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الخ امب ع بیروت الع ۔عیدرها العاش 
ارھذ اجام معت الق تبر فما إلىالامام 
ى فسا اتا تھا الأی اء بن صر القاماء 


گر گر لا ہے نے 


انها ت ر ساط الام ل و موض کل رجاء 
اهد یه هدا الاب 


المستعملة ٤‏ هلا الكتاب 


)١(‏ الحرف الفارسي ( پ ) ينطق مثل حرف (۴) في اللغة الإمجليزية 
() ^ م )چ( ~~ 4~ 2^ (Ch)‏ ^ 
 (۳(‏ ° م (ر) ء 2 ^ ([) 1 . ٍ 
(6) < (گڭ) e‏ > -ء (2)6 . ٍ 

ى کلماتٽ : ) Big — Gun — Garden‏ ( و مثل الب المصرية أي 
اللهجة الدارجة . 


بقلم الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 


ترجع صلة الدكتور فؤاد عبد المعطي الصياد بتاريخ المغول إلى زمن 
بعيد . وقد كان مدخله إلى هذه الدراسة» دراسته للغة الفارسية ونصوصها 
من أدب وتاريخ . وهو نعم المدحل؛ فإن دراسة النصو ص الأدية تو ضح 
كثرآ من جوانب التاريخ »> وخاصة أن تاريحنا الإسلامي مرتبط كسل 
الارتباط بالاداب الإسلامية من عربية وفارسية وغيرها. 

وکنت أعلم اهتمام الدكتور الصياد بالمغول › ومۇرخهم الكبير « رشيد 
الدين » نما حفزني على أن أطلب من الصديق الدكتور الصياد أن بؤلف 
کتاباً موجزآً في تاریخ المغول . فاستجاب لدعوني » ونشرنا الكتاب بعنوان 
« المغول يي التاريخ » › القاهرة ۱١۹١١‏ في مجموعة « المكتية التاريحية » الي 
كانت تصدر ي ذلك الوقت . 

وقل استقبل الكتاب استقالا طا من الا حشن والطلاتب ٤‏ مصر 
وغيرها من أقطار المشرق العرلي » ونفدت طبعته في زمن قصر . 

وي هذه السنوات العشر التي مضت مند أن صدر كتاب «المغول 
ئي ناريخ ٠‏ › ثابر الزميل الدكتور فؤاد الصياد على اهتمامه بأصول التاريخ 


أ 


المغولي» منفرداً حيناً » ومشاركاً بعض زملاثه حيناً آلحر . ومن ذلاف ترجمة 
ارين : الأول والثاني من كتاب« جامع التواريخ » لرشيد الدين فضل الله 
الممذاني » وكتاب« راحة الصدور في تاريخ السلاجقة » لمحمد بن سايمان 
الراوندي » وهو متصل أيضاً بتاريخ المسرح الكبير الذي عمل فيه المخول › 
وهو الشرق الإسلامى . كا نشر كتابه الذي ألفه عن « مؤرخ المغول الكبير : 
رشيد الدين فضل الله الممذالي » . 

ولا شلك أن الدكتور الصاد عا ألف وما ترجم ې تاریخ امول 
وآدابهم » قد استكمل الأداة الي يستطيع استخدامها في إعادة كتابة 
تاریخ لمغول . مم کان تدریسه مده المادة في جامعة يروت العربية › مح 
ما أشرنا إليه من نفاد الطبعة الأولى من كتاب «المغول ني التاريخ » » كان 
هذا حافزآ الدكتور الصياد لتأليف هذا الكتاب ثي تاريخ المغول اللي يسرني 
أن أقدمه اليوم إلى جمهور القراء بعد أن كان لي حظ تقديم كتابه الأول . 


وإذا كان الدكتور الصباد قد الزم - أوكاد - برؤوس الموضوعات 
الى عابمحها ني كتابه الأول » فإن هذا أمر طبيعي ؛ إذ يتناول الكتابان 
بالدراسة موضوعاً كيرا واحداً هو تاريخ المخول على أيام حا كميلهم 
الکبیرین : چنگزحان وهولا گوحان. على أن قارىء الكتاب الذي 
نقدمه اليوم » يلحظ إفادة مؤلفه من الدراسات التي قام بها في السنوات 
المشر الماضية »> وهي الي أشرنا إليها من أصول التاريخ المغولي , 

وهكذا جاء كتاب اليوم أوسع أفقاً وأكر تفصيلا من كتاب الأمس . 
وإني إذ أهنىء الصديتق الدكتور فاد الصياد بصدور كتابه الحديد في تاريخ 
امغول » أرجو أن تتاح له الفرصة قريباً ليتوفر على دراسة التاريخ المغولي 
رعل هولا و٤‏ وهي مر -حلة هامة من تاريخ ا مغو ل > ارتطت ار تاطا 
وثيقاً بأحداث الشرق الإسلامي » وظهرت ني خلاما شخصية قائد كبير 
آنحر هو تيمورلنك . 


۱ + 


وأنا أعلم أن الدكتور الصياد يعد المحزء الثاني من تاريخ المغول فارجو 
أن يشمل دراسة هذه المرحلة من تار يهم . وبذلك يكون للدكتور الصياد 
فضل كتابة تاريخ المغول منذ ظهورهم على مسرح التاريخ »> معتمداً.- 
ني الدرجة الأولى - على أصول هذا التاريخ ثي الآداب والروايات الي 
دونت باللغة الفارسية . وهذه- فيما نقدر -الميزة الأولى التي يتمتع با 
تاب الزميل الدکتور فؤاد عبد المعطي الصياد على غيره من المؤلفات الي 
عابحت نفس الموضوع . 

وعلى الله قصد السبيل . 


أحمد زت عبد الكر .م 


نار و تب آذار (مارس ) ۱۹۷۰ 


۱۱ 


مقدمة المؤلف 


تعد حملات المغول على مرا كز الحضارة الإسلامية > ولشوء دو لتهم 
الكبرى الي كانت تضم الصين وإيران » وما بين النهرين وآسيا الصغرى › 
وشرق أوربا أهم حوادث التاريخ تي القرنين السابع والثامن المجريين ( الثالٹ 
عشر والرابع عشر الميلاديين ) . ومح أن غارات البدو على البلاد المتحضرة أمر 
مألوف » إلا أننا لم لر قوماً آلحرين غير المغول ‏ قد استطاعوا أن يغزوا في 
مدة قصيرة مثل هذه الأقطار الي كانت قد بلغت شأواً بعيداً في الحضارة 
والمدلية . 

ولا شك أن استيلاء المغول على هذه الرقعة الفسيحة من العالم » وما تبح 
ذللك من ضروب القسوة البالغة الى أدت إلى انقراض دول › وذهاب عروش› 
وتقتيل لاف عديدة من السكان » ور بب أمهات البلاد _ لما حلب آنظار 
امؤرخين ويشجعهم على تأريخ تلك الفبرة. 

أجل !... كانت هذه الأحداث وأشباهها حير حافز للمؤرحين والكتاب 
على تاريخ تلك الواقعة الي لم يسبق هما مثيل في فظاعتها وقسوتما ونحطورة 
لتاتجها . ولا غرو فليس هناك فرة من فرات التاريخ »› تقدم مثل هذه السلسلة 
المائلة المتتابعة الحلقات » المتلاحقة العرى من الكوارث المتنوعة المروعة › أو 
مثل هذه المجموعة من الفتوح الي تشبه الأساطير » والتي لا تدانيها فتوح 


۱۲ 


الإسكندر » وفتوح الرومان › أو هذا التجمع الغريب لضروب الإفراط من 
كل نوع ما بين أعمال وحشية » وفظائع تثير القلب والعقل » تصحبها أعال 
ناصعة البطولة وأفعال ملأى بالشجاعة والرجولة والتبل » وانتصارات تشبه 
المعجزات . بل كر امرخ رشيد الدين في مقدمة كتابه جامع التواريخ أنه بواسطة 
التاريخ يعلم ابتداء كل ملة › وأول كل دولة » وأن ظهور دولة چنگزخان 
كانت أعظم حادثة ني هذا الزمان . هذا كانت جديرة بالتأريخ ؛ إذ أنه في 
زمان سير فتح بلاداً كثيرة » وقهر ابمبابرة وکسرهم بأيدي بطشه » وداسهم 
بأقدام قدر ته > وأورٹها أولاده وأحفاده وکان من عادة العلماء ورسم الحكماء 
آن يۇ رخوا معظمات الوقائم من خیرها وشرها في کل زمان حتی یعتبر با 
أولادهم وعقبهم ونسلهم » ويعلموا أحوال الأدوار ني القرون الماضية › 
ويسمعوا تذ كير السلاطين المقدمة والأكاسرة الأول » وينقى ذكرهم علدا على 
صفحات الأيام والليالي في بطون الأوراق . 

ولم يكن بد إذن من أن يكنتب شيء عن المغول ني كل البلاد الي 
فتحوها . ومن هنا كانت المصادر التارعحية أحفل بالمعلومات عن عهد المغول 
منها با معلومات عن العهود الأخرى . 

في البيثات العلمية بغرب آوربا فاق الاهتمام بتاريخ دولة المغول › 
الاهتمام بكل الدول الشرقية ي العصور الوسطى” . 

وعلى العكس نرى أن فبرة الحكم المغولي في وطننا العربي » لم تحظ لدينا 
بالعثاية الكافية » إذ قلت الكتب المئلفة بالعربية في هذا الموضوع . مع أن كل 
حاولة لاإقدام على دراسة هذه الفرة وبيان ما نجم عنها من نتائج سوف تكون 


)۱( اثظر رشید الدن : تاریخ الغاز اني » صوزر شمه ) دار الکشي المصر ية » حت رقم 
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س اا ریب س شيفة ومتمرة > خحصر صا و أنه کان لتا - حن العرب - دور 
مشرف في إنقاذ الحضارة البشرية من حطر هؤلاء القوم . فلقد استطعنا بفضل 
اتحادنا وتضامننا أن نجابه هذا العدو الشرس ي ثبات وعزم وثقة › وانتصرنا 
عليه نصرآً مبيتاً . 


وإذن فهذا النضال الرائع هو جزء لا يتجزأً من تاريخنا الي » بغي أن 
بذ كره على الدوام > ولعار رأخجاده › ونستلهم منه العظات و العبر › ا 
ني هذه الآونة الي نسير فيها للجهاد ؛ لكي نقضي على أطماع الصهيونيين 
ودسائس المستعمرين . 

كذلك مخطىء من يظن أن المغول كانوا جرد شعب همجي بربري مغير . 
وإذا كانت فترة الغزوالمغول على يد چنگيزحان واخلفاثه للبلاد الإسلامية في 
يادىء الأمر فترة عصيبة عانى فيها المسلمون القتل والتعذيب» وحل ببلادهم 
الحراب والدمار »> فإن هذه العاصفة امو جاء صارت تیدا تدر يا حى جاء 
الوقت الذي تأثر فيه المخول بحضارة المغلوبين» واعتنقوا دينهم » وشرعوا 
بصلحون ما أفسده آباؤهم » وأبلوا يساهمون بنصيبهم ني إثباض الحضارة 
الاسلامية ي شى مظاهرها. 

م المغول كل الاهتمام بتشجيع العلوم ذات اللحطورة العملية كالطب 
لظ ایا ا ياضصة واميئة اتيا الأوقات . فحن ف ف آن هولا گو 
بعد آن فتح بغداد وخر بها » أقام مر صدا كبيراً في مديئة مراغة بأذربيجان أعده 
بأدق الأجهزة المعروفة في زمانه» وأن العالم الفلكي نصير الدين الطوسي الذي 
كان يشرف على هذا المر صد » قد ألحق به مكتبة كبيرة تحوي نحو ٠٠١‏ ألف 
جلد . كذلك آقام قوبيلاي جامعة في خان باليغ ( پکين ) بعد الاستيلاء على 
أقالم الصين الشمالية . 


ولكن على الرغم من ذلك لم يتوقف التأليف ني العلوم الأحرى والآداب» 
بل ظل سائرآ ني طريقه » إذ أنه من المحال أن يضيع كل هذا التراث الإسلامي 
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المجيد دفعة واحدة »> وتنطفىء مشاعل العلم والأدب نتيجة لمحملات المخول 
مهما كانت عنبفة قاسية ؛ ذلاك لأن تمسك الناس بالأمور المعنوية كان لا يزال 
قرا كما » كما أن علاقتهم بالثقافة والمعارف لم تكن قد انقطعت بع . 
وعلى أثر سقوط بغداد ني أيدي المغول » انتقل مركز الدراسات الإنسانية إلى 
مصر . وني نفس الوقت تفرق العلماء والأدباء ني أنحاء العالم الإسلامي › فزاد 
ذلك من قوة الحامعات والمدارس بالحهات التى حلوا بها . يضاف إلى ذاك أن 
انتقال مركز النشاط العلمي من بخداد إلى القاهرة» هيا العالم الغر بي أنمحصل على 
ثقافة الشر ق وعلومه . وإذا کان چنگیزخان نفسه غازیاً عیفاً» سفاحا سفا کا › 
فإنه مجحب آلا ننسی آنه هو الذي حطم حواجز العصور المظلمة» ووصل بين 
أقامي آسيا وأوربا المسيحية »> فظهرت قارة أوراسيا لأول مرة ني التاريخ 
حقيقة ملموسة أمام البشرية . 


کل هذه العوامل كانت خير مشجع لي على ن أكتب ي تاريخ المغول ء 
فألفت کتاني الأول «المغول ٤‏ التاريخ » »> وهو کثاب موجز » نشر ف 
جمو عة ١‏ المكثبة التار عة » » القاهرة ۱۹٦۰‏ بإشراف الأاستاذ الدكتور أحمد 
عزت عبد الكري . ولقد استقبل القراء والمتتخصصون هذا الكتاب أحسن 
استقىال » ونفدت طبعته ف مدة قصيرة. 

ثم نشرت رسالة الدكتوراه بعنوان « مؤرخ المغول الكبير: رشيد الدرن 
فضل الله الممذاني » > القاهرة ۱۹٦۷‏ . وهي الرسالة الي كانت ي الحقيقة 
مفتاحا لدراسة العصر المغولي دراسة مستفيضة » والإحاطة بزواياه وخباياه» 
والی أدت أيضاً إلى ترجمة بعض الأجزاء من كتابجامع التواريخ إلى العربية 
دإشر اف الاستاذ الدکتو ر یی اللعشاب . والمعروف أن هذا الكتاب هو اهم 
موسوعة ألفت باللغة الفارسية في تاريخ المغول ي العصور الوسطى . 


وف هذا العام عهدت لل جامعة در وت العر ية بتدریس مقرر « تاریح 
الغو ل » فستحت الفر صة لكي عبد الثظر ٤‏ کتالي الأول إعادة شاملة» 
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فأضصفت إل إضافات كثرة : وصححت ما اقتضت البحوت العلمية اسار 
تصحيحه » »عتمدا أولا على المادة السة اللحصبة » والتفصيلات الكشر ة المد 
الى اشتملت عليها المصادر الفارسية . 

وهکذا حرجت کتاب « المغول ف التاريخ » حر اجا جديداً انحر عل 
نحو الذي أضعه الآن بين أيدي القراء » 'وآمل أن جوز رضاهم . 


أما ابلتزء الثاني من هذا الكتاب فسوف أنحصصه - بمشيثة الله لتاري× 
الإيلخانيين أو مغول إيران الذين يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بأحداث الشرق 
الإسلامي 


وقبل أن حم هذه الممدمة أتوجه حالص الشكر إلى العالم المؤرخ الكبير 
الأستاذ الدكتور أحمد عزت عبد الكريم ٠‏ لتفضله بتقديم هذا الكتاب » وإلى 
اازميل الدكتور « حسن أبو العينين » مدرس المحغرافيا بجامعة بيروت العربية 
أتفضله بإعداد اسر ائط , 

كذلك لا يفوتني ني هذا المقام أن أنوه بال مهود الي بدلا الأستاذ « مصطفى 
كريدية » صاحب دار النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت في سبيل حراج 
هذا الكناب في ثوبه الأنيق من دقة الطبع وحسن التنسيتق . فله مني الشكر والفناء 
اخسن الحمیل . 

ولي لأرجو أن أكون قد وفقت فيما كتبت . وما توفيقي إلا بالله ‏ عليه 
توکلت وإلیه نیب . 

فواد عبد المعطي الصياد 


یروت - آذار ر( مارس ) ۱۹۷۰ 


الفصل الأول 


قبائل الارك والمغول ي القرن السادس اهجري 


لا شك آله من السهل اليسير علينا أن نتحدث عن الدول المتحضرة الي 
كانت تقوم في القارة الأسيوية ني القرن السادس المجري ر الثاني عشر 
اميلادي ) » تلك الدول الى شاءت هما الأقدار أن ترتبط فترة من تارعها 
بتاريخ المغول . 

ولكننا إذا أردنا أن نبحث عن طوائف الأتراك والمخول الي تسكن أيضاً 
تلك القارة في ذلك الوقت ٠‏ فإنه يبصعب علينا أن نصل إلى حقائق ثابتة في 
هذا الموضوع ؛ إذ أن سير ة القبائل البدوية تبدو كانها لن تنسق أو تفتظم » 
فإن أحداث تار ها بلغت من شدة الاضطراب . ما مجعل من المستحيل التماس 
خط واحد یضے ھذہ المبائل بأسر ها . فالا۔حداثٹ الداحلية »> واتروتب الي 
نشبت داناً بين القبائل > والى لا بد للباحث أن يتتبعها حى يقف على ما 
بحري بين هذه القبائل من عالفات . كانت من العوامل الي تعوق الموّرخ 
وتعطله عن المضى ٤‏ دراسته . وهناك مصادر كشرة کتبٹ عن تاريخ 
المغخول : ولكنها لا تمدنا بمعلومات كافية عن أصل القبائل المغولية والركية › 
ولا أجناس الأمراء والشخصات الأحرى البارزة . 
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وتصادفنا أيضاً هذه العقبات إذا ما رحنا نبيحث عن التاريخ المبكر للمغول . 
حقاً هناك مصادر قليلة تناولت تلك الفترة من تاريخ.المغول » ولكنها كانت 
تعر ض سلسلة من المعلومات الناقصة الى تعوزها الدقة في نفس الوقت . 

ومعنى هذا أن التاريخ البدالي للمغول › لا زال يكتنفه الخموض ٠‏ وحم 
عليه الظلام » وتختلط به اللحرافات والأساطير . بقول المورخ رشبد الدسن : 

١‏ وحيث أن الأقوام اموسومين باسم لرك مقامهم وسكنهم في البلاد البعيدة 
الي طوما وعرضها من ابتداء طرف ماء جيحون وسيحون إلى انتهاء حدود 
بلاد الشرق وانتهاء صحراء قبجاق إلى غاية نواحي جورجية واللحتاي › 
ويسكنون ابال والوهاد والآجام»ء ولم يعتادوا السكنى ني القرى والبلاد -كانوا 
بعيدین عن بلاد ایران . لم یکن ني تواريخ المتقدمين من أحواهم ذكر 
مستو لي ) . 
« نعم قد ورد ي بعض الکتب شيء يسير من ذکرهم › ولم جدوا من 

أرباب الحقيفة أحدا يتحقق أحوال أخبار هم ۰ و يتفحص من آثارهم وحکایا ہم 
كما بغي مشروحا ومبسوطا » ومع أن الأتراك والمخول وشعبهم بتشامون » 
ولختهم في الأصل واحدة » فإن المغول صنف من الأتراك وبينهم تفاوت 
کثیر واختلاف سنشر حه ی مواضعه إن شاء الله تعالى . وهذا الاحتلاف أيضاً 
إ نما وقع بسبب أن تواريخهم المحققة لم تقع ني هذه الديار » . 


عكننا أن نفهم من هذا أن الحاجة كانت ماسة .إلى کتاب عرض تاریخ 
امغول عرضا حسناً حصوصا فيما بتعلق بالأزمنة القدمة والفتوحات الأولى 
إذ أن الباحث ييمه عندما يتناول التاريخ المبكر للإمبراطورية المخولية أن 
يستطيع التمييز بين الحقائق التاريخية المقبولة وبين الأساطير . ثم إن المعلومات 
عن المغول الأول تبدو جوهرية للطالب الذي يريد أن يتناول بإحكام علاقتهم 
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الحارجية فيبرز تأثيرهم في انس البشري خارج حدوده . 
ومن الإنصاف أن نقول إن الكتاب الوحيد الذي تدارك هذا التقص . 

وشمل معلومات قيمة مدعمة بالوثائق والسجلات عن المغول هو كتاب «جامح 

التواريخ » الذي كتبه باللغة الفارسية في عام ۷٠١‏ ه ( ٠۳١١٠١‏ م) المورخ 
الكبير رشيد الدين فضل الته الممذاني › فلولا هذا الكتاب بمهلنا الشى ء الكثير 
عن تشعب القبائل الركية والمغولية . ومذا كان أكير اعتمادنا في كتابة هذا 

الفصل على الكتاب المذ كور . 
ومهما يكن من أمر » فإنه في أواخر القرن السادس المجري ( الثاني عشر 

الميلادي ) كانت القارة الأسيوية بوجه عام تضم الدول والقبائل التالية : 

: الصين وكانت مقسمة بين أسرثين حاكمتين‎ - ١ 

> أسرة کین» مزع الذين كانوا برأسون طوائف من انس الأصفر‎ )١( 
ويسيطرون على مالك اللعطا أي الصين الشمالية . هذا بالإضافة إلى ملا كهم‎ 
> الأصلية ني ملشوريا ومنغوليا . وقد اتخذوا مدينة پكين عاصمة مم‎ 
و عاو ھا‎ » Cai Fong ) م انتقلوا بعد ذلك إلى مدينة « كاي فو لج‎ 
العاصمة بدلا من پكين . وكان المغول بطلقون على حكام هذه الأسرة‎ 
. » لقب ر« التوان نحان‎ 

(ب) أسرة «سونج » ع«ده؟ ۰ وکانوا یسیطرون على أقاليم الصين انو ية 
وقد احذوا مدينة « هانج تشو » 1۵0ء۲ ع«ة8 عاصمة فم . 

۴ الأتر اك الأويغوريون » وكانوا بسكنون الماطقة الواقعة شمال شرفي 
تركستان الحالية . وتذكر الروايات أن أوغوز أبا الأتراك كان يومن بالله ء 
ویدین بالوحدانية » ولکن آباه وأعمامه کانوا کفاراً فنازعوه عقیدته › وقاموا 
ضده » وآرادوا القضاء عليه » فانضم إليه بعض من أقاربه »> واتحازوا إلى 
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حاليه » وصاروا ساندونه وعاونونه . فأطلق عليهم اسم «أويخور ) خلب 
` عليهم هلا الاسم . و « أويغور » كلمة تركية تأنى عى الارتباط والتعاون . 
أما البعض الاحر فقد أحذ جانب أبيه وأعامه ولحوته . م قامت الحرب بين 
الفريقين فانتصر أوغوز وأتباعه . ومن هذه ابحماعة تناسل جميع أقوام الأو يغور . 
والمعروف عن الأويغوريين أنهم ظلوا مدة طويلة دون أن يكون هم 
ملك أو رئيس . وكل ما ني الأمر أنه كلما ظهر شخص قوي بين إحدى 
الطوائف . بصر أميرآ عليها . فلما تشاورت تلك الطوائف في شثو مما المضطر رة 
قالوا : لا مفر لا من مللث نافد الرأي باز ل الحميع على حکمه » . فو فح 
اخحتیارهم على شخص بدعی ١‏ منکو بای » ولقبوه بلقب « ایل ایلریر ». 
م احتاروا شخصا آنحر عرف مقدرته وکفاءته من قوم « أورقندر » + ولقبوه 
بلقب « کول اپرکین ٠ ٠‏ ونصبوا الاڻنين ملکين على جميع الأقوام . وقد 
استمر أعقامما محكمون مدة مائة سنة. 

وني النهاية اصطلح الأويغور على تسمية ملكهم باس « ایدې قوت » 
يعني رئيس الدولة " . والمعروف عن هؤلاء الأوريخوريين أنهم كانوا أكر 
الأقوام الركية مدنا . وكانت ديانتهم مانوية وبوذية ومسيحية . 

۳ الاتراك القرالحطائيون . وهم الذين كانوا يكونون دولة كبيرة 
قبيل الغزو المخولي ‏ وتقع ما بين نملكة الأتوارزميين ثي الغرب ومساكن المغول 
في الشرق . وکان شاطیء نہر سيحون يكون حداً فاصلا بين مالك القر احطائيين 
وأقالم الدولة البو ارزمية. 

وأصل هؤلاء القرانحطائيين من فبائل اللحطا النازحين من شمال الصين . 
وقد ورد اسم هذه القبائل ني المراجع الصينية منذ القرن الرابع الميلادي » آي 


)١(‏ انظر رشید الدین : جام التوارڀخ ۽ ج ۱ › ص ٣٣‏ »› طبع طهران 
(۲) انظر الحوبی : تاریخ جهالگشای ؛ ج ۱ » س ۴۳ , 


۲۲ 


قبل ظهور الإسلام بزمن طويل : وهم خليط من المغول والتامجوت . وقد 
حدث ي بداية القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي ) أن ظهر من بينهم 
زعي قوي أخحضع هذه القبائل لسلطته » ونصب نفسه إمبراطوراً عليهم من 
سنة ۹۱٩ ( ھ۳٣٣١ ۳۰٤‏ ۹۲۷م ) » وسمی نفسه ( تاي تسو ) ھ٣‏ 
سوا » واستطاع خلفه أن مخضع شمال بلاه الصين › تم منح أسرته لقب 
١‏ لياوو » 0زا نسبة إلى الإقلي المسمى بهذا الاسم , وقد اسثمرت هذه 
الأسرة تحكم من سنة ۳۰۲ ۵۱۹ ھ ( ١٠٠١-۹۱٩‏ م ) أي حوالي قرنين 
من الزمان . 

ويرجع سبب هجرة هذه القبائل من موطنهم الأصلي ي شمال بلاد 
الصين إلى اضطراب الأحوال السياسية ي الصف الأول من القرن السادس 
المجري (الثاي عشر الميلادي ) فساروا إلى أن لوا باقام ال رکستان ؛ ذلاك 
أن نابم الصين هي ذاك القت تعرضت لوجة من الاضطراب وعدم الامتقر ار 
محيث أنه تعاقب على -حكمها عدة أسرات كانت تقضى الواحدة منها على الأخحر ى 
منتهزة فارة ضعفها والحلا لما . ومن أمثلة هذه الفارات ما حدث ي تاريخ 
هذه البلاد بین سني ۲۹۵ ۰ ۹٤۳ھ‏ (۹1۰۰۹۰۷م ) فقد کانت فر ة أشه 
ما تكون بالعصر الإقطاعي ني أوربا في العصور الوسطى › م توحدت هذه 
البلاد عل بد إحدى الأسر ات الو بة وهي أسر ة ١‏ سولج ) ۲۹هد ھ 
۱۱۲۷-۹٦۰ (‏ م ) > وكانت جاورها ي الشمال قبائل اللطا ثي جنوب 
منشوریا ف اقيم المعر وف اسم قم « لياؤو » . وكان هؤلاء الحطا من 
القوة يث استطاعو أن برضا عل أسرة سوت جزية سنوية > كانت 
تدفعها درء لشرهم . 

كذلك كانت قبائل اللعطا تسيطر على أقالم الصين الشمالية . غير أنه 
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حدث هذه الأس ة ما حدث لكل شعب معارب بطبيعته عندما بخلد إلى الدعة > 
وبنغخمس بي تيار المدنية ؛ فلقد بهرت هولاء اللحطا الحضارة الصينية »> وما 
كانت عليه من بذخ وترف » فتأثروا بهدهءالمضارة تأثرأً شديدا » الامر 
الذي أفقدهم روحهم‌الحربية » وجعل الضعف يتطرق إليهم تدريجياً > فانتهز 
هذه الفر صة جماعة «كين » الذين كانوا يسكنون أحد أقالم منشورسا › 
وكانوا تابعين للخطا » فحارب هولاء سادامم الذين عجزوا عن مقاومتهم » 
فامبارت دولتهم في الصين الشمالية سنة ۵۱۹ ۾ ( ١١٠١١‏ م ) . 

4 الحو ارزميون : وكانوا يقيمون دولة تشمل كل منطقة ماوراء النهر 
وایران تقريباً . وهم من أصل ترکي › ويدينون بالإسلام » وکانوا ذوي ثقافة 
عربية وفارسية . 

ه - بقية بلدان آسيا الإسلامية : تقع هذه الناطق غرب بلاد الدولة 
اللحوارزمية . وهي مقسمة رين طاثفة الإسماعيلية في اموت وکانت ثقافتهم 
فأرسية » ولين الحلقاء العباسيين ٤‏ بغداد » وکالتث قافتهم عرلية » ولان 
سلاطين الأيوبيين » وهم من أصل كردي » وذوي ثقافة عربية . وكان مقرهم 
في سورية ومصر »› وبين سلاجقة الروم » وهم من أصل تركي › ومغرمون 
جدآً بالثقافة الفارسية" » وكان مقرهم آسيا الصغرى . 

تللث أهم الدول الأسيوية المتحضرة . ولكن هناك ني أقصى الشمال أي 
على حدود سيريا المغولية »> وي إقايم السهوب شمال صحراء جوبى نحو جبال 
« التاي » نوله و «حخابجاي » ادع«دط× و « كنتاي » بقيت جموعة كبيرة 
هي أشبه ما تكون بلية النحل من حيث تعدد قبائلها وكرة حركاتها وتنقلاما 
من مکان إلى مکان . 


. 4۸ انظر حافظ حمدى : الدولة الموارزمية وا مغول »> ص‎ )١( 
» انظر محمد فاد کو ريل : قيام الدولة العانية » ترجمة الدكتور أحمد السعيد سليمان‎ )۲( 
, ص > ع -- ص من المشدمة‎ 
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وإن التاريخ الداخلي للاستبس هو تاريخ جموع الرك والمغول الذين تنازعوا 
وتخاصموا من أجل الحصول على المراعي الغزيرة ء واجتازوا - أثاء حركتهم 
المستمرة لتو فر الاغنام لقطعامم - المساحات الشاسعة الي هیأٹ للفرسان منهم 
کل ما پلاعهم من ترکیب جثماني ونوع حاص من الحاة . 

هذه القبائل من البدو الرحالة التابعين للمروع الثلاثة : الأتراك والمغول 
والتونغوز" وجميعهم من الحنس الالتائي . وبالرغم من وجود احتلاف في 
لغات هذه القبائل إلا أن غالبيتهم كانوا من البدو الذين يقطنون الأقاليم العليا 
من آسيا » وکانت حيا مم تجري على نظام واحد » ويعيشون ي جو واحد» 
متقارلي الشبه والحلقة . وقد لاحظ ذلاك الرحالة الأوروبيون والمؤرنحون 
الصينيون . فنحن نعلم من آقوامم آن سکان هذه المناطق » کانوا بتمتعون 
بصفات بدنية لاسب البيثة الي نشأوا فيها كل المناسبة » إذ كانت وجوههم 
عريضة » ورؤوسهم كبيرة › وأنوفهم فطماء »> وخدودهم بارزة » وعيو م 
صخيرة غائرة ذاث جفون مسرحة > وشفاههم غليظة › وذقو مم جرداء » 
وشعورهم سوداء نحشنة » وجلودهم سمراء ميل إلى السواد » قد لفحتها الشمس 
وأثرت فيها الرياح والثلوج . وهم قصيرو القامة ذوو أجسام ممتلئة كالكتل » 
وأفخاذهم قوية العضلات . وهذا طبيعي جداً لأن مثل هذه المناطق الشاسعة 
الي نجتاحها الرياح الفلجية ني الشتاء » والملتهبة الحرارة خلال عدة أسابیع ٤‏ 
الصيف » تستاز م أجناساً قوية لتكافح ضد هذه الطبيعة بنفس الو ة و العنف. 

ولا شك ني أن تحديد المواقع ابحغرافية مذه القبائل جميعها » أمر عسير . 
ولكننا مكنا بصفة عامة وبطريقة تقربية أن نحدد أماكن الاستقرار لأشهر 
هذه القبائل . 

| - قبائل التتار : كانوا يقطنون المنطقة الي تحد شمالا بنهرى أرقون 


)1( سم من ٿاتار المانچو . وقد أطلق عليهم الروس هذا الاسم ( ٿونغوز ) » وپسمون اعانا 
( ولون ) ومعناها بلغة المأزجو ؛ المسادون والرماة. 
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و سالجا Selena‏ وملكة القرغيز » وش قاً بإقام اللحطا ( المين الشمالية ) > 
وغربا بممالك الأويغور » وجنوباً دقام التبت › ويملكة الثانجوت . كانت هذه 
القبائل من أشد قبائل الحنس الاصفر بطشاً وجبروتاً ئي قال آسيا الشمالية . 
وهم بتشعبون إلى شعب کثرر ة . ر بذ کر رشید الدین أن هولاء التتار کانوا أ کر 
قبائل البدو رفاهية وتنعماً > وأنهم كانوا أثرياء . 

وهؤلاء التتار كانوا في أغلب الأوقات مطيعين وحاضعين للوك الحطا . 
ولكن من آن لاحر » كانوا يثورون على اللحطا > فيسرع هؤلاء لمقاومتهم 
وإجبارهم على اللحضوع مرة أحرى . 

وها ذكرنا عرف هؤلاء التتار بشدة البأس واب حبروت » وكائوا يعيشون 
في صراع دام مع بعضهم البعض . وكانت اروب تنشب بينهم لأتفه الأسباب. 
وقد تستمر المعارك الناشبة بينهم عدة سنوات . وقد اشتهروا باإطعان والزال » 
ولم يكن همم قانون بحكمهم أو شريعة بسيرون عليها . وعلى حد تعبير رشيد 
الد : لو کان سود هژ لاء الأقوام الوثام » ويؤلف بين قلوبم الانحاد لا 
استطاعت أقوام اللحطا ولا غيرهم التغلب عليهم أو النيل منهم . 

ومهما يكن من أمر » فإن هؤلاء التتار استطاعوا أن خضعوا أغلب القبائل > 
وكانوا يتمتعون بشهرة ذائعة وشوكة كبيرة ؛ بحيث أن قبائل الأتراك الأخحرى 
على احتلاف مراتبهم وطبقا م کانوا يمون باسمهم ؛ فأطلق عل ابحميع 
اسم « تاتار » أو «تر ». يقول رشيد الدين : « إنه هذا السب لا زال للان 
في بلاد اللحطا والمند والصين ومنشوريا وبلاد القرغيز والكلار والباشغر و صحراء 
القبچاق وولايات الشمال وأقوام الأعراب والشام ومصر والمغرب يطلقون 
اسم « تاتار » على أقوام الأتراك " . 


(۱) جامع التواريخ ٤ج‏ ۱ + ص ء طبع طهران , 
)۲( تفس المصدر > ۷ه . 
(۳) لفس المصدر »> ص ۸ه ., 
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وا کان ھؤ لاء التتار بعادون المغول . ويناصرون القبائل الثاثرة عليهم » كان 
چنکز خان ینظر إلیھم على آنہم ألد أعدائه وأعداء آبائه وأجداده . فبعد أن 
انتهى من القضاء على القبائل المناوئة له » تفرخ للتتار. وكان مدفوعاً بدافع اليقد 
عليهم والانتقام منهم ؛ فقام مع جنوده بالإجهاز عايهم واستصال شأفتهم › 
وأصدر أمراً قاطعاً بألا يرك واحد منهم على قيد اسلعياة . وتنفيذاً هذا القرار 
الرهيب ٠‏ صار جنود المغول يقتلون حى النساء والاطفال . ويشقون بطون 
الحبالى » لأنه تأكد لدى المغول أن التتار هم سبب الفتنة وأس الفساد . ولم 
بقف چنگيز خان عند هذا الحد ‏ بل إنه لم يترك فرصة لأي شخص لكي 
يقوم بحماية هؤلاء التتار أو بحاول إخفاءهم . ولكن على الرغم من هذه الأوامر 
المشددة فقد أقبل كثير من المغول على الزواح من بثات التتار > وكان النسل 


وما سبق يتضح أن التتار كانوا قبائل مستقلة عن المغول . ولكن من الغريب 

أنه على آثر انتصار چنگيز حان على التتار » أطلق اسمهم عليه وعلى أتباعه . 

وي بدء هجوم المغول على الممالك الإسلامية كانوا يعرفون بالتتار . كا أطلق 
عليهم أيضاً اسي « المغول » » فاشتهروا ني التاربخ بمذين الاسمين . 


۲٠‏ قوم كرايت : انهم موطنهم الواحات الشرقية الداخلة في صحراء 
جولي » وجنوب محر ة بایکال 81 حى سور الصين . وهم من المغول" , 
ما « جروسيه ) فيذ كر أنه لا يعلم على وجه الدقة ما إذا كان هؤلاء من المغول 
أم من الأتراك . ولكن امعروف آن کثیرآ من رؤساہم کانوا ترا کا" . وکان 
هؤلاء القوم يدينون بالمسيحية . ومن أن اعتنق ملكهم الدين المسيحي ني سنة 


(۱) انظر جامع التواریخ »> ج ۱ » ص ٦۳-۹۲‏ » طبع طهران . 
(۲) انظر نفس المصدر »> ص ۸۷ . 
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۸ه (۷٠١٠م)‏ » ذاع أمره ي أوربا » وراجت الأساطير واللحرافات عن 
هذه الطائفة وملكهم . 

وقد ظلت قبائل الكرايت منذ القرنين الحامس والسادس امجرين 
( الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين ) أقوى أقوام المغول › لأنهم استطاعوا 
أن بخضعوا غلب الطوائف ني الأطراف » وأجبروهم على الدحول ثي دائرة 
نفوذهم . وکان « طغرل » انطع من أشهر ملوكهم ؛ إذ تغلب على عه 
« گورخان » الذي كان ينافسه على العرش » وجح ني طرده بمساعدة رئيس 
مغولي هو « یسوکای » والد چنگیز خان , كذلك استطاع أن زم التتار تة 
لرغبة بلاط کین . وبہذا صار طغرل آقوى ملك في منغوليا . وقد منحه إمبراطور 
كين - تقديرا له على أعماله - اللقب الصيى للملك » وهو« وانج » Wanf‏ « 
وعرف ني التاريخ بلقبيه الملكيين الصيني والركى وهما : «وانج خان » , 

ویذ کر رشید الدین"' أن الکرایت کانوا بعادون جمعاً كبيرا من الأقوام 
الأاحرى لا سيما قوم النابمان . 

وقي عھد چنگیز خان کان « أونك خان » ملکا على قبائل الکرابت . وی 
بادىء الاأمر كالت تربطهما مودة وصداقة . وکان چنکیز حان فی سلوکه 
هدا يفتدي پأییه « یسوکای بہادر » الذي کانت عااقته بأونك خان عل خر 
ما يرام . غير أن هذه الصداقة لم تدم طویلا ؛ إذ اضطر چنگیزخان إلى عحاربة 
اونك خان والقضاء عليه 

۳ قوم مركيت : نع۷ » ويطلق عليهم أيغاً اسم « مکریت ۲ 
وهم يسكنون النطقة الواقعة شمال يلاد کرای عل مجر نہر انیا 
وجنوب حبر ة بایکال » وکان نمم جيش قوي ذو بأس شديد ثي الحروب » 


)1( نظ ,246 Grousset ; L Empire des Steppes, P,‏ 
(۲) جامع التواريخ : ج ١‏ » ص ۸۷ > طبع طهران . 
(۳) نفس المصدر » ص إ۷ . 
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ويعدون صلا من جنس المغول » ولكنهم قاموا بعدة حروب ضد چنگیز خان 
وأونك خان . 

وفد عرف عن هولاء القوم ميلهم إلى الشغب وإثارة الفان . ولمذا شن 
علیهم چنگیز خان حرباً شعواء مستعملا أقسى ما عرف عن المغول من قسوة 
وشدة . ولم يقف عند هذا الحد » بل أصدر أمره بالقضاء عليهم جميعاً : 
فلم ينج من سيوفهم إلا بعض الماربين أو من استطاعوا الاختفاء لدى أقاربهم » 
أو من کانوا لا یزالون أجنة ي بطون آمهان' . 

» وهم من أصل مځولي‎ ¢ Oyirad أو أویراد‎ Oitat قبائل ویر أت‎ - ٤ 
إلا أن لغتهم تفترق قليلا عن لغة القبائل المغولية الأحرى" » وكانوا يقيمون‎ 
ي المنطقة الواقعة ما بين هراون «ه«0 وعجيرة بايكال» وکان عددهم کبیراً.‎ 
وقد تشعبوا إلى عدة شعب. وکان مم ملك يآتمرون بأمره . ولا جاء چنگیز نحان»‎ 
حالفوه بعض الشيء » إلا آم سرعان ما قاد موا له اللعضوع والطاعة > وتم‎ 
. ذلك على حير وجه . وقد صاهرهم چنگیزخان‎ 

٥‏ قبيلة نامان : من اتراك الان غلى عليهم الطاب المغول > وهم 
يقطنون الحوض الأعلى لنهر أرخن » ومنحدراثت جبال التاى » وحول 
اإبحيرات الواقعة في تلك المناطق »› وهم يدينون بالمسيحية مثل قبيلة كرايت › 
ولكنهم كانوا ي نزاع وشقاق مع تلك الطائفة . وقد استعار النابمان مبادىء 
لقافتهم من الأويغوريين جيرانهم ني اب نوب . وكان هؤلاء الابعان بدوا رحالة 
يقي بعضهم ي مناطق اب حيال الوعرة » ويقيم البعض في الصحارى . 

كان مؤلاء النابمان ملوك مشهورون وآقوياء »> ولمم جيوش عديدة . وكانت 
تقاليدهم وعادا مم تشبه عادات المخول . وي قدي الزمان كان يطلق على ملوکهم 
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امم کو شاو ك حان » أو «بویروف حال » . ومعى كوشلوك : ملك عطم 
وقوي . أما بويروق فمعناه معطي الأمر" . ولكن مع هذا كان لكل ملك 
اسم أصلي حر مختاره له آبواه . 

ونی عهد چنکگیز خان › کان ملکھم یدعی « تایانلك خان ٠‏ . وقد حار به 
چنگیز حان عندما علم پسوء نیته وتامره عليه 

 “‏ أتراك « قرلق » : وتقع بلادهم جنوب مملكة الأويغور . وكانت 
تشمل كل اللحوض الأسفل لنهر تارم . وهؤلاء الأثراك كانوا يعرفون في الشعر 
الفارسى باسم « لخ » » ویوصفون باستقامة القامة وجمال الوجي . 

۷ قبائل القرغيز : هم من ارك أيضاً » كانوا ينزلون ني أعالي مر 
ينيسي » واتخذ أمير هم لقب خاقان لي القرن الثامن ( نقش ارخحون) . على 
أنهم لم يشتهروا من الناحية السياسية إلا حوالي سلة (At ( ٠ه ۲۲١‏ 
حينما انتزعوا أراضي الأويغور في منغوليا ء وامتدت بلادهم حى المحيط . 
رلم ببث اللطا أن طردوهم من متغوايا قي أوائل اقترن الاش اليلادي : 
بينما احتفظ الحائب الأكبر منهم بمنازحم ثي أعالي نهر ينيسي ؛ ولذا كان 
على اللعطا أثناء طردهم من منغوليا وسيرهم نحو الغرب أن يقاتلوا القرغيز 
الذين احترفوا الزراعةء» م خحضعوا للمغول زمن چنگیز خان سنة ١٥٠ھ‏ › 
۸م 

۸ -المغول : نشا المغول الأصليون إذا التزمنا المعى التار عى الدقيق هذه 
الكلمة » والذين قدر لجنكيزحان أن يولد بينهم - ي المضبة المعروفة بامم 
هضبة منغوليا شمال صحراء جولي » وهي ند زی أواسط آسیا جنوي سیر 
وشمال التبت وغرني منشوريا » وشرتي الرکستان بين جبال التاي غرباً وجبال 
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حنجان شر قا . 


وعکن تقس منغوليا إلى قسمين : قم شمالي غریي مرتفع به چیا کر 
ٹوجد بینها هضصاب و تغطيها المحصباء › وقدم جنولي شرف مذخفضص 
بشمل صحراء جولي أو شامو الي لست إلا سهلا متسعاً مسطحا أو متموجاً 
تغطيه طبقة من الحصباء شديدة الصلابة » قد جر دما الرياح من المواد الدقيفة 
من الطين والرمل › ومن تحتها تظهر ي بعض الحهات مساحات من الصخور 
كالجز اثر ني البحار »> وتنساب من بين جبال المنطقة الشمالية الغربية ؛ الفروع 
العلا لأنہار أو وبنيسى ولينا > ديما المئطقة اللسنوبية لا يوجد بها نار إلا على 
الحافات فقط » وتسر من جبال خنجان بعض رات لا تلبٹ آن جف حى 
تصل إلى جولي . وبالإضافة إلى ذلك يوجد إنغولبا قليل من البحيرات › ها 
تتفجر بعض الينابيع › > لكن المسافر رغم ذلك لا يعدم اماء لانه إذا حفر وجده 
قريباً من سطح الأرض . 

ي هذه المئطقة كائت تعيش قبائل ا مغول مستقلا بعضها عن بعض » وكانت 
تنقاتل فيما بينها . کا كانت تتقاتل مع جيراما وخاصة مع التتار . . ولان هذه 
القبائل كانت هناك طائفة صغيرة اسمها « قيات » وتعرف باسم « بورجقين » . 
هذه الطائفة بعينها هي الي نشا فيها چنگيز خان مؤسس أعظم إمبراطورية رآها 
العالم , 

أما عن مناخ هذه المنطقة فيكفي أن نعلم آنه كان تاز بشتاء طويل قاسي 
ا > بطل فيه الأمطار » وتنخفض درجة الحرارة إلى أبعد حد » إذ تصل 

بض الهات إل ٥۸‏ در جة حت الصفر “ فشتجمد المياه »> ويرى اليد 
مل أواني الشرب . قإذا ما حل اليف القصير اشتدت الحرارة فتصل 
أحياناً إلى ٠‏ درجة . 

ولكن قسوة اناخ لا تقف عند هذا الحد » بل هناك أيضاً الرباح الشديدة 
اي تهب ني معظم يام السنة » فتحمل الحصى › وترسله إلى مسافات بعيدة ۽ 
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وتكون بذلك مواجهتها مستحيلة » وأحياناً تتحول إلى أعاصر عاتية لدرجة 
يصعب معها بقاء الرجل ني سرجه . م إن هلا المناخ لا يثيت على حال واحدة 
حى ولو کان الوقت صيغاً . 

وأماعن نوع الحباة الي كان بحياها المغول » فإنه بمكن تفي القبائل المغولية 
ي أواثل القرن السادس المجري ( الثاني عشر الميلاد ي ) إلى قبائل رعاة ني 
جوار المراعي » وللى فبائل صيادين يصيدون السمك من الأار والحيوانات 
من الغابات . وكان الصيادون من المغول يزاولون مهنة الصيد في صور عتلفة : 
فهناك فئة تعكف على صيد الأسماك » وأحری من سکان الغابات ترکب‌الز حافات 
من اللعشب أو من العظم › وتطارد الحيوانات ذوات الفراء كالسمور » وتتجر 
في فرام وفثة ثاللة من رعاة الحيوان تطارد الظباء بواسطة السال أو التبال , 

وئي الواقع يلاحظ على السكان المغول أنهم على الحدود المغولية السيبيرية 
کانوا مقسمین بين منطقة المراعي الى صارت بعد ذلك صحاري » وبين 
منطفة الغابات في الشمال واب نوب . ويرى بعض المؤرحين أن أصل المغول 
لا ثبت آم کانوا جنسا من سكان المراعي » ولکنهم کانوا شعباً پسکن ابال 
المكسوة بالغابات . والدليل على أنهم كانوا من سكان المناطق اللشبية هو 
استعمالمم الواسع لعربات اليد اللشبية . 

ومن المعلومات أن القبائل الي تسكن مناطق السهوب هي قبائل رحالة 
بصفة خحاصة » تنتقل في فرات متتابعة طاباً للمراعي » وخلال رحلاتهم كانوا 
بنصبون خحيامهم المصنوعة من اللباد » بينما كانت القبائل الى تسكن الغابات » 
تقطن أكواخا مصنوعة من ألياف الأشجار . 

ولکن هذا التقسيم كان تقسيماً نظرياً فقط » لأنه تبعاً لحياة القبائل الى 
حيا حياة بدوية » كانت أية قبيلة تستطيع أن تنتقل من لون إلى آلحر من ألوان 
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الحياة » فچنگيز خان ينتسب إلى قبيلة من الرعاة ؛ غير أنه اضطر في شبابه 
بعد أن اغتصب منه أقاربه وعشرته القطعان إلى آن ینضم إلى آم وإحوته 
ي حياة بائسة هي حياة صيادي الحیوانات و صیادی السمك » وذلك قبل أن 
بتمکن من إعداد ثروته من الحيل والأغنام . 

ويلا-حظ بصفة عامة أن القبائل الي تقطن الغابات كانت تبدو أكثر بدائة 
وأكار توحشا » وليست همم علاقة بالحياة المعمدينة إلا عن طريق القبائل الرحالة . 
ما ھؤلاء الرحالة فإمم كانوا يستفيدون من جوارهم للأويغور في منطقة جوبى 
آو من لمبراطورية کين ي پکين . ولم تکن هم مدن ۽ لكنهم أثناء ترحاهم 
كانوا يضربون مجموعات من الحيام والأكواخ المصنوعة من اللباد » والمقامة 
على عربات ذات عجل لكي يسهل نقلها من مکان إلى آحر . وأثناء تجمعهم 
ي أماكنهم المؤقئة كانوا يضعون البذور لمان المستقيل . ويسجل علماء الأجناس 
التقدم الذي حدث بالانتقال من الكوخ الحقير للمغول سكان الغابات إلى كوخ 
من اللباد يسهل طيه وتركيبه عند الرحالة . هذا الكوخ هو بعينه الذي تطور 
بعد ذلك في القرن السابع المجري ر الثالث عشر الميلاد ي ) على يد كبار اللحانات 
من آسرة چنگیزخان » فصار شيا فشيئا متسعاً مرا مغطى بالفراء والسجاد » 
إلى أن تحول في النهاية إلى قصر منيف . 

ويمكننا أن نقول إن بيئة الأقاليم الشرقية من آسيا قد فرضت على طوائف 
الأتراك والمغول أن يعيشوا عيشة بدوية كلها تزاع وصراع بسبب تنازع البقاء. 
وکانوا لا يۇمنون بدین ولا بشریعة › ولا بعرفون لالا أو حرام . 

وقد استلزمت هذه الحياة كرة المجرة والانتقال من مكان إلى مكان . 
جريا وراء المراعي والأعشاب حيت يطيب لاء الناس العيش › وتتوفر هم 
موارد الرزق . وكان المخول من هذه القبائل » لا يدركون معى للحضارة › 
ولا يفقهون معى للاستقرار » وإنما بقضون حيامهم ي التنازع والتنافس » 
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لا منطق بينهم إلا القوة »> ولا حكم إلا للسيف . 

وحن لعلم أنه يرجع الأصل ني هجرة القبائل والشعوب المعروفة في 
التاريخ » وانتقالما من مكان إلى آلحر » إلى عوامل كثيرة متعددة . فقد تحدث 
المجر ة سبب جدب وقحط يصيب الموطن الذي تسكنه هذه القبائل › فتهاجر 
إلى مكان أكثر حصا وأوفر ثروة. وقد يزدحم إقليم بساكنيه »> فلا يعود 
قوی على احتمال هذا العدد الكبير من سكانه , فيضصطرون إلى الببحث عن 
مكان آحر يطيب لم المقام فيه » وقد تكون العوامل السياسية في إقلم ما سپا 
في هجر ة بعض مض القبائل من مكان إل آخر » كان بغتصب مختصب أملاك دول 
أحرى فيضطر قادة الدولة المهزومة - وقد ضاق أمامهم سبيل العيش ي يلد 
الاصلي - إلى الببحث عن مكان أكار متا وطمأنينة » ويتيع هؤلاء القادة 
أنصارهم المخلصون . ولا د أن بتو افر ي اقام الذي يبزح إليه هژ لاء ما 
جحذم اليه ۽ ويشجعهم عل لإقامة فید ۽ کان بكرن هذا الإقلم على شيء کی 

من الثروة ووفرة العيش » أو يكون ذا تاريخ وحضارة تبهر أبصار المهاجرين 
فيلذ هم المقام فيه . 

وفي الواقع أنه لو اقتصر تاريخ ابلحموع الركية والمغولية على ما يشنونه 

من غارات › وعلى ما حدث أثناء انتقالانہم وهجرامہم من منازعات وهجمات؛ 
لا حوى إلا شيا قليلا . فالحقيقة الأساسية في تاريخ البشرية » هي ما كانت 
تمارسه هذه الأقوام البدوية من ضغط على الإمبراطوريات المنمدينة الواقعة على 
الحنوب منها . وهلا الضغط تطور من اعتداءات انتقامية إلى غارات للفتح 
والتوسع . ذلك أن هبوط الرعاة من مناز لمم وارتحاهم » كان قاعدة تكاد تكون 
طبيعية » أملتها الحياة في الاستبس . ولا شك أن أولئك اللرك المغول الذين 
أقاموا في منطقة الغابات حول رة بایکال وہر عامور » ظلوا متربرن › 
يعيشون على الصيد ف الغابات وصيد السمك من الأنهار والغدران حى زمن 
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جنگیز خحان . 

وقد ذكر أحد الحنود الرومان كيف أن أهالي الاستبس الرحل في آسيا » 
كانوا يدخلون الرعب أي النفوس › وهم على ظهور جيادهم . وكتب يقول : 
« تصل بم الدرجة إلى أن ينامو › وقد أمالوا دۇو م على عناق دوابېم . 
ولا رز رعون حقلا أو حرلول أرضاً. بل هم ي نیو آل دام . وهم صغار 
الأجسام إذا ما وقفوا على أقدامهم » ولكنهم عالقة عظام » إذا ما امتطوا 
ظهور جیادهم ۲ . 

وهكذا استدعت حياة القبائل الركية المغولية ضرورة الإغارة على الممالك 
المتمدينة في الصين › وما وراأء النهر وأيران . ورعم الصر بات الشكردة الى 
كان ينزها حكام هذه الممالك يمؤلاء التبربرين من وقت لأر ؛ فإنهم كائو 
لا يكفون عن الإغارة عليها » وإنزال كثير من المحن والبلايا بها . ولعل هذه 
الغارات هي السب لي إقامة سور الصين العظم الذي شيده أهل ابوب في 
العصور الأولى من التاريخ قبل الميلاد بنحو قرنين ونصف لنع غارات القبائل 
المتبربرة في الأقاليم الشمالىة الشر قية من القارة الأسيوية . 

یڈ کر رشید الدن أن جچموع آقوام الاتر اك والمغول لم يكن مم مطاقاً 
ملك قهار جبار يستطيع أن بحكم هله الطوائف » فكان أفرادها يتنازعونل 
ويتصارعون »وارب بعضهم بعضا . وبالرغم من أنه كان لكل قبيلة ملك 
أو أمير » فإن أفراد هذه القبيلة کانوا لا مخضعون له » ولا پأمرون بأمره . 
لغارام کانوا بعیشون دانماً ي فزع منهم » ويبذلون من الحهود والاحتياطات 
ما درون به شر هله القبائل المتبربرة › فأقاموا سداً مثل سد الإسكندر يفصل 
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بين ولاية الحطا وبين تلك الأقوام . 

کذلك کان الصراع متدماً بين أفراد كل قبيلة » تقوم بينهم المنازعات 
والمشاحنات لاتفه الأسباب › ويتنافسون على موارد الرزق القليل من العش 
أو من الصيد » واتخلوا أيضاً الغارة والسلب وسيلة أخرى لمعيشتهم › فكانوا 
بغيرون على قبيلة معادية » ويختصبون حيواناهم » ويسبون نساءهم وأولادهم » 
فتتحين الفبيلة الأحرى الفرصة »> وتنتقم لنفسها . وھکذا تستمر حیاتہم ي 
صراع وصدام . ومن أجل هذا » كانت القبيلةالى ضعفت » تضطر إلى الاحتماء 
بقبيلة قوية تذود عنها . ولا شك أن هذا الصراع يرجع أول ما يرجع إلى طبيعة 
البيئة المجدبة القاسية . يقول هورث : وكان المغول القدماء كالعرب ني الحاهلية > 
والمثود الحمر الان > يقضون معظم أوقانهم في المنازعات القبلية » . 

هذه الحالة من الفرضيى الاجتماعة والسياسية الي كانت عليها القباشل 

الغولية لا بد وأن تتمبخض ني النهاية عن وجود شخصية قوية توحد شتات هذه 
القباثل » ونجبر ساثر الطوائف على اللحضوع ها > وتكون من ابمحميع دولة 
واحدة . وقد شاء القدر أن تتمثل هذه الشخصية ني شاب مغولي أسمه « نمو چين ) 
وهو بعینه چنگيز خان الذي هز بفتوحانه أركان الدول جميعاً فيما بين الصين 
شر قا ٤‏ والبحر الإدريال غربا في النصف الأول من القرن السابع امجري 
( الال عشر الميلاد ي ) . 
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الفصل الثاني 
ظهور چنکیز خان 


کان اسمه أول الامر عو چين . ولد ي منغولیا عام ٥٤٩‏ ھ ( ۱٣٣١‏ م ) 
على الضفة اليمى لنهر الاونون ثي منطقة « دولون برلداق » اه8 - مuاسhD‏ ,. 
ويلاحظ أن هذه المنطقة توجد اليوم ثي الأراضي الروسية على حط طول ٠٠١‏ 
شرق جرینتش ‏ . 

کان آبوه « يسوكاي بہادر ہن برتان بہادر » رئيساً لقبيلة « قيات » من 
لقبائل المغولية » وكان جميع أعمامه وأبناء أعامه مطيعين وخاضعين له » وهم 
الذين اخحتاروه رئيس عليهم . وكان متصفاً بمزيد من الشجاعة والبسالة »> وكثر ا 
ما حارب أقوام التتار والحطا . وقد ذاعت شهرته في الآفاق » وصار عثره]ً 
مهاباً من ابلحميع . 

ولقد کان اچداد چنکیز خان والطوائف الحاضعین هم › يدفعون اللعراج 

لأباطرة الصين الشمالية منذ زمن بعيد . أما أبوه يسوكاى ادر فكان رجلا 
حازماً ونشيطاً . استطاع أن مخضم بعض القباثل المغولية الي كانت تجاوره ؛ 
وهذا نرى إمبراطور الصين محشى اتساع نفوذه » فيرسل إليه جماعة لصده 
والقضاء عله . ولکنه تغلب عليهم › بل أخضعهم لساطته خحضوعاً تامأ 


.٠١١ انظر داثرة المعارف الأسلامية »› العر جمة العربية > ايلد السابى › العمدد الرابم » ص‎ )١( 


۳٣۹ 


وبذلك رسم لابنه چنگيزخان اللحطة لتشييد دولته على أساس محكم . 
زوج بسو کای ہادر من ساء کثيرات من شی الأقوام › ولکن اکر 
نسائه وأشهرهن كانت «أولون فوجين » » وکائت تدعى أبضا « أولون 
آیکه » من قوم « اولقونت » . 
أنجبت هذه السيدة أربعة أولاد مشهورين » ولم تنجب بنات قط . وهؤلاء 
الأولاد الأربعة هم : 
| س موجن : أول أولاده وأ كبر هم وأفضلهم . عندما صار ملكا على 
المخول » وبلخت سنة الو احدة والحمسين » وقتل مللك النابمان » لقب بلق 
جنکیز خان . 
- جو جي قسار؟ : کان پنمتع بقوة لا حد ها . تذ کرالروایات اله کان 
مسك شخصاً بکلتا یدیه » فلا پنرکه حى بقصم ظهره . وني کار الأوقات 
کان متفقاً ومتحدا مع آحیه چنگیز خان » ولکنه انفصل عنه عندما کان غارب 
اونك خان . كذلك آثر العزلة عنه في ظروف أحری » کان پعتثر ها من ین 
اخطاثه الي تر دی فیها . لکن عندما حارب چنگیز خان عدوه « تابانك خان ) 
أمر بأن يكون أخحوه « جوجي قسار » على قلب اعيش » فأبدى شجاعة فائقة » 
فأعزه چنگیز خان » ورفع قدره على سائر إخحوته وأبثاء إحوته . 
٣‏ قاجیون: نال مزلة کبیرة لدی او کتاي ومنگو وقوپیلاي» وکانوا 
بستشپرو نه ي مهام الأمور . 
)١(‏ كلمة حطائية » ثا می دة > ولا كان المغول يعيشون على مقربة من ولاية المطا» 
استعملوا بعض اصطلا حاتّہم ( الظر رشيد الاين : جاعم التوارپخ ٤‏ ج ۱ » ص ۲٠۳‏ 
طبع طهران ) , 


(۲) جوجى : اسم رقسار معناها سيم . سمى بهذا الاسم لا اتصف به من قوة حارقة »> و بطش 
وعنف (الظر تفس المصدر ولفس الصفحة) . 
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«٤‏ تمو اتجكن » : اشتهر ايغاً اسم ١‏ أونجي نویا » » وتزوج من 
سيدة كانت ممت بصلة القربى إلى والدة چنكيز خان . وهذا السب نال مز لة 
كبيرة » وكایمعظماً وترماً بين أفراد أسرته . وقد اشتهر من بين المغول مله 
الشديد إلى العمارة والتشييد » فحيشما حل كان يقي القصور والحدائق » وكان 
چنگیز خان به کشر ا . 

كلك کان لیسوکاي ابن حامس من زوجة أحری اسمه « بلکوتي نوبان» » 
وکان داعا ملاز ما لاله چنکگیز خان . 

وتذ كر الروابات أنه ي وقت ولادة چنگیزخان » سار آبوه پسوکای 
بهادر لمحاربة التتار . وقد واتاه الاظ فانتصر عايهم » وقضی على ملكهم 
نموچین » واستول على آمواله وآملاکه . ولا عاد إلى المعزل » علم بنيأً ولادة 
ابته » فتفاءل بتلك المناسبة » وسمى ابنه « موچین » . ويقال نه عندما ولد 
و-جدت إحدى يديه قابضة على قطعة متجمدة من الدم . فلما تداول الحاضرون 
الحديث ي غرابة ذلك » فال أحدهم : إن هذا الطفل سوف يكون ملكا 
عظيماً » وسوف تظهر على صفحة جبينه آثار الغزو والسيطرة . وتبدو عبى 
باه آنوار السعادة والتوفيق » ويستدل آلحرون بمذه الواقعة على استعداد ذلك 
المولود» وجرؤته على سفاك الدماء" . 

وعندما توي بسوکاي ادر کان ابنه نموچين ني الثالئة عشرة من عمره » 
فانفض عنه أكر الأقارب والأتباع » واستغلت قبیلته صغر سنه . ورمته 
بالضعف » ورفضت أن قطيعه » وأعلنت التمرد والعصيان . ورغم نشاط أمه 
اولون ايكه » » ورجاحة عقلها وبعد نظر ها فقد تخلى عنه أيضاً من بقي من 
أتباع أبيه وحملوا معهم قطعانهم » وانضموا إلى قبائل التامجوت . وي قسوة 


(۱) تمو : اسم . و اما كلمة اتجكن فمعناها رب النار . وكانت عادة المغول أن ينادوا الان 
(۲) انظر شوندمیر : حبيب السر ۽ ج ٣‏ ) ص .١١‏ 
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بالغة قال أحدهم : «لا حاجة القوم إلى أمرأة ضبعبفة وأطفال مساكن » . 

وني النهاية كان هذا هو قرارهم : « إن الرباط القوي الذي كان من 
القوة والمنعة قد ذهب » والصخرة الي كنا حدمي وراءها قد تحطمت . و 
يبق غير المرأة وأطفالما » فما بالنا وإياهم » . 

وأحذث عر بام الأمحملة تحر ج حار جة من لمخم ؛ فققد لحشوا ا 
يركوا مصائر هم ومصاثر أسرهم بين أيدي امرأة وصي غير منك مش 
بمو جن ٩‏ , 

وهكذا بقي ذلك الشاب المراهق وحيداً مع أمه ومع إحوته ؛ فاضطرد 
هذه المجموعة الصغير ة الي انحدرث إلى البؤس أن تعيش على صيد الحيوا 
والأسماك ؛ فكان تموچين يشارك مع إخحوته اللين يصغرونه سنا في صب 
الحيوانات الصغير ة الي توجد ني المراعي القريبة »> مش السمور أو الفأر البر: 
أو اللعلب الأسود . وكانوا بأكلون لحومها » ويدحرون الأوتار وابحلد. 

وکان ي استطاعة تمو چين أن يبقى ثلاثة أو أربعة يام بدون طعام . وكثير 
ما کان پشعر بألم ابحوع قبل أن يعر على طعام جديد . وي بعض الأحیان کا 
رح سکيناً ويقطع وریداً من أوردة فرسه الذي یرکبه » ویشرب قلیلا م 
دمه » م يسد الوريد » ويواصل طريقه . وحدث أن سرق من نموچين عصفو 
وسمكة » وكان امتهم بالسرقة أا له من أمه » فأقدم تمو چين على قتله دو 
أن تأخحذه ثي ذلك شفقة أو رحمة . وهذه الحادثة الأليمة إن دلت على شى 
فإ نما تدل على ما كانت تعانيه هذه الأسرة البائسة من شظف العش »› وما كاز 
تکارده من آلام ابلوع والدر مان , 

ولا کان مو چين هو الان الا کر » فقد کان عله أن نفرر ماذا پنبغی 1 
تفعل الأسرة . ولبرهة جاس مطرقاً حز ينا إلى جوار اللحمرة المتقدة بن أحجا 


(۱) هارولد لام : چنگیز شان وچحافل المغول » ترجمة متری آمین » ص ۱١‏ . 
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الموقد . وخحلف الموقد بسطت فروة جلد فرس أبيض »> حيث كان مجلس 
الحان. 

وبعد قلیل آنباً مو چين أمه أنه قرر أن يأحذ مكان الحان » وأن تبقى 
الأسرة بقطعانما ومتلكاتما في موطنها حيث المراعي إلى جوار النهرين , 

وكان معنى هذا القرار أن على الأسرة أن تدافع عن لفسها ضد أعداء 
العم الراحل الذين كانوا لا يتورعون عن الثأر من الأطفال . وهذا ما حدث 
بالفعل ؛ فرغم ما كانت تنصب على راس تموچين من مصائب ونکبات ينوء 
بها كاهله الصغير » فإن قبائل التامجو ت الى كانت تناصبه لعداء لم تترکه وشأنه ‏ 
بل كانت تشن عليه الحرب تلو الحرب » وتأسره وتمعن ني إذلاله . ولکنه 
بدهائه وذ کائه » کان پستطیع الحلاص » ونفسه ممتلئة باللتقد والكراهية على 
هذه الطائفة »> وكله عزم وتصمم على الصبر والمثابرة حى تسنح له الفر صة 
للانتقام من الاعداء . 

كذلك استمر أتباعه يتفضون من حوله واحدا بعد الاحر . ولكن عز عليه 
کر أن پتخل عنه آیضا شخص کبیر » جله ابحمیع ومحر مونه اسمه « توداون 
قمورجی » . فما کان من چنگیز خان إلا أن ذهب إليه بنفسه » وحاول ي مسكنة 
وتواضع أن يثنيه عن عزمه . ولكن هذا الشخص لم يستجب لندائه » ورد 
عليه قائلا" : « لقد صممت على الرحيل » ومجال التوقض مال ٩‏ . م تركه 
وانصر ف . 

ولقد حرجت والدة چنکیزحان بنفسها في نفر ضئيل ممن قبل البقاء مح 
ابنها » بحاولون إجبار المنشقين من الأتباع على العودة إلى قبيلتهم › فلما تقابل 
الفريقان نشت الحرب بينهما . وكان يشيرك في تلك الحرب رجل هرم جرب 
بناصر چن گیز لحان اسمه ( چرقه ابو کال ۾ > وكان أحد الأمراء الكبار > فأصيب 


(۱) هارو لد لام ؛ چیگیز شان وچحافل املغول > ترجبة مترى أمين ٠‏ ص ١١‏ . 
(۲) رشید الدین فضل الله : جامع التواريڂ » ج ۱ » ص ۲١١‏ > طبع طهران , 
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بطعنة نى ظهره . ولكنه تحامل على نفسه » وعاد من الحرب » فأسرع إليه 
كيز خان يستفسر منه عن حقيقة الأوضاع . فقال له «جرقه » : « بعد وفاة 
أبيك الصالح » شقت الأقوام وابلحنود عصا الطاعة » وأعرضوا عنك » فأردت 
أن أمنعهم » ولكن القضاء كان لي بالمر صاد ففجأة أصبت بطعنة نجلاء ٠‏ . فلما 
ری جنگیزغان أن جر حه کان دد ها » وشاهد وء حاله > بکی عليه بکاء 
مرا . وعندما حرج » فاضت روح ذلك الرجل . 

ولكن التقلباٽ الي صادفها چنگيزحان في شبابه » والنجارب والمحن 
لی مر با ي حياته » ومقاومته للمناخ القاسي › وما فيه من برد قارس وحرارة 
حادقة ٠‏ ومقدرته على تحمل آلام جوع وار مان لعدة يام »> وعدم اهتمامه 
ما يصيبه من جروح وآلام » أو بسوء معاملته في أوقات الضعف واهزيمة > 
کل ذلك قد أ کسه فوة على تحمل الشدائد والصعوبات » وصلع منه رجلا 
رجلا صلب حديدياً أدهش العالم . يصنف المؤرخ الفارسي « ابموز جالي ٠‏ 
چنگیز حان فیقول : ١‏ عندما جاء إلى خحراسان » كان رجلا طويل القامة > 
فوي البنية » ضخم ابلحثة > له عينان كعيي القط » وهو ثي غاية ابحلد والذ كاء 
والعقل والدهاء والميبة . وكان سحارباً عادلا" حازم شديد الوطأة على عدوه »› 
شجاعا سفاكاً متعطثا للدماء » . وثل هذه الأوصاف وصفه أيضاً المؤرخ 
الصیی ١‏ منج هو نج » Meng Hung‏ الذي كان ف سنة 41۸ ) 11٢م(‏ سفر ا 
لدى المغول من قبل أباطرة الصين ي ابحنوب > وميزه بأنه كان ضخم ابلحثة › 
عريض ابلحبهة » طويل اللحية" , 

وي ظل هذه اللحياة القاسية » بدا يظهر جبروت چنگیز خان وېطشه . 
ولقد أجاد فن الرماية »> ومهر ني الصيد » واشترك في حلبات سباق اللحيل › 


(۱) رشيد الاين فضل اله : جامع التواريخ » ج ١‏ » ص ۲٠١١‏ > طبع طهران . 
(۲) طبقات اصری + س ۳۷۴ . 
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وأتقن المصارعة » وتفوق على أقرانه » وبالرغم من أنه كان ميل إلى النحافة 
فإنه كان ثي استطاعته أن يتغلب على أقوى الصبران المصارعين . كا كان سريع 
الحركة » شديد المكر كالثعلب . كذلك برع ي رس الحطط وتدبير الأمور › 
وآمن بعقيدة راسخة تتلخص فى أن البقاء الأقوی . یروی آنه عندما اسم لہ 
الحظ »> بلغت ثروته تسعة من اللحيول » سرق منها قطاع الطرق مانبة . ولكنه 
استطاع أن يسار دها بمساعدة صدقه ( لو أو رنچجو » 0t1‏ ”80 » وهو أن 
أحد الرؤساء » فصار منذ ذلك الوقت » أخحلص ملازم لتموجين » وأصبح 
في آيام عظمته واحدا من رة قو أده , 

وهکلا بعد آن کان هذا الفی شریداً طریدا › تتلقفه آبدی من بشفق عله 
من أصدقاء أبيه » بدا نجمه يلمع » حى إذا ما بلغ السابعة عشرة من تمره » 
استطاع بفضل ذکاثه وحلکته وشجاعته وصبره > أن مجتذدب إلسه كيار 
الشخصيات من قبيلته » وأن مخضم المناوئين له في هله القبيلة حى تمت له 
السبطرة التامة عليها . 

بروې صاحب جريب السیر ‏ » أن نمو چين ری ذات ليلة ى منامه أن 
دی امتدتا » وکان مسك سیا فی کلتا يديه حيث أن طرف أحدهما كان متصاا 
بالمشرق » وطرف الاحر متصلا با مغرب . فلما أصبح الصباح » قص رياه 
على آمه » فقالت له : « أنت سوف تستولي على العالم شرقيه وغربيه »> وسوف 
بص أثر سيفك المضرج بالدماء إلى بلاد المشرق والمغرب ». 

بعد ذلك نظر نموچين إلى ما جاوره من القباثل » وصمم على إخحضاعها › 
فانتصر على قبيلة التامجحوت الي لقي من زعبمها هوان والعذاب »› وبمذا بسط 


)۱( خوللمر : حبیب السير + ج ٣‏ ¢ یں ۱۷-١‏ . 
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سيطر ته على منطقة شاسعة تمد شمال صحراء جولي حیٹ مضارب علد كبر . 
من قبائل التتار . م عمل على إحضاع سائر جيرانه من القبائل الألحرى › وذلك 
وف سباسة حكمة عبر عنها أصدق تعبير فقال : « كان الرجال اللحكماء المسلون 
بعلمو ننا داتماً أن القلوب والعقول المتبايئة » لا بمكن أن تكون ي جسد واحد. 
ولكثى أريد أن أثبت أن ذلك مكن علا »> فسوف أبسط نفوذي على جميع 


جر اننا 0 : 


وجرن وقبيلة كرايت : 

سبق ان ذكرنا أن قبيلة كرايث كانت تتاز على غيرها من القبائل المخولية 
يالو ة والشوكة » وتتفوق عليها ني العدد والعدة . وكان اوناك خان الذي 
كان يدين بالمسيحية -. ريسا ذه القبيلة . وهو الذي عرفناه من قبل صديقاً 
حمیماً لیسوکاي بہادر والد چنگیز خان . 

ونی بادىء الأمر اسثمر اوناك خان أيفا عل وفائه للابن تمو چين » وغمره 
بعلطفه > وتو طدت بنهما أواصر الود والصداقة » ورفض التعرض له ومفاومته 
حین استعداه عليه إمبر اطور الصین . ولا رأی ي چنكيز حان الشجاعة والإقدام 
وبعد النظر » أعجب به وبالغ ي إعزازه وتكرعه. 

ولكن أبناء اوناك خان وإحوته وخاصته والمقربين إليه صاروا حسدون 
عوچین على ما بلخه من جاه ومز لة ؛ فعملوا على الإيقاع به عند اونك خان » 
وکانوا دانم بذ رونه منه » ویوحون اليه بأن ي بقائه خطراً عل دولته . 
وھکذا دأہوا على وشایاتہم وسعایا ہم حى تغیر موقف او نلك لحان من تموچین » 
وصار شاه » ويعمل على الحلاص منه" . 

ولكن اونك خان وجد أنه من المتعذر أن قوم تموچين علنا » ففكر في 


(۱) هارولد لام : چنگیز خان وجحافل الغول » رة مارى أمين » س ٤١‏ . 
(۲) انظر اللموبی ؛ تاریخ جهانکشای » ج | » ص ۲۷ . 
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حيلة القضاء عليه سرا » واستقر رأيه على مهاجمته في وقث السحر . غير أن 
حظ تموچین کان مواتياً » إذ هرب غلامان من آتباع اونك خان » وأطلعاه 
على تفاصيل الموامرة الى تحاك ضده » فانحخذ تموچين حذره » واستطاع أن 
ينجو بأهله وأتباعه في الوقت المناسب . 

وي وقت السحر هاجم جنود اونك خان منازل تموچين فوجدوها خالية › 
فجدوا ي طابه . وعندما التقى الفريقان » دارت يينهما حرب طاحلة»› 
أسفرث عن انتصار نموچين وقتل خحصمه » وغم غنام كثرة. وکان هذا 
في شهور سنه ۱۲١۲ ( ۸ ٥۹٩‏ م). 

وي يوم النصر » رفع عوچين قدر الغلامين » ومنحهما لقب «ترخحان» 
وهو حول لصاحبه أن يتمتع بالإعفاء من جميع المون والتكاليف › وأن تسلم 
له ما یغنمه ني الحرب » وله أن يدخحل على تموچین دون استئدان . كذلك 
مد هما باعلند والرجال > وأعطاهما من الدواب والمتاع الشىء الكثير » وأمر 
بألا يواخذا على ما یقارفانه من ذنوب مهما کارت . وقد استمرا بلازمان 
نموچین إلى آن كرا وتناسلا والتشر أولادهما وأحفادهما ثي جميع امالك » 
والتحقوا حدمة ملوك المغول . وكانوا معززين مكرمين' . 

زادت تلك الموقعة من شوكة تمو چين > وأوقعت الرعب في نفوس اب حميع . 
فأسر عث القبائل الي كانت مارددة إلى تقديم فروض اللبضوع والطاعة. 
وعندما أرسل الرسل إلى قبائل الاويرات والقنقورات يطلب إليهم الدحول 
ي طاعته » قبلوا على الفور »> فخصهم بالإنعام والرعاية . 

نموچين وقبيلة الناعان : 

بعد أن تغلب تموچين على قبيلة كرايت » تأكد تايانك خان رئيس قبيلة 
النابعان آن موچين سوف اجمه » ويقضي عليه كما فعل بأوٺاك خان » 


. ۲۸-۲۷ انظر ابمویی : تاریخ جهانگشای ج ۰۱ ص‎ )١( 
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فاستنجد ملك قبيلة الانكوت . وطلب أن ينض إليه في حربه ضد تموچين : 
غور أن هذا الحا کم آرسل إل تمو چین رسولا يطلعه على ما عر ضه عليه تاباك 
خان ؛ فاستعد موچين لمحاربته . ولكن تايائلك حان كان قد اتحذ الأهية 
للفتال > وجمع جیشاً جر ارا › وانضم إليه كثر ^ روساء القباثل الاخرى . 
ودارت الحرب بين الفريقين في سنة ٦٠١‏ ه (١۳١۲٠م) ٠‏ فتغلب 
تموچين على خحصمه وقتله ۽ وأسرت زوجته » وسيقٽ لل تموچين 
فزوج منوا . 

بعد ذلك شرع تموچين يؤلب القبائل الواحدة منها على الأخرى » ويتحالف 
مع القوى منها على الضعيف . وبهذه الوسائل استطاع التخغلب على أقوام المغول 
الذين ييز لون في منطقة التبت وشري تركستان . 

وي تلك السنة » وبعد أن طهرت شجاعته ومقدرته . اجتمع حشد کر 
من القبائل على حدود ہر أون . وأقم حفل عظم » وأجمع ایاضر ون عل 
انتیخاب ٭مو جن امبر اطورا علیهم » وسموه ( چنگز حال ) ومعثاو أعظم 
الحكام أو إمبراطور البشر . 

نذ كر الرواية آنه عند تتو جه » قال رعایاه : « إذا أصیحت حاکہ) 
علينا » فإنا سنتقدم الصفوف في كل قتال تشنه على أعداء لا حصر فم . وإنا 
سئمدم إلیات کل ما تغنمه من نساء جمیلات وفتيات وجياد كرعة . وسوف 
بز الافران جمیعاً ف ميدان الصيد » ونسلم ليك کل ما نصیده من حيوان"». 
ولا شك أن الناظر إلى هذا العهد الذي قطعه آتباع چنگيز حان على آنفسهم 
لبدو له لول وهلة » بدائية هذه الاآراء وساطتها. 


ومهما يكن من أمر › فإِل سنة ۰ هھ ( ۱۲۹۲ م) تعتر لع دول 


)۱( انظر رشید الدين : جامم التواريخ ۶ ج۱ +۰ ص ۹۷. 
(؟) دائرة المعارف الاإسادمية + الثر جمة العر دة > المجلد السابع» العدد الرأبم + ص ٠١۸‏ . 
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چنگيز خان » ولو أنه لم محصل على لقب «خان ۲ إلا في سنة ۳٠ھ‏ 
)۱۲٠١(‏ م حين أصدر دستوره الشهير المعروف بالياسا. 

وبعد أن جلس چنگیز حان على عرش القبائل المغولية > شرع يوسع 
دولته على نحساب الأقاليم اللجاورة » فتغلب على طوائف القرغيز . 


دخول الا ویغوریین ٤‏ طاعة جنکگیز خان : 

سبق أن ذكرنا أن الأويغوريين كانوا أ كر الأقوام الركية تمدنا. وفضلا 
عن ذلك » كانوا واسطة الارتباط بين الأقوام المتمدينة من الايرانيين والصينيين 
واطمنود . وقد عرفوا الديانات المختلفة من مانوية وبوذية ومسيحبة . سول 
بارتولد" : « كان لدخول الرك في ديانة مانى أهمية كبيرة في تاريحهم ؛ 
إذ ليس لدينا ما يبت - مهما يكن توفيق المبشرين أن البوذية أو المسحية 
اصيحتٽ ديا لشعب كامل من الترك لا ثي القرن الثامن > ولا قبل دالت ) . 

و ولكن المانوية كانت أول دين دخله المرك بوصفهم شعباً > بعد الديانة 
الشامانية ٠‏ وكانت أول دين ذى أسس أحلاقية يعتنقه الترك » فبينما تر ى الدبانة 
الشامانية » أن قتل الإنسان يفيد يوم القيامة ٠‏ فإن ديانة مانى لا تكتفي بتحرم قتل 
الإنسان » بل تحرم أكل الميوان ». 

سكن الأويغوريون المناطق الواقعة شمال شر ترکستان» وشمال ہر 


(1) « سان » لقب أطلقه المغول على رؤسائهم الذين يتولون جزءاً من الإمدر اطورية المغولية› 
وهو تلف عن لقب ر خاقان » الذي أطلقوء على الرئيس الأعلى لدولتهم » ومعاه الحان 
الأعظم . وقد استعمل المغول لقب و خان » أيضاً معى «خاقان » . ور ما كان ذلك من 
باب الرغبة في الاتصار . ( انظر المقريز ي : السلوك لعرفة دول الوك > ج ١‏ ق۲ > 
ص ۳٠١۷‏ ؛ حاشية 4 ) . 

س ۱۹۱ , 
(۴) اريخ الترك في آسيا الوسطى »> تر جمة الدكتور أحمد السعيد سان » ص 4۸ . 
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تارم . وأهم ملم : ٹورفان وبیش بالیسخ وبرقول وقره شهر وآلماليغ 
وقد اتخذوا مدينة بيش بالغ عاصمة هم . وید کر بارتولد أن العرب 
ظلوا ‏ بتأثير المصادر المكتوبة - يطلقون على سكان هادا الإقام 
« التغز غر ۾ ٠‏ وکائت أخبار هوؤلاء الأويغور الواردة في المصادر العربيسة 
جر ية ET‏ . 

وني أواسط القرن الثاني المجري ( التامن الميلادي ) ار تفع شأنالا ويغوريين 
فاستو لوا عل الأقالم الواقعة شمال منغوليا » ونقلوا عاصمتهم إلى مدينة قره 
بلغاسو ن » واستمروا يسيطرون على لقم منغوليا مدة مالة عام , 

ولکن في سنة ۲۲۹ هھ ( ١٤۸م‏ ) حاربهم قوم القرغيز الذين كانوا 
بسكنون الحزء الغرلي من سيبريا » وانتصروا عليهم . وأجلوهم عن قره 
بلغاسون » وانزعوا منهم أرحن ٠‏ وبذلك عادت دولة الأويغوريين إلى 
الانكماش في حدودها الأولى . 

وعندما تغلب القرانحطائيون على بلاد ما وراء النهر وترکستان . دحل 
ي طاعتهم الأويغوريون » وعلى رأسهم ماکهم ایدی قوت » . وقبلوا أن 
بدفعوا مم انراج . وقد أرسل گورخان ملك القر احطائيين إلى الأريغوريين 
شحنة من قبله » سلاك فيهم طريق الظلم والعمسف . وكان يش عليهسم لي 
طلب الاأمرال بغير حق » فتضايقوا جداً من صنيع القراخحطائيين » وبرموا 
حکمهم ۰ وودوا لو نخلصوا منهم . 

في ذلك الوقٽ علم الأویغوریون بأنباء انتصار ات چنكيز نحان واستيلائه 
على بلاد الحطا » وسيطرته على كافة القبائل المغولية ء وكانت تصل إليهم 
تباعاً آخبار بطشه وجبروته » فاستغل ايدى قوت ملك الأويغوربين هله 


, ه٣ س‎ ٠» تاريخ الترك في آسيا الوسطى » الترجمة العربية‎ )١( 
. كانت تجاور المنطقة الى بنيت فيها بعد ذلك قراقورم عاصمة المغرل‎ )۲( 
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الفرصة : وأعلن الثورة على القرانحطائيين» وقتل شحنتهم . ثم أرسل رسله 
إلى چنگيز حان ليقدموا له فروض اللحضوع . ول يقف آمره عند هذا الحد . 
بل سار بنفسه ي سنة ٦۰٩‏ ھ ( ۱۲۰۹ م ) لزيارة چنگیز خان . وأنفه 
مجملة من المدايا الفاحرة . فرحب به الليان » وأكرم وفادته" . ومنذ ذلك 
التاریخ صار الأویغوریون من آنباع چنگیز خان ومناصریه . 

ونتيجة لاخحتلاط المغول بالاويغوريين . شاع اللحط الأويغوري بين 
چڼگيز خان وأتباعه . وأقبل المخول على تعلم اللحط الأويغوري . وصاروا 
يدونون به سجلامم وکتاباہم . 


سيطرة چنكيز حان على مناطق الصين الشمالية : 

ذكرنا سابقاً أن طوائف الأتراك والمخغول كائوا ينقسمون إلى قبائل 
متعددة . ولکن إبان ظهور چنگيز حان كان بعضها تايعاً لأسرة كين الذن 
كانوا يسيطرون على ابلتزء الشمالي من بلاد الصين بالإضافة إلى أملاكهم 
الأصلية في منشوريا . وكانت القبائل الى تقطن الحهات الشر قية لحاضعة للاك 
فبيلة كرايت . وأما القبائل الموجودة أي غرب منغوليا » فقد كانت تضم 
لكورخان ملك القراخحطائين . 

وقد استطاع چنگیز ان أن سط سيطر ته على جميع القبائل المغولية . 
ويكون منها حكومة واحدة. م تلفت حوله فرأى حكام إمبراطورية كين 
ي الصين الشمالية » لا يكفون عن نحريض الفبائل . الواحدة منها ضد الأحر ى 
لكي يظلوا هم سادة الموقف » وليأمنوا شر الغارات الي تشنها عليهم هذه 
لقبائل ؛ فأراد چنگیز حان - عندما ولتق بنفسه وبقوة جيشه - أن يضع حداً 
لتدحل أفراد هذه الأسرة ني شئون القبائل » وصمم على اربتهم خصوصا 
وأنه کان بر نل الانتقام منهم بسبب ما لقيه آباوه وأجداده من معاملة سيئة 


)1( انظر ان العر ى : تاریخ حتصر الدول ) ص ۳۹۹٩۹‏ , 
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على يدي هر لاء اكام . 

ولا کان چنگيز حان يعلم الشيء الكثر عن الأوضاع الداخلية في الصين > 
ومدی ما دلغته هله الالاد من حضارة ء وما كانت عليه من غى وثروة › 
أقدم على تنفيل خحطته دون تردد » واستعد در ب طوبلة الأمد » وحشد طا 
معظم قواته . ثم حرج بنفسه على رأس هله القوات ؛ فاشتبك مع الصينيين 
لاول در ۵ عام ۸ هھ (۹م). م ابع حملاته › واستطاع أن 
رز حملة الإصارات . وخحضعت له البلاد الواقعة في داحل سور الصين 
الكير . 


هذه الانتصارات شجعت چنكز خان على المضي قدماً إلى الأمام لإتمام 
لغزو والفتح أي هذه البلاد المترامية الأطراف . ففي سنة ٦٠١‏ ۾ ٠١١۳(‏ م ) 
مركت لاثة جیوش جرار ة . کان على رأس ابلمیش الر ئیسي منھا چنگیز خان 
لفسه »> وكان معه أصغر أبنائه تولى » وقاد أبناوه الثلاثة الالحرون : جوجى 
وجغتای وا وگتاى قيادة ابحيش الثاني . ليشكلوا ابمناح الأعن بحيش أبيهم . 
م سارت هذه الحملة متجهة بحو انوب . أما اليش الثالث فقد نحرك - 
شادة إخحو ته - إلى الشرق ف اتجاه المىحيط . هذه القوة ابحبارة اهائلة مكنت 
جنیزحان من أن يواصل فتوحاته في يسر وسهولة أول الأمر . لكنه اضطر 
إلى التوقف عند مرتفعات شانتونج عندما شعر بالإعياء والتعب نتيجة للمقاومة 
اباسلة الى أبداها الصينيون ني الدفاع عن وطنهم . 

ولا کان چنگيز خان يرى ضرورة العودة إلى منغوليا . أرسل ني سنة 
۱۱ هھ ( ٠١٠٤١‏ م ) رسالة إلى إمبراطور الصين يعرض عليه الصلح ٠‏ قول 
فیها : ١‏ کل ما نمتلکه في شانتونج من أراضي » وكل ما بقع شمال اللهر 
الضعف ٠‏ يقابله ما توافر لي من القوة . غير أني أحب أن أتوقف عن المضي 
ي القتال والفتح > إعا لا یم ذلاف إلا بشرط واحد . وهو أن تبذل من 
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الضيافات وامبات لقادني ورجالي ما بجعلهم بخلدون إلى المدوء والسلام 0 

وا تأكد إمبر اطور الصين المسمى « وأى وانج 1 Wai Wang‏ من حرج 
موقفه ٠‏ وافق على الصلح » وأرسل إلى چنگيزخان بعض المدايا » منها 
نحمسمائة من الغلمان وابتواري. وللاثة آلاف فرس . كما بعت إليه بأمبرة 
صينية من اسر ته لتکون زوجة له . ولکن هذا الللث عاد فعدل عن فکرة 
الصلح . وربا كان مدفوعاً في ذلك بعدم اطمثنانه إلى المغول . فلم يكد 
چنگيزحان بجتاز السور الكبير . حى نقل إمبراطور كين مقر ملكه من 
پکین إلى مدينة « كاي فو لج ۲ ي انوب . لکي لا يکون قربا من الحدو د 
المغولية . وفي بادىء الأمر » ترك لابنه مهمة الدفاع عن پكين . ثم عاد فاستدعاه 
وكلف أحد قواده بأن بحل عله . وقد ترتب على ذلك حدوث انقسام ي 
صفوف ابحيش الصيي . فاستغل چنگيز خان هذه الفرصة . والتحم ممع 
الصينيين في ٠عركة‏ فاصلة سقطت على أثرها مدينة پكين في أيدي المغول عام 
۲ھ ( ۱۲۱١‏ م). 

ويسقوط هذه العاصمة الكبيرة ی بد چنگیز خان . غم غنام کر 
واستولى على مزيد من الكنوز والنفائس نما كان له أكبر الأثر في ترقية حياة. 
امغول . إذ أصبحوا يصنعون خيامهم من الحرير ٠‏ ويرصعون سيوفهم 
ابتواهر . كذلك أحذوا عن الصينيين استعمال البارود" . 

ولقد أحدث نبا انتصار چنگیزخان على الصینیین واستیلائه على پکین 
دوياً هاثلا“ ني المماللك الإسلامية فزادت هيبته في نفوس الحميع . وكان الغازي 
المغولي يود أن يكمل فتوحاته في هذه البلاد »> غير آنه فضل العودة إلى منغوليا 
عام ٩۱۳‏ ۾ ( ۱۲٠١‏ م ) استعداداً لتعقب أعدائه الذين هربو إلى الممالك الغربية . 
وبعد رحیل چنکگیزحان من الصين » استعادت أسرة كين كثراً من أملاكها 


(1) انظر الدكتور الباز العريي »› المغول > ص ٠١‏ . 
)۲( أظر حافظ -حمدى : الدولة أللوارزمية والمغول ٠‏ ص ١١۳١‏ . 
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المفقودة . واستمرت إمبراطوريتهم قانمة إلى أن اقضي عليها ايا في عهد 
او گتای ن جنکگیز خان . 
قضاء چنگیز خان على کو چلاك حان ومجاورته أمالاك الدولة اللحوارزمية : 

بعد آن هزم چنگیز خان قبائل النابعان » وقضى على ملكهم «تابانك خان»» 
فر ابنه کوچلك خان » مم جمع کثیر من آتباعه . وقد تعرض أثناء فراره 
وجولاته لمتاعب عديدة » ووقع في الضصيق والعوز » وتفرق الحمع الذي كان 
بصاحبه . ويقال إن امنود القر اخحطائیین اعتقلوه وحماوه إلى ملکهم گورخان , 
وتقول روارة حر ی أن کو جلات لا إلى گور نحان » وصار تج ر ا عنده 
دة من از مه () 

ولا شى السلطان علاء الدين خوارزمشاه عصا الطاعة على گورخحان»› 
ورفض أن يدفع له ابلحزية » انتهز كوچلك خان هذه الفرصة » وأدحل في 
روع گورخان أنه بستطيع أن مح تاع المشتتين ني نواحي إيميل وقياليغ 
وبیش بالیغ » ویکون جیشاً کبیرآ ۰ یقف إلى جانب گورخان ضد مطامع 
حوارزمشاه » وأنه یتعهد لگورخان بأن یظل وفيا له . ولا یعصی له أمراً ؛ 
فانطلت هذه الخيلة على گورخان » وشمل کوچلك بعطفه ورعایته > ومنحه 
٠‏ كثرا من التحف والمدايا ء وسمح له بتنفيذ هذه اللحطة. 

وهکلا استطاع هلا الزعيم الفار أن بجمح جنوده ۰ ویعید تنظیم قواته › 
وانضم اليه بعض من أتباع گر ران . کما حق به « توق تغان » حا کم قبږلة 
المرکيت » الذي کان قد فر هو الاخحر حوفاً من بطش جنگ ز خان . ومنذ 
ذلك الوقت » صار کو جلاف بدو ف ي ثوب التابع اللخلص لگورخان » حى 
إذا لمس مله ضعفاً > > لبس جلد النمر و صمم على الغدر بول مته والنشاء 
عليه . 


. ٤٩ انظر الویی : تاریخ جهانگشای ؛ ج ۱ » ص‎ )١( 
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وقد انتهز كو چللث فرصة العداء الشديد بين الحوارزميين والقراحطائين . 
واتفق مع السلطان محمد خوارزمشاه على | زالة هذه الدولة . واقتسامها بينهما ؛ 
فصادف ذللك هوى في نفس السلطان محمد ٠‏ ووافق على التدخحل ء عندما رأى 
رجحان كفة کوچلك الذي سارع إلى عاربة گورخان» فاستطاع أن ينتصر 
عليه ویأسره . وزج به ي السجن . حيث توفي بعد عامين . وهد تزوج 
کوچلك من اة گور خان »> فاستطاعت أن تنح زوجها بالارتداد عن 
المسيحية » واعتناق البوذية الى كانت تدين بها . ولا رأى الساطان علدء 
الدين محمد ما لحت بالقراخطائيين » أعل السيف ني رقاب البقية الباقية منهم . 
وبذللف شارك ف تحط دولتهم" , 

وبعد هزبمة القرالحطائيين» أحذ كوجلاك يوسع دولته . فأحضع کثر ا 
من القبائل المجاورة » ومد سلطانه من بلاد التبٽ حى حدو د الدولة الحو ارزميةء 
دول أل نعو قه عاق . وبذالك بجح في تأسيس دولة قوبة» تقوم علي حدود 
البلاد الإسلامية . 

وكان السكان ي مناطق كاشغر وحن من بلاد القراخطائيين قد نمر دوا 
عليه » فأرسل جیوشه أولا إلى کاشغر في وقت حصاد الغلات . فكان جنو ده 
بستولون على المحصول » ويأكلون ومر قون وينهبون ٠‏ ويعيثون ف الأرض 
فسادا ء فارتفعت أنان الحاجيات . وتعذرت الأقوات » وحدثت عاعة 
هللف بسببها كثير من الأهالي . ولكن الغاصب المحتل كان يغدق على السكان 
البوذيين المشركين ٠‏ ويعطيهم كل ما يطلبون » ولا يستطيع أحد أن إمنعه من 
هذا الظلم الصارخ والتفرقة غير المشروعة في المعاملة . 

بعد ذلك توجه کوچلاث إلى منطقة « خن » »> وأحضعها فى قسوة بالغة » 
وارتكب هناك الموبقات » وسام الأهالي سوء العذاب . ولم تقف شروره عند 


. 4۸ انظر الحویی ؛ تاریم جهانگشای » ج ۱ ص‎ )١( 
سس ۲۹۵ » نشر المكتبة التجارية بالقاهر ة.‎ ٠٩ انظر ان الاثر : الكامل ي التاریخ › ج‎ )۳( 


2 û 


هذا الحد » بل أجبر المسلمين على الارتداد عن دينهم : واعتناق إحدى 
الديانتين : المسيحية أو البوذية . وإذا لم يقبلوا ذلك فعليهم أن يتزيوا بزي 
اللدطائيين . فكان المسلمون ير تضون الحل الأخحير مضطرين » لأنه أهون عليهم 
من أن برتدوا عن دينهم . ونتيجة همذا الاستبداد ٠‏ انقطع الأذان ٠‏ وحيل 
بين السلمپن وبين أداء شعاثر هم الدينية . فکان هذا آول اض طهاد ديي للاۆاه 
الملسلمون ي اسيا الوسطى , 

وأدهى وأمر من کل هذا اجر الأعمة وكبار رجال الدين من السلمين 
على اللحروج إلى الصحراء » وبدأً يناظرهم ني شون الأديان والعقائد . ونظراً 
هله باداب الناظرة . كان يسفه آراءهم > ومحقر دينهم » ويتحداهم ثي 
غطرسة وعجرفة . فما كان من الإمام علاء الدين عمد اللحتي إلا أن البرى 
له فى شجاعة منقطعة النظير . وصار مجادل هذا الأحمق » ويبين له زيف 
مذهبه › ويقيم الحجج والبر اهين على صحة العقيدة الإسلامية فلا ری کوچلك 
أنه قد خحذل ٠‏ بلا إلى حيلة العاجز من السباب والشتاتم » وجن جنوه فأمر 
بصلب هذا الإمام ابحليل الشهيد على باب إحدى المدارس في خين , 

ولم یکن چنگیزخحان بالشخص الغافل عن عدوه اللدود کوچلك ۰ في رکه 
قوی وبشتد ساعده لیعود وپاجمه للاحذ بثار آبيه. وإذا کان قد صبر عایه 
بعض الوقت » فما ذلك إلا لأنه كان مشغولا بحروبه ثي الصين . فلما فرغ 
سارع ٠‏ فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة أحد قواده المشهورين » وكان يسدعى 
١‏ جبه نويان » الذي سار إلى كاشغر » واستولى عليها بسهولة : وفر كوچلك 
هاما على وجهه » ولم بحاول أن يواجه المغول في معركة من المعارك. وكان 
اول ما فعله « جبه » أن أطلتق الحرية الدينية للجميع > فتنفس المسلمون الصعداء » 
إذ ان ہہذا الإجراء حلصھم ما کانوا یعانونه من ضیق وحرج على ید کوچللك 


(۱) انظر تفصیل هله المأساة في کتاب المویی : تاریخ جهانگشای» ج ۱» ص ۲ه ومابعدها, 
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ي نواحي كاشغر وخان . فلا غرو أن راحوا يستقبلون المغول كمحررين 
هذه البلاد . 

فر کوچلات قاصداً « بدخشان » حيث اعتقله بعض الصيادين ›» وسلموه 
للمغول الذين كانوا بجدون في إثره » فقتلوه على الفور »> وأرسلوا رأسه إلى 
چنگيزحان في منغوليا » م آعملوا سيوفهم ي كل من وجدوه من طائفة 
النابمان حى قضوا عليهم جمیعاً في سنة ١۱ھ‏ (۱۲۱۸ م) . 

ما « توق تغان » » المارب الاحر من وجه چنگی‌زخان › فقد تعقه 
نوشی ( جوجی ) بین چنگیزخان على رأس جیش کبیر » فلاذ بالفرار › 
غير أن المغول تمكنوا من العثور عليه » واللحلاص منه كما استأصلوا شأفة 
جميع أتباعه . 

وبذا الالتصار مت سيطر ة المغول على جميع القبائل ال ركية اي کائت 
محضع للقراحطائيين > كما احتلوا الناطق الالحرى الي کان کو جلك‌خان 
قد ضمها إلى دولته . وبوقوع هذه المناطق فيأيدي المغول » صاروا يجاورون 
أملاك اللجوارزميين . 

وي الحقيقة آراد چنكيزحان أول الأمر أن يكون على علاقة طيبة 
بالسلطان محمد خوارزمشاه » ولکن تطور العلاقات بينهما من سيء الى 
أسواً ) حعلته رټر ك سماسة المهادذة ) وسار ګبوسه الحر ار ة ای البلاد 
الإسلامية . 

فهل یا تری كان في مقدور هذه الأقطار أن تقف نى وجه الغزاة المخول ء 
و تصد غارا مم > وجول دون وقوع الكارثة الي حلث ° أ أن هذا 
الملصير المخيف كان شيا توما ومتوقعا نتيجة الانقسامات واللحلافات الى 
دېت ي صفوف ا لحکام المسيطرين على العان الإسلامي ؟! ۰ 

هذا ما سوف نعالحه ي الفصل التالي من الكتاب . 


o 


الفصل الثالف 


الشرق الإسلامي إبان غروات المغول 


كان الشرق الإسلامي إبان غزوات المغول ني حالة شديدة من الضعف 
والتخادل » تضمه مناطق تسودها الفىن والدسائس » وتتنازعها الأهراء 
والأغراض» وتصطرع فيها المداهب والاراء » ويسيطر عليها حکام متنازعون 
متباغضون » يؤثرون مصالحهم الشخصية على مصالح أوطانمم العليا > متناسين 
تلاث اليكمة اللحالدة الي تقول : « الانحاد قوة والتفرق ضعف ». 

کان آهم الدول الي عثل الشرق الإسلامي ي ذلك الوقت »› تقوم في 
اران والعراق والشام ومصر . 

أما ايران فكانت تقوم فيها الدولة اللعوارزمية الى تنسب إلى مؤسسها 
نوشتگين » . كان أول أمره عبداً اشر اه أحد أمراء السلاجقة من غرجستان > 
م شغل منصب « الطشتدار ٠‏ إلى أن نصب حاكماً على إقليم خوارزم » 
وتلقب بلقب « خوارزمشاه ) سنة ٤٩۰‏ ھ ۱٠۹٩(‏ م) . 


)١(‏ الطشتدار هو أسد الموظفين الذين يعملون في « الطشت خحانه » أى المكان الذى عوى الطشت 
الذى تغسل فيه الأيدي › و الطشت الذي تغسل فيه الأقمشة . وکان الطشب انه ځوي ملاپس 
السلطان وكذا المقاعد والمخاد والسجاد الذي يصلل عليه السلطان ويعرفٰ بعص الصبيان 
لذن يعملون يي هذا المكان بالطشت دارية > ويعرف إعضهم الاخر بالرسشتوانية , 
(القلقشندي : صبح الأعشی ٤‏ ج ٤‏ » ص ١٠١-٠١‏ ). 
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ومنذ ذلك الوقت كان دف خلفاء نوشتكين إلى الاستقلال عن الدولة 
السلجوقية عندما شعروا بضعفها » بل عملوا على القضاء عليها ليحلوا علها . 
وقد تم لمم ما أرادوا إذ توئي الساطان سنجر ‏ السلجوثي سنة ۲ه م )۱۱6۷م( 
فدنحلت متلكات السلاجقة فى فارس وحراسان ي حوزة الدوللة 
الحوارزمية . 

ولا اعتلى السلطان تکش ۵٩۸‏ - ٦۹٥ھ‏ (۱۱۷۲- ۱۱۹۹م ) عرش 
الحوارزميين » سنحت له الفرصة لكي يضم إلى دولته أراضي جديدة » ويوطد 
نفوذه نى البلاد الواقعة تحت سيطرته » فقد حاول طغرل الثالث آحر السلاطين 
السلاجقة نى العراق > أن يستعيد سلطته على حساب الحليفة العباسي الناصر 
ادن الله » فاستنجد هذا بالسلطان تكش للقضاء ہاثياً على السلاحفة » ووعده 
أن بقطعه ما بيده من البلاد إذا أنجر هذا الأمر" فانتهز تكش هذه الفرصة 
وسار ع من نيسابور إلى الرى على راس جیش کبیر ٠‏ واشتبك مح السلطان 
طغرل ي معركة عنيفة بالقرب من الرى » أسفرت عن هزية طغرل » وسقوطه 
عن جواده وفتله . وقد نقلت جثنه »> وأحضرت أمام السلطان تكش . فلما 
رأی علو ۵ ذا الوضع › ترجل عن جواده » وسجد لله شکرآً. م آرسل 
رأسه إلى الحليفة العباسي الناصر لدين الله" . وكان ذلك في سنة ٥۹٩۰‏ ھ 
( ۱1۹۳ م). 

ولم بمكث السلطان طويلا في الرى » بل غادرها إلى همذان . وف وقت 
قصير استولى على إقام العراق المجمي » وتقلد حكم هذه البلاد رسمياً من 
اللحليفة العباسي . 

ولكن أطماع تكش لم تقف عند هذا الحد » بل ری آنه لا بد أن عتل 


(۱) انظر الدکنور عبد النعم حسلین : سلاچقة ارات والعراق »> ۱۳۹-۱۴۳۷ . 
)۲( انظر ان خلدون : ألعار و ديرأ العا وار a‏ س . 
() المویی + تاریخ جهانگشای »ج ۲ » س ۳۲ » طبع ليد . 
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المكانة التي كانت للسلاجقة ني بغداد » فطلب إلى الحليفة الناصر أن يعترف 
به ساطانا ی هذه العاصمة » وأن يذ كر اسمه ني اللحطبة . ولكن هذا الطلب 
كان يتعارض مع رغبات الليفة العباسي الذي تنفس الصعداء بزوال كابوس 
السلاجقة . ولدرء الحطر الذي يتهدده من جانب تكش »› صار محرض ضده 
حکام البلاد المجاورة . وي مقدمتهم الغوربون . وكان معى هذا أن تكش 
أصبح عدوا للخليفة وللجماعات السنية . غير أن الظروف اضطر ته إلى نحسين 
علاقته بالحلافة العباسية وبالغوريين تاركاً لابه مهمة حقيق أهداف سلاطين 
هذه الدولة ني التوسع والفتح . 

كذلك نرى تكش يقوى علاقته - بصفة خاصة - مع القراحطائيين › 
بل ويعمل على المحافظة على دولتهم الواقعة شرف بلاده » ویتعهد هم بدفع 
جزية معينة » ولم ينس أن يوصي ابنه باتباع هذه السياسة » بعد أن تين له أن 
هذه الدولة بمثابة الحاجر بين الدولة اللنوارزمية والقبائل الهمجية ني الشرف . 

وهکلا صارت الدولة اللوارزمية تتسع شيا فشيئاً على حساب الأقاليم 
الملجاورة حى بلغت أقصى اتساعها أي عهد الماطان علاء الدن عمد خر اززم 
٩‏ - ۱۱۷ هھ ( ۱۲۱۹۱۱۹۹ م ) الذي کان يلقب بلقب قطب الدين 
قبل فوت أبيه تكش . والسلطان عمد هو الذي کان یعاصر چنگیزشان › 
وكان شخصاً طموحاً شرهاً » تقوم سياسته مع الأمم الإسلامية المجاورة على 
الشقاق والزاع » وتحاولة التهام هذه الدول الواحدة بعد الأخرى على هذا 
الحو الذي نراه الان : 

السلطان محمد والدولة الغورية : 

عند جلوس السلطان علاء الدين محمد على عرش السلطنة »> كان سلاطين 
الغوريين بمحكمون قسماً من أفغانستان الحالية وغرب اند . وكان يعاصر 
السلطان محمد من ملوك هذه الأسرة » الأخوان غياث الدبن وشهاب الدين > 
وهما اللذان كانا يسيطران على هراة وغز نین وبلخ وکابل وسجستان وکرمان » 
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كما آنہما تغلبا على القسم الذي يقع شري خراسان . وحين رقى السلطان حمد 
عرش اللحوارزميين »> ظن الأخوان أنه ضعيف لا يقوى على مقاومتهما فأخحذا 
بغيران على منطقة نحراسان » واستطاعا الاستيلاء على بعض المدن » وأرسلا 
حكاما من قبلهما > ساموا الرعايا اللحوارزميين سوء العذاب > وآنزلوا مهم 
كيرا من المتاعب واللكبات »› فاستغل السلطان عمد ذلك الموقف » وصمم 
على محاربة الغوريين وطردهم مهائياً من هذه المنطفة . وقد ساعدته الظطروف 
إذ توي أحد الأحوين » وهو غياث الدين الذي كان يعرف بشجاعته ودهائه › 
وذلك في جمادی الأول سنة ٥۹٩‏ ھ ( ٠١٠۲‏ م ) , وما أن حلث سنة ٠٠١‏ ه 
(۱۲۰۳ م ) حى کان محمد قد استعاد کل آملاکه في خراسان . 

ولكن شهاب الدين الذي كان غائباً في المند > رجح على الفور » وقصد 
اقلم حوارزم على رس جیش کبیر › فاستمر غازياً منتصرآ حى وصل إلى 
العاصمة « جرجانية » فحاصرها »> غير أن الأهالي قاموا قومة رجل واحد 
الدفاع عن المدينة > وأسرع السلطان عمد فاستنجد بالةراحطائيين وعثمان 
حان سلطان سمرقند »> فتقهقر الغوريون سريعاً » وتبعهم محمد حى أدركهم 
أي « هزار اسب » حيث أوقع بهم المريعة ٤‏ م عاد الى عاصمته ليحتفل 
ل٬ص‏ ره . 

أما القراحطاثيون فقد استمروا في زحفهم وهزموا شهاب الدين هزعة 
منکرة › ولم پنقذه منهم سوی تدخحل عثمان ساطان سمرقند › لأنه ۾ برض 
أن يلك سلطان مسلم على يد الكفار , 

ومنذ ذلك الوقت لا شهاب الدين إلى المند لعله يستطيع إعادة تنم 
قواته قبل الإاقدام على عحاربة القر الحطائيين للانتقام منهم » ولکنه قتل ي سنة 
۴ه ( ٠۲١١‏ م ) » واقتسم الأمراء أملاكه » واستقل كل منهم بقسمه › 


(۱) انظر مير حوائد : روضة الصفاء ج 4 » ص ٠٠۹‏ ء طبع طهران . 
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فال القسم الذي كان يشتمل على هراة وفيروز كوه ر( شمال أفغانستان ) إلى 
الأمير محمود ابن السلطان غياث الدين . ولا كان رجلا مستهاراً ومولعسا 
بالشراب » فقد انفض أتباعه من حوله » واختلت بذلك شون الدولة › 
وسرعان ما قتل بي سنة 1۰٩‏ ۾ ( ۱۲۱۲ م ) » فحل تحله لحو الساطان علاء 
الدين محمد حوارزمشاه الذي كان يدعي « تاج الدين عليشاه » » وكان قد 
محا إلى الأمير محمود فاخحتاره عظماء الدولة ليكون ملكا عليهم بعد 
محمود , ولكن الساطان علاء الدين مجح في قتله على يد رسول أرسله إليه > 
وبذللف صم فير وز كوه وهراة إلى ملا که . وف سنه ١١د‏ ر( ۶م( 
استولى على غرئين » ومد حدود بلاده إل المند من ناأحية الشرق . 

الساطان عمد والفر اخحطائيون : 

سبق أن ذكرنا آنه في الاصف الأول من القرن السادس المجري نزحت 
قبائل اتلدطا من موطنهم الأصلى ني شمال الصين ٠‏ على أثر الاضطراب الذي 
ساٹ هذه المنطقة » واستقروا غرب إقليم الركستان حيث كونوا دولة ي ولاية 
کاشغر وان » عرفت باسم ١‏ القراحطائيين »“ . وقد استطاع ملوك هذه 
الدولة الذين كان يلقب كل واحد منهم بلقب « كورخان» ر آي ملاك الملوك) 
توسيع ملكتهم الحديدة شرقا وغرباً حى امتدت حدودها من صحراء 
جوبی إلى مر سيحون » ومن هضبة التبت إلى سيريا . 

وكان تكوين هذه الدولة ومجاور ما للبلاد الإسلامية من الأمور الى شغلت 
كام المسلمين في ذلك الوقت » حصوصا وأن القراحطائيين كانوا يدينون 
البوذية . 

وهؤلاء القراحطائيون هم الذين تغلبوا على السلطان سنجر بتحريض من 
تسز لحوارزمشاه » وذلك في موقعة قطوان (موضح من عال سمرقند ) يي 
۱) « ره » لفظ آركي معى أسود »> ويبدو أن المغول هم الدين أضافرا هذا اللفظ إلى فبائل 

ا لانملا تعر عن عدأهم وكراهيتهي خم . 
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سنة ٠۳١‏ ه ۱٠١١(‏ م ). وقد قثل ني هذه المعركة ما يقرب من مائة ألف 
من عساكر المسلمين » منهم اثنا عشر ألفاً من أصحاب العماثم > ووقعت 
زوجة الساطان سنجر أسيرة في آیدیہم › وول هو الأدبار”. وبذلك استقرت 
دولة القراخطائيين ف بلاد ما وراء النهر »> واستمروا عكمونما حوالی ۸٩‏ 
سنة . كلللكف أحضعوا البلاد الى كانت ثي يدي أعقاب الايلك خان الذين 
كانوا يكونون أي منطقة ما وراء النهر دولة عرفت ني التاريخ باس الأفراسيابية 
أو الحانية أو الايلك حانية وهي الأسرة الى حكمت هله البلاد أكثر من 
ثي سنة بعد السامانيين وقبل المغول' . 

ولكن لا كانت هذه الأسرة من الأثراك المسلمين » فإن القراخطائيين 
أبقوا عليهم » واكتفوا بأحذ اللحراج منهم » ونصبوا شحنة من قبلهم في 
بلاطهم . وكان نصرة الدين عثمان خان ن ابراه ۹ ٩۹4_-‏ ۹ ھ 7( °۳ 
۲ م ) هو آحر ملوكهم » وقد اختار الإقامة ي سمرقند » وتلقب بلقب 
سلطان السلاطين . 

ونتج عن استيلاء القراحطائيين على منطقة ما وراء النهر » أنم أصبحوا 
بجاورون مالك الدولة اللحوارزمية » وكان السلطان أتسز خوارزمشاه يتجنبهم › 
ويخشى الاحتكاك بہم › فقبل أن يدفع هم جزية سنوية مقدارها ٠٠٠٠٠‏ 
دينار من الذهب ›» حى لا يتعرضوا له بسوء . وقد ظل هذا الإجراء متبعاً 
حى عهد السلطان علاء الدين عمد خحوارزمشاه , 

ولكن هذا السلطان لم يكن بالشخص الذي تقف أطماعه عند حد . وقد 
نظر فو جد أنه استولى على مالك كثيرة »> وأحس بأنه حط من قدره » وبلحق 
به العار » إذا استمر على سياسة الليضوع لمشيئة ملك بوذى › يدين له بالتبعية 
الي تتمثل فيما يدفعه له من جزية فادحة . وقد شجعه على انتهاج سياسة 
)١(‏ انظر ابن الأثير : الكامل ي التاريخ »۽ ج ٠٩‏ ص 4 . 


(۴) انظر النظامى العروضى السمرقندى : هار مقاله ( المقالات الأربم ) ر جمسة الأستاذين 
لاكتورين عبد الوهاب عزام ومرى الشاب » ص ٠١١ ١ ٠١۸‏ . 
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الشدة إزاء هولاء القوم > ما كان يصله من عثمان خان صاحب سمرقند من 
رسائل نحضه على مهاجمة القراخطائيين › وفيها تعهد صريح من عثمان بأن 
يكون حايفاً أميناً وارزمشاه » وتابعا خلصاً له »> وبأن يدفع له ابلحرية الي 
كان يدفعها للخطا » بل ويسك السکة باسمه » ودعو له على منابر سمرقند 
ويخاري كما يتبين ذلك من هذه الرسالة : « إن الله عز وجل قد أوجب عليك 
ما أعطاك من سعة المال وكيرة اينود أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من أيدي 
الكفار > ولخلصهم مما بحري عليهم من التحكم ي الأموال والأبشار . وحن 
ننفق معكم على عاربة الحطا » وحمل إليك ما بحمله إليهم » ونذكر اسملك 
٣‏ الليطبة والسكة ۾ . 


وعلى هذا تشجع السلطان علاء الدين + وامتنع عن دفع المبالغ المستحقة 
عليه لمدة ثلاث سنوات > فاغتاظ القراخحطائيون من هذا التصرف » وكان 
معى هذا اشتعال الحرب بين الفريقين . وقد استغل کوچااك خحان الذي كان 
جاور مالك القراخظائيين من جهة الشرق . هذه الفرصة » فأرسل رسالة 
سر ية إلى السلطان عمد بنبئه فيها أنه من ناحية الشرق »> وخوارزمشاه 
من ناحية الغر ب بمكنهما القضاء ممائياً على مالك القر اخطائيين و استشصال شأفتهم 
واقتسام ملا كهم . وهكذا التھی الامر داأرالة هذه الدولة ف سنه ۷ه 
(۱۱۰م). 

وف الحقيقة كان إزالة هذه الدولة نحطا فاحشاً ارتكبه السلطان خمد . 
فقد كان ملوك القراخطائيين سداً سديداً بين بلاد المسلمين ۽ وغيرهم ٣ن‏ 
الكفار الاخرين ومن بينهم المغول . فحن هز مهم علاء الدین محمد خوارزمشاه 
يقض عليهم فحسب » إنما طوح با بين الكفار والمسلمين من سد منيع › 
وأصبح هو تفسه عاجز ا عر حمارة هذه البلاد »> فلما أغار التتار مم محل دو مم 


. ۲۹۱ ص‎ ۰٩ ابن الأثر : الکامل ي التاریخ > ج‎ )١( 
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حائل ۰ فساروا حى أقصى بلاد المسلمين" . 


والعجيب ني الأمر أن سياسة أبيه تكش كانت تقضي بالمحافظة على تلك 
الدولة كما ذكرنا من قبل . ذلك کان هذا هو رأېي حاناٽ ال ركستان » ورأي 
اللجرين من ساسة هذا العصر . يقول محمد بن علي الشبانكاري في كتا 
مجمع الأنساب : « قصد خوارزمشاه » اللحطا »> مع أن جملة الملوك والوزراء 
ولحانات الركستان حذروه من ذلك وقالوا له : إن جيش اطا وان ل 
عر كه أحد قط . كذلك قال له المجربون : لقد سمعنا من آبائنا أنه وراء 
جیش الليطا » توجد خلية محل حيث ترابط جيوش يأجوج و يدون er‏ 
امغول » فلا تحرك هذه انحلية . ولكن دوافع الطمع ثي التملك و-حب السيطرة 
قد أصمت أذن السلطان عن استماع هله النصائح الصادقة ‏ فذهب وهزم 
ان اطا » واستولی عل بلاده . 


ومهما يكن من أمر فإن السلطان محمد بتصرفه هذا أتاح لکوچلك خان 
أن جاوره . وقد عرفا هذا الرجل عدراً نحطير آ لنكيز نحان . وأن هذا الأحر 
قد سار غرباً » وأحضع عدوه کوچلك خان » وحل مله فأصبح بذاك 
جاور البلاد الإسلامية ٠‏ وصار يدد تلك الرقعة الواسعة من غرب آسيا» 
ولي مقدمتها الدولة الجوارزمية . 


(۱) انظر جهار مقاله ( المقالات الأربم ) » الر جمة العربية »> ص ٠١۸‏ . 

(۲) خوارزمشاه قصد طا کرد » جمله' ملوك ورزراه رشانان تر کستان با وی پکفند کک 
لكر طا وحن را هر گر هیچکس نجلبانیده است » وپیران با او کفتند که ما از 
پدر ان شنيده ام که پس لشکر طا زنېرر انه ایست که لشکر ياجو ج آنجاسٿ »۽ و ٻدن 
لشکر » مغول را میخواستند ۽ وان زلېور انرا میا شور . بواعٹ طبم جهانداری ۰ 
سلطان را اڑا استاح این نصایع مهفقائه کر ساشت » تار فت وان شطارا پشکست :› 
وسطارا پکّرفت . 
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السلطان حمد واليليفة العباسي : 


العراق : 

إلى جانب الدولة اللحوارزمية > كانت تقوم الدولة العباسية ني بغداد. 
وكان اللحليفة العباسمى في ذلك الوقت هو الناصر لدين الله ٠۷١‏ ۲۲ د 

٠۲۲١ -١١۱۷۹(‏ م ) » وجد أن الدولة العباسية قد صارت ضعيفة هزيلة 

4ن الناحية السباسية کیت اپا أصيحت محص ه ٤‏ العر اق‌العر ني و حو ز ستاك 
ولم تعد قادرة على أن تبط سلطانہا على ما جاورها من الأقاليم » ولم يبق ها 
إلا النفوذ الروحي فقط . ولكن الناصر كان يظن أنه يستطيع النهوض بدولته . 
والعمل على اتساع رقعتها بمجرد أن شعر بضعف السلاجقة وانقسام دولتهم . 
فو صح کل ماه ٤‏ حکام الدو اة اندو ارز ميه یز یح من طر نمه دو له السااسحهة : 
ولکن سرعان ما اتضح له آنه کان واهماً في ظنه ۰ إذ تکشفت له الحقيقة 
امرة ٠‏ وهي أن انلتوارزميين مم مطامع ي إقليمه > وأنهم لا يقلون خطراً 

ولكن الطر الذي كان يتهدد العباسيين من جانب الحوارزميين قد ثل 
بو ضوح في عهد السلطان علاء الدين محمد خوار زمشاه الذي حاول أن تكون 
له الميزلة الأولى ي بغداد . فلما عجر عن تقيتق هدفه بالطرق الودية . 
م جد بدا من استعمال القرة . فصمم على غزو بغداد . وذلك للأسباب 
الاتىة: 

| كان يرغب في أن يأتمر اللحليفة بأمره . وأن تذكر اللاطبة باسمه 
على منابر بغداد . كما كان الوضع ي عهد السلاجقة والبويميين من قبلهم . 

۲ شعر السلطان عمد بأن الحليفة محتقره ء ويعامله معاملة سبثة ؛ إذ 
أنه آهان رسله عندما قدموا له العلم واهدايا الى أهداها إلى الحجاج » في حين 
آنه قبل العلم والمدايا الي وصلت إليه من جلال الدين حسن الإسماعيلي 
المشهور د « نومسلمان (i‏ من لاء اسن : الصاح ٤‏ ور سحب بر سله » 
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وقدم هذه المدايا على هدايا حوارزمشاه" . 

٣‏ دما استولى حوارزمشاه عل غر نة عاصمة الغوريان » سنة ٦١١‏ هھ 
۱۲۱٤ (‏ م) ۰ ووصح بده على حزان شهاب الدين الغوري » عر على رسائل 
سمية من الحليفة محثه فيها على مهاجمة السلطان عحمد والقضاء عليه . 

٤‏ - تين لعلاء الدين حمد أن اللحليفة مستمر في تحريك الممالك المجاورة 
كه ٤‏ و نادار الکائد والدسائس له ققد حر ص القر الحطائیين ٤‏ وأبدى 
استعداده للتحالف معهم ٠ء‏ ووعدهم بتأبید سلطا مم على البلاد الي يستولون 
عليها » وأثار عليه أتابكة فارس وأذربيجان » وزين هم الاستيلاء على العراق 
المجمي وانتزاعه من اللحوارزميين . وأدهى وأمر من كل هذا تحالف مع 
الإسماعيلية الغرض نفسه »> بل إنه راح محتضن عدة أشخاص من فداثييهم ٠‏ 
وحرکهم صد اللو ارزميین »> فقتلوا « أغلمش ۲ ناثب الحوارزميين في العراف 
| )1( 

8 ف رأی اللطان علا“ الدن وود ان ايلاء العباسان قد تشاعدو أ 
رغم استطاعنهم عن المحافظة على اللخور » وقمع أرباب البدع والضلالات > 
مع أن هذا من أوجب الواجبات على آولي الأمر“ . 

وعلل هذا كان السلطان علاء الدن عمد رى ٣‏ اة الحبامي الناصر 
لدن الله › حطر ا هلد دو لته سیت ما بدیره ضصده من دسائس و مکائد ٤‏ 
فرأى أن يزيحه من طريقه »> وبستولي على العراق العريي وحوزستان . وشرع 
ني انخاذ الوسائل الى يراها كفيلة بتحقيق أغراضه › فاعتنق مبادىء الشيعة › 
وصرح بأن الفرض من إزالة اللملافة العباسية هو إقامة خلافة علوبة . وكان 


(۱) انظر الحویی : تارپخ جهانگشای › ج ۲ » ص ٩٩‏ . 
(۲) انظر اللسوى : سارة جلال الدين ملكرتي ٤‏ س ۲ه . 
(۳( انظر الحویی : تاریخ جھان شای € ج س ۹-4 . 
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دف من وراء دلك لل أن بكسب عله صفة شرعية › وليستميل أهالي تلك 
البلاد ؛ إذ أن أكارهم کانوا يدينون بمذهب الشيعة » فيكون هذا حافزاً هم 
على الانضمام إلبه لمحاردة الحاىفة وتنفيذاً ذه اليطة › جمع الفقهاء وأ 
الدين في دولته » وحصل منھم على فتوی صر ححة مؤ داها أن العباسيان قد 
اغتصبوا اللحلافة من العلوبين أصحاب الق الشرعي فيها . فينبغي أن تار 
هذا المنصب رجل من نسل الحسين بن علي بن أي طالب » لا سيما وأن اللحليفة 
اللاصر قد ارتكب عدة ععالفات توجب على کل مسلم مقاومته . 

وبناء على هذا : أصدر السسلطان اء الدن أمراً بعز ل اللحلىفة > و اسقط 
اسمه من السكة والحطبة »> ووقع اختياره على رجل علوي من مدينة ترمذ 
سمه « علاء الملك ‏ » > فنادى به خليفة للمسلمين » وخحطب له على المنابر > 

وعلى هذا التصمي » قاد السلطان محمد جيشه قاصدا بغداد في سنة 
٤ه‏ (۱۲۱۷ م) . ولي العراق العجي التحم الاباك سعد ن زنگي 
الذي كان قد توجه إلى تلك الديار » بقصد الاستيلاء عايها » بعد أن أطمعه 
ہیا الحايفة : ولکن حو ار ز شاه التصر عله وأسره ي وأخراً أطلق سر اجه ي 
بعد أن قبل الدخحو ل ی طاعته » وتعهد بان تناز له عن ثلٹ خر اج قم 
ارس سنو دا و إعطائه دعس الامتازات الاخر ی٣‏ 

کدلاك أو قم حوارزمشاه از بمة بأوزباك بن البهلو ان »> تابا أذرسجان 
الذي جاء هو الاخر بتحريض الحليفة العباسي . ولكن خوارزمشاه آمنه -- 
بعد ذلاك ‏ على حياته بعد أن دان له بالطاعة » وض ب السكة وقراً اللاطرة 
باسمه » وأرسل إليه الرسل ء مملون التحف وامداا" . 


. ۹۷ أنظر المجویی + ج ۲ › ص‎ )١( 
. ٠۲ ؛ السوى » ص‎ ۳٠۳ ص‎ ۰ ٩ انظر أبن الأثر ۰ ج‎ )۲( 
. ۹۸ انظر اباریی ٤ج ۲ ۰ ص‎ )۳( 
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ولا وجذ اللحليفة أن كل القوى التي اعتمد عليها في عاربة خوارزمشاه 
ضعيفة منحلة . ل تستطع أن تقف في وجه هذا العدو القوي » وتأكد من 
[صرارالسلطان محمد خوارزمشاه على غزو بخداد » وأنه لا قبل له عقاومتهء لم جد 
مفرآ من آن يلجا إلى چنكيزحان قائد المغول الأ كبر » والذي كان صيته قد ذاع 
وانتشر ثي شرق آسيا وغرما » فرأى فيه اللتليفة الرجل الوحيد الذي بستطيع 
أن ينقذه من تلك الورطة » ويوقف حوارزمشاه عند حده . وقد أشار ان 
الأثير إلى هذه الحقيقة فقال : « وكان سب ما ينسبه العجم ليه صحيحاً من 
أنه هو الذي أطمح التر في البلاد » وراسلهم ذلك » فهو الطامة الكرى 
لي يصغر عندها كل ذنب عظم"" » . كذلك أيد المقريزي هذه الرواية 
فقال : « وتي خلافته آي اللاصر ) حرب التار بلاد المشرق حى وصلوا 
إلى همذان » وكان هو السبب ي ذلك ٠‏ فإنه كتب إليهم بالعبور إلى البلاد 
حوفاً من الساطان علاء الدین محمد بن خحوارزم شاه › لا هم بالاستيلاء على 
بغداد »> وأن معلها دار ملكه كما كانت السلجوقية ب" . 


وبعد أن اطمأن خوارزمشاه على سلامة موقفه ‏ بتغلبه على كل القوات 
المحيطة به » استعد للمسير إلى بغداد . وع مقربة من همذان › قدم لمقارلته 
١‏ شهاب الدين السهروردى » رسولا من قبل الحليفة »> ليعرض عليه 
المصلح ٤‏ ولیثنیه عن عزمه على فتح بغداد . وي هرلا اللماء يصف «السهر وردي » 


. ٠٣۱ ص‎ ۰ ٩ الکامل ي التاریخ ۰ ج‎ )١( 

(۲) السلوك لعرفة دول الوك + ج ٤ ١‏ قسے ۱ ۲ ص ۲۱۸ . 

(۳) کان من كبار الصوفية . وبالإضافة إلى هذا كان متاز بصسحة الرأى وصدق الحم آم 
مۇلفاته کتاہان : « عوارف المعارف » و «رشف النصائح » . وقد رجي له أبن کان »۽ 
وروی بعضاً من آشعاره العربية . ومن المعروف عله أيضا آنه كان أسعاذاً الشاعر القار سي 
الكبير سعدى الشير ازى . توي السهروردي في سنة ٠۲۳۲(۵ ٩۳۲‏ ء) . الظر براون : 
تاريخ الأدب ي ابر ان من الفر دوسي إلى السعدى » ترجمة المرحوم الدكتور ابراه أمين 
الشوأر لي »> س )٦۴۲.١٦۴۳۴١‏ . 
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مشاهداته »> وحديثه مع السلطان علاء الدين فيقول : « استدعاني . فأتيت إلى 
حيمة عظيمة ها دهليز لم أر ني الدنيا مثله > والدهليز والشقة أطلس والأطناب 
حرير » وقي الدهليز ملوك العجم على اخحتلاف طبقانهم : صاحب همذان 
وإصبهان والري . وغیر هم . فدخلنا إلى حيمة حر ی يريسم . وي دهز ها 
ملوك حراسان : مرو وليسابور وبح وعيرهم . م دحلنا حمة انر ی ۔ 
وملوك ما وراء النهر في دهليزها . كلذلف ثلاث حيام . م دخلنا عليه وهر 
ي خركاة عظيمة من ذهب » وعليها سجاف ار م بالجواهر . وهو ”ي 
له شعرات » قاعد على حت ساذج . وعایه قباء خاری يساوي خمسة دراهم . 
وعلى رأسه قطعة من جلد تساوي درهماً . فسلمت عليه » فلم یرد ولا 
آمرني بالحلوس . فشرعت فخطبت خطبة بليغة » ذ كرت فيها فضل بى 
العباس . ووصفث اليليفة بالز هد والورع والتقى والدين . والر جمان بعید 
عليه قول . فلما فرغت : قال للرجمان : قل له هذا الذي وصفته ما هو 
في بغداد ؟ ... قلت نعم . قال : أنا أجىء وأقي خحليفة يكون بمذه الأوصاف . 
م ردنا بغیر جواب ». 

بعد ذلك توجه علاء الدين من همذان قاصداً بغداد . وكان الفصل خر يفا . 
فلما وصل إلى «أسد آباد ٠‏ . هبت عواصف ثلجية شديدة . فأهلك البرد 
کشراً من جنوده وعتاده ودوابه . وتعرض الود الباقون لغارات الاتر اك 
وال كراد . وهكذا كانت ئو رة الطبيعة سباً ى تشتت شمل الحيوش اللحوارزمية. 
وألحرا وجد السلطان علاء الدين نفسه مضطرا إل العودة إلى بلاده في نفر 
ضثيل هم البقية البأقية ممن كتبت هم النجاة من جنوده . 

وعلى أثر ذلك شاعت تلاك اللحرافة المشهورة الى تقول إن ما حدث لم 
يكن إلا غضباً من الله انتقاما من الساطان عمد لتجرئه وتطاوله على حخحليفة 
المسلمين » ومحاولته إزالة بيت بي العباس المؤيد من السماء ء بل إن داك 


(۱) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة › ج ۰٩‏ ص ۲۲۰-۲۱۹ . 
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جاء صراحة على ألسنة بعض خواصه إذ قالوا له : «إن ذلاف غضب من أل 
حت قصدت یٹ الىلافة » , 

ومهما یکن من أمر فقد آدى اللزاع بين حوارزمشاه والحليفة العباسي : 
إلى استيزاف القوى في كلتا الدولين » ميث أنه سهل على المغول اكتساحهما 
بعد ذلك . 

والحقيفة أنه منذ تلك اللحملة الفاشلة على بخداد والكوارث تتوال على 
السلطان علاء الدين محمد الواحدة بعد الألحرى ؛ فقد عاد لبر ى اللحطر المغولي 
مالا آمامه » بتهدده بالتدمير والفناء , 


الإسماعيلية : 

ي يران أيضا »› كانت طائفة الإسماعيلية تقوم ي الشمال الغربي بالنسبة 
اادولة الحوارزمية . وقد سميت بالإسماعيلية لأن أتباعها كانوا ينادون بإمامة 
إسماعيل بن جعفر الصادق ؛ إذ كان عفر أربعة أولاد أكبرهم إسماعيل 
لذي كان حفيدا للحسن من جهة أمه . وقد عهد إليه أبوه بالإمامة من بعده . 
ولكنه كان يعافر اللحمر » فأنكر عليه جعفر ذلك » وقال : « إن إسماعيل 
لیس ابي » لکنه شیطان ظهر في صورته » . ونقلوا عنه أیضا آنه قال : «ردا )١‏ 
لله ني أمر إسماعيل » » ونص على أن يكون ابنه الآلحر موسى إماماً من 
بعده . ولكن المؤيدين لإسماعيل أصروا على أن الأصل هو النص الأول . 
ولا جوز البداء على الله . وكل من يعرف باطن الشريعة » لا يعاقب إذا ما 
أغضل الظاهر > وكل ما يأتيه الإمام من قول أو فعل فهو حق ؛ إذلم يتطرق 
خلل أو نقصان إلى إسماعيل من جراء شرب اللعمر » فسموا بالإسماعيلية › 


. طبع المكتبة التجارية بالقاهرة‎ » ٠٠١ السيوطى : تاريخ الللفاء »> ص‎ )١( 
م یدو له فلا یفعله ( انظر أبن حزم ؛‎ ٠ الہداء » يعي أن ابه تعالی رید الثىء ويعزم عليه‎ « )۲( 
.) ۱۸۲ ص‎ » ٤ لقصل أي الملل والأهواء والنحل + ج‎ 
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ونميزوا يمذا الاسم عن بقية الشيعة" . 

كما عرفوا بالباطنية لام کانوا بہطنون حلاف ما پظهرون . وکانوا 
يقولون : إن للشريعة باطناً وظاهراً » والأصل هو الباطن . فإذا كان الناس 
عالمين بباطن الشرع . فلا حلل محدث إذا استهانوا بالظاهر . 

واشتهر الإسماعيلية عند نحصومهم بام الملاحدة ۽ لاهم غير وا وبدلوا 
في ركان الدين » ودعوا آراءهم بالاقوال الي وصات إليهم عن فلاسفة 
اليونان . كما اقتبسوا بعض البادىء من مذاهب المجوس"' . 

كذلك أطلق عليهم أيضاً لفط المشاشين آو المشيشية ؛ لأہم كاانوا 
بستعينون بالمحشيش ني الرويج لمذهبهم » وي حوادث الاغتيال السياسي . 

و لد کان هناك دعاة أول مهدوا له الدعو هة و أعطو ها الطابع امز 
الذى الحتصت به طائفة الإاسماعيلية فيما بعد . والقاریء كتاب «سياسث 
نامه » » بلاحظ أن مؤلفه اللحواجه « نظام للك * » قد تحدث عن تلك 
الشرة الميكرة من تاريخ الدعوة الإسماعيلية في يران + واهم بزويدنا ببعض 
العلو مات عن هؤ لاء الدعاة الذن استطاعو ا أن ګر زوا التصار ات سہاسہسة 
بارزة في الشمال الغرني من ايران . ولكن أعحاث المستشرق الروسي «ايقانوف » 
الى تضمنها كتابه « دراسات في العقائد الإسماعيلية المبكرة في ايران“ ». 
وكذلك مقالة المستشرق الانجليزي «سرن » الي نشرها بعنوان «دعاأة 
)۱( انظر اخویی dE‏ ۴ + س £٥‏ ٤إ‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ٩٤ ۱٤۳‏ ۱۷۹ . 
(۴) انظر نظام املك : سیاست نامه » ص ۲۲۰١‏ وما بعدها. 
(+) الوقوف عل معلومات مفصلة عن هذه الشخصية الكبيرة انظر ایوا جه نظام اللك »> ر جمة 

الدکتور احید اہی القیسی » ص ٩‏ وما پعدها . 
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الإسماعيلية المبكرين في ايران : في الشمال الغرني ولحراسان وما وراء الني " ١‏ 
قد كشفت النقاب عن نشاط هؤلاء الدعاة > وبينت ما كان هم من اثر 
كبير في تطوير العقائد المذهبية والسياسية والاظم الاجتماعية الي اكتملت 
أدواتا على يد اسن بن الصباح وحلفاته . 

ولقد رأى دعاة اللأسماعيلية سوء الالة الاجتماعية» وأضطراب الشثرن 
الاقتصادية في بلاد المشرق في ذللك الوقت » فضلا عن التبابن الواضح في 
توزيع الاروة بين تلف الطبقات في المجتمع الإسلامي ؛ فبينما رؤرس الأموال 
مكدسة لدى فثة قليلة من الرأسماليين » كانت طبقة العامة وأصحاب الحرف › 
ترزح تحتبراثن الفقرالمدقع »> ونعاني ويلات العرى والحرمان والفافة ؛ فاستغل 
هولاء الدعاة تلك الفرصة » وتكتلوا فيما بينهم » وأعلنوا الثورة على طبغة 
الر أسماليين واليكام' » واتصلوا بأرباب الحرف والصناعات »> وغيرهم 
من الطبفاث الكادحة › واستخدمو هم أداة طيعة لنظامهم ودعو تېم . يضاف 
إلى هذا أن القبائل العربية الي كانت تنزل على أطراف الشام واب حزيرة: 
أقبلت هي الأحرى على اعتناق الدعوة الإسماعيلية ؛ وذلك بعد أن فقدت 
ي القرن التاسع الميلادي › ما كان ما من سلطان ونفوذ وتفوق في الدولة 
الإسلامية” . 

وكان جميع أفراد هذه الطائفة متفقين على أن الزمان لا لو من إمام 
بمكن به معرفة الله > ولا سيل إلى معرفة الله بدون معرفة الإمام . وإلى هذا 
الإمام أشار الرسل ني كافة العصور” . وكانوا يعتقدون ني المهدي باعتباره 


Slern : The Early Ismaili Missionaries in North - West Persia, and (1) 
in Khursan: and Transoxania, B. $. O. A. 8S. , 1960. 

() الظر حافظ سحمدى : الشرق الإسلامى قبيل الغزو الغو » ص ۷١‏ . 

Setton : History of the Crusades, Vol. I, PP. 99 = 128. (+) 

(4) ال حوپى :ج ۳ ٠‏ ص ٠٠١۲١‏ . 
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إماماً ثائراً ينتظر اللحظة الى يظهر فيها » وملا الأرض عدلا بعد أن ملقت 
جوراً. 

ولقد نحقق للدعوة الإسماعيلية آخر الأمر غرضها بقيام الدولة الفاطمية 
بشمال آفريقية سنة ۲۹۷ ه ( ۹٠۹‏ م) » وظهوو الإمام المستتر > ثم انتقال 
مقر الحلافة إلى القاهرة سنة ۳١۳‏ ه ( ۹۷۳ م ) ء وما تلا ذلك من اتساع 
ملااك الفاطميين » وامتداد نفوذهم إلى الحهات الي كان يسيطر عليها 


العباسيون » ومديدهم بغداد . 


وما أن آقام الفاطميون دولتهم . حى آخذوا يروجون للمذهب الشيعي 
ي الشرق الإسلامي » واضعين نصب أعينهم إضعاف اللحلافة العباسية » تمهيداً 
القضاء عليها . ولقد كان لمدارس الدعوة الشيعية ني القاهرة أثر فعال ف تشر 
مذهب الإسماعيلية في ايران » إذ بجح الحسن بن الصباح في تكو قوة هائلة . 
عجز عن مقاومتها أقوى البكام والسلاطين . 

وعلى هذا النحو » ظل الفاطميون يزعمون الحزب الإسماعيلي حى عهد 
اللمليفة المستنصر الفاطمي ٤۸۷ - ٤۲۷‏ ھ ٠٠۹4 -٠٠۴١(‏ م ) الذي دان له 
الإسماعيلية جميعاً بالطاعة . واعترفوا بإمامته ي الشرق والغرب . وكان 
لمستنصر قد أوصى بأن يكون ابنه الأكبر « نزار » ولياً لعهده . غير أنه 
حدث عد وفاته أن تقرر حلم نزار وتولية أخيه « المستعل » عرش اليلافة 
الفاطمية ؛ فكان هذا سبباً مي انقسام الحزب الإسماعيلى إلى فرقتين متعار ضتين : 
إحداهما تناصر المستعلى والأخحرى تلاصر نزاراً. وكانت الفرقة الأولى تتمثل 
ي الفرع الغرني الذي كان يقوم يي مصر وسورية وشمال أفريقية . وأما 
الفرقة الثانية فكانت تنمثل في الفرع الشرق الذي انتشر ف ايران » ومد نفوذه 
فيما بعد إلى الشام . وهذا الفرع هو الذي كان يض طائفة الإسماعيلية » بزعامة 
الحسن بن الصباح » وكان يقال مم « إلنزارية » ء وإليهم آ لت زعامة الحركة 
الإسماعيلية في تلف الاقطار الإسلامية بعد سقوط الدولة الفاطمية ي 
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سنة ۷٦٥ھ ۱١۱۷١(‏ م). 

ويعتبر السن بن الصباح" الموسس الحقيقي هده الفرقة في ايران ؛ اذ 
أحذ ني الاستيلاء على كثير من البلاد والقلاع المجاورة في قوهستان » كانت 
أهمها قلعة ١‏ لوث » الي استولی علیها في سنة ٤۸۳‏ ( ۱۰۹۰ م ) فصارتٹ 
عاصمة للإسماعيلية وقاعدة لملكهم . ولم يقف أمر ان الصباح عند هذا اليد » 
بل استطاع - بعاولة أتباعه ‏ أن يستولي على المنطقة الواقعة جنوي بحر قزوين 
أكملها. 

والعجيب ي الامر » أن هذا كله تم في عهد السلاجقة الأقوياء والمتعصيين 
اشد التعصب لمذهب السنة . ويعتبر السلطان ألپ أرسلان السلجوقي مسثولا 
إلى حد ما عن نجاح هذه الدعوة + لأله ألغى نظام البريد الذي كان يزود 
اكام والسلاطین بالا حبار عن کل ما بحري يي دوم ۽ فأدى العدول عن 
هلا النظام إلى أن بخفى عن السلاجقة أمر الحسن بن الصباح » فأحد في هدوء 
واطمئنان يٺ دعوته » وشت أقدامه › وينظم آتباعه استعداداً ناوأ کل 
من يتصدى له . وإلى هذه الحقيقة يشير البنداري" في عبار ته الي يقول فيها : 

« وكان منهم رجل من أهل الري ( يقصد امسن بن الصباح ) » وساح 
ي العام »> وكانت صناعته الكتابة » فخفى أمره حى ظهر وقام » فأقام من 
المثنة كل قيامة > واستولى في مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة . وبدأ من 
القتل والفتك بأمور شنيعة » وخحفيت عن الئاس أحواهم » ودامت حى 
استتبت على استتار يسبب أن لم يكن للدولة أصحاب أخبار . وكان الرسم 
ي أيام الديلم » ومن قبلهم من اللوك نهم لم بخلوا جانباً من صاحب خر 
وبرید » فلم ف عندهم أخبار الأقامصي والآداني > وحال الطائع والعاصي » 


(۱) انظر سیرته وأعاله ئي ابمریی ءج ۲ ۰ ص ۱۸٩‏ وما پمدها , 
)۲( البنداری : تاریخ دو له J1‏ سلجو »> س ۲س . 
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حى ولى ني الدولة السلجقية » ألپ أرسلان محمد بن داود › ففاوضه نظام 
الماك ي هذا الأمر » فأجابه آنه لا حاجة بنا إلى صاحب خبر » فإن الدنيا 
لا لو كل بلد فيها من أصدقاء لنا وأعداء ؛ فإذا نقل إلينا صاحب اللمبر > 
وكان له غرض » أحرج الصديق ني صورة العدو › والعدو في صورة الصديق . 
فأسقط الساطان هذا الرس لأجل وقع له من الوهم . فلم يشعر إلا بظهور 
الوم » وقد استحكمت قواعدهم » واستوثقت معاقدهم > وأخافوا الل » 
وأجالوا على الأكابر الأجل ». 

ولا شلك أن استيلاء الحسن بن الصباح على قلعة ألموت المحكمة » كان 
عثابة حطوة كبيرة في سبيل نجاح الدعوة الإسماعيلية في ايران » وثباما في 
وجه كل ماولة خارجية للقضاء عليها .وقد اتضحت هذه اللفيقة ‏ بصفة 
حاصة - بعد أن عجز السلطان ملكشاه نفسه عن استرداد هذه القلعة المرة 
تلو الأخحرى . 

ونتيجة للصراع الدموي بين أفراد الأسرة السلجوقية » بسبب تنازعهم 
على نولي العرش » واشتراك الأمراء والوزراء والولاة في هذه المحنة _ قويت 
اللدركة الإسماعيلية تي ايران » واشتد ساعد الحسن بن الصباح »› فأحذ يوطد 
حکمه » وینشر دعوته في الناطق المجأورة , 

كذلك استغل آحمد بن عبد الملك ن عطاش رئيس الإسماعيلية في إصفهان 
فر صة الأزاع الذي وقع على عرش السلاجقة بين بركيارق ان السلطان ملكشاه 
وأخحيه حمود » فاستولى على قلعة «شاهدر » تلك القلعة الشاعحة المئيعة الى 
كانت تشرف على مدينة [صفهان » وتم هذا في سنة ٤۸۷‏ ھ ( ٠٠۹٤‏ م). 

ولقد كان استيلاء الإسماعيلية على هذه القلعة من الأحداث اللبطيرة 
الى هددت سلامة الدولة السلجوقية وأمنها ؛ فقد جمع أحمد بن عبد الملك 
هذا » الأسلحة والأمتعة والغلمان » وتحصن داخحل القلعة . م بنى بجوار 
المكدة أا دارا للدعوة > والح يدعو التاس لاتباع اله الإسماعيل 
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فاستجاب لدعوته علد کسر ٩‏ , 
ولکن جهو د الإسماعيلية ي إصمفهان وما جاورها سرعان ما حطمت 
وانہارت عندما حمل علیهم السلطان سحمد السلجوی ٤۹۸‏ ۵۱۱ھ (۵١٠۱ہ‏ 
۸ م ) حملة موففة » وهاجمهم ې عقر دارهم « شاهدر ) سلة ۵٠١‏ هھ 
( ۱۱۰۹ م ) » واستطاع أن يقضي على زعيمهم أحمد بن عبد المللك > كما 
استأصل شأفة من بي منهم في هذه القلعة . 
وإن الرسالة الي أرسلها السلطان محمد إلى عاله بالأقالم على أثر استيلائه 
عل هذه القلعة »> لتحشف لنا ي جلاء ابطر الذي استشر ى في البلاد الإسلامية› 
سب وجود هذه الطائفة »> كما تطلعنا على اترام والاثام الي اقترفها ضد 
ز عاء المسلمين . وكبار الشعخصيات منهم » وتدلنا أيضاً على تنه السلاجقة 
إلى العواقب الونحيمة المعرتبة على التهاون ف مقاومة هذه ابليماعة . يقول 
السلطان عمد فف هذه الرسالة : 
« الحمد لله على ما يسر لتا من إعزاز الدين › ورفع ماده , وقمسع 
أضداده »» واستفصال شأفة الباطنية لعناده ٠‏ الذين اسبر كوا العقول الفأاسدة › 
فاستځو وها بأباطیلهم ›» واستهدوها بأضاليلهم › واتخذوا دين الله هزوا ولعباً ‏ 
عا لفقوه من زخارف أقاويلهم » سيما ما سى الله من فتح الفتوح › وهي 
أسبابه من النصر الممنوح بأنحذ قلمة « شاه دز » الي شمخ بها ابلحبل وبذخ » 
وكان الباطل باض فيها وفرخ . وكان فيها ان عطاش الذي طار قله في 
مدر ج الضلال وطاش . وكان يستبيح دماء المسلمين هدرآ. ويستحل أموامم 
غررا ) فکم من دماء سفکت › و حرم انتهیکت . وأموال استهلکت › 
وترات مجرعتها التفوس فما استدرکت . ولو م يكن منهم إلا ما کان عند 
حدثان أمرهم بإصفهان من اقتناص الئاس غيلة »> واستدراجهم خديعة » 
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وقتلهم إياهم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » ثم فتكهم عوداً على بدء › بأعيان 
الحشيم وخيار العلماء » وإراقتهم ما لا يعد ولا محصى من حرمات الدماء . 
إلى غير ذلك من هتات تعض الإسلام ها أي امتعاض. وما الله عن المسلم ‏ 
أن يتميز ها - براض ؛ لكان حةاً علينا أن نناضل عن حمى الدين » ورك 
الصعب والذلول في مجاهدمما ء ولو إلى الصين . وهذه القلعة كانت من أمهات 
القلاع الي انقطع إليها رؤوس الباطنية كل الانقطاع » فكان تبث اللمائل 
منها إلى سائر ابلحهات والأقطار » وترجع إليها نتائج المساد رجوع الطير إلى 
الاوكار" ». 

وليس هناك شك في أن المسلمين خسروا بوت السلطان عمد أكر 
مناهض فمذه الطائفة ؛ إذ لو شاء الله ومد في أجله عدة سنوات أخرى . لاز 
أن تتاح له فرصة الاستيلاء على « ألوت » . وأن يسبق المغول في القضاء 
على هذه الطائفة في عقر دارها" . 

ولكن ما يؤسف له آنه على أثر وفاة السلطان عمد » عاد الصراع بين 
أفراد الأسرة السلجوقية > حول تقسيم مناطق النفوذ . وني ظل هذا التطاحن : 
استطاع الإسماعيلية أن يستعيدوا قوممم » ويواصلوا نشاطهم › فلم تحمد 
فتنتهم نمايا » بل عادت تطل برأسها بين آونة وأحرى" . 

ولقد اشتهر الإسماعيلية ني التاريخ بأنهم قوم محاربون أشداء » بثوا 
الرعب ني النفوس › وعاثوا ني الأرض فسادا » وقاوموا سلاطين السلاجقة . 
واهازٽ بسببهم السلطنة واللحلافة ؛ فلا غرو أن كان العداء شديداً ينهم 
وبين سائر المسلمين . 

کان ھم جهاز رهیب » وتنظم سري بتكون من طاثفة من الشبان المغامرين 
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الشجعان » المتلثين قوة وحماسة » وتضحية وتفانياً في الدفاع عن عقيدتيم . 
وكان هولاء الفدائيون مجيدون فن التخفي » وساعدهم على هذا طبيعة الدعوة 
الإسماعيلية الي كانت تجري في سرية تامة ؛ بحيث أثه كان يتعذر على المرء 
أن بيز الشخص الباطى من غيره . وكان أعضاء هذا الحهاز مختارون ي سن 
مبكرة » ويدربون تدريبات شاقة مضنية على استعمال السلاح وأساليب القتال » 
وطرق الاغتيال وسفلف الدماء . 

وكافت القاعدة عندهم › أنه إذا ظهر حاكم قوي ني البلاد الإسلامية 
امجاورة » أسرع الفدائيون منهم إلى اغتياله ليأمنوا جانبه . وكان هدفهم 
الأول من وراء ذلك » هو بث الرعب والفزع ثي نفوس ابحميع » ونشر 
اللاضطرابات والفىن » وإذاعة التوتر وإشاعة الفوضي ف صفوف العادين 
لذهبهم » فراح ضحيتهم كبار الشخصيات ف الدولة السلجوقية حى جردوها 
من قو مما الفعالة »> وعقوها المدبرة » مما آدى با إلى مهابتها المي سفة ‏ ؛ فلقد 
قتلوا أعظم وزراء السلاجقة على الإطلاق » وأكبر عقلية مفكرة ي دولتهم > 
ألا وهو اللحواجه « نظام املك » » وكان ذلك بأن تدم إلبه أحد الفدائين 
من هذه الطائفة على هيئة رجل صوي » وطعنه محنجره طعنة نجلاء » حر 
على آثرها صريعاً في سنة ٤۸٥‏ ه ۱٠۹۲(‏ م ) » فكان أول شخصية كبيرة 
روح ضبيحبة هله الطائفة" , 

ومنذ ذلك الوقت » ذاع أمر هولاء الفدائيين فى كل البلاد الاإسلامية › 


وأصبح ابليميع بخشونهم » ولم بعد أحد يأمن على نفسه منهم » حى الملوك 
والسلاطين » لم مجدوا ي حفظ أنفسهم منهم حيلة" . 
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كذلك هددوا السلطان سنجر نفسه » حى كف عن التعرض هم . بل 
وأجبروه على مسالتهم والتودد هم . يروي الحويي“ آنه لا استقر الملك 
اسالطان سنجر » بدا بإرسال الحند إلى قهستان لهاجمة الإسماعيلية والقضاء 
عليهم واستمر الوضع على هذه الخال من التو تر والىزاع لعدة سنوات . وكان 
ا لجسن بن الصباح يرسل الرسل إلى السلطان سنجر . يطلب الصلح . وإحلال 
الوثام محل اللحصام . ولكن دون جدوى . وأخيراً استطاع الحسن بوسائل 
التأثير والإغراء أن يتصل بأحد اللحدم في حاشية الساطان . ومنحه مبلغاً كبيراً 
من الال لکی ساعد على تنفيذ اليطة الى بزمع ان الصباح تد برها . : 
أرسل نجرا » غرس ثي أرض الحجرة الى كان السلطان ناما فيها . فلما 
استيقظ ووقع بصره على هذا اللحنجر > فزع وقلق » وآمر بإجراء تحقيق ل 
سفر عن توجيه التهمة إلى شخص معين » فأشار بكتمان السر المتعلق ببذه 
الراقعة . 

بعد ذلك أرسل الحسن بن الصباح رسولا إلى السلطان . حمل إليه رسالة 
مضمو نبا : « لو لم تكن إرادة الحير بالسلطان قانمة . لكان ذلك اللحنجر الذي 
غرس ليلا فى الأرض الصلبة » قد استقر ي صدر السلطان اللين » . فخاف 
السلطان »> ومال لى مصاختهم . 

وقصارى القول أن السلطان كف عن مهاجمتهم ‏ فقوى نفوذهم ي 
عهده » وأمر مم بإدرار قدره ثلاثة آلاف دينار من خراج أملاكهم في 
ناحية قومس » كما أجاز مم الحراسة في منطقة گردكوه ٠‏ وجباية قليل من 
اعراج من أبناء السبيل . 

وأخيرا يؤيد ال حوبي وجهة نظره - فيما يتعلق بسلوك السلطان معهم - 
بدليل مادي فيقول « لقد رأيت مجموعة من المنشورات السنجرية »> بقصد 
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استمالتهم وتملقهم . وهذه الماشورات كانت قد بقيت عفوظة في مكتبتهم › 
ومنها استدللت على توفر إغضاء السلطان وإغماضه عنهم »> ومسالمته لمم . 
وخلاصة الول أنهم ظلوا ي عهده مستريحين مرفهين » , 

وما يوٴسف له حقاً أن الولاة واليكام أنفسهم » کانوا مجدون نې آفراد 
هذه الطائفة سلاحاً رهيباً يسلطونه على حصومهم ؛ فعندما قام الصراع بين 
الحلفاء والسلاجقة على مراكز السيطرة والسلطان » امهم السلطان مسعود بأنه 
هو الذي أوعز إلى جماعة من الفداثيين على الحلاص من الحليفة المستر شد › 
فقتلوه سنة ۲۹٥ھ‏ ( ۱۱۳٣٤‏ م) » ومثلوا به أشنع نميل ؛ اذ آم قطعو | 
أنفه وأذنيه" وتركوه عرياناً . كذلك تتلوا ابنه الراشد مدينة إصفهان سنة 
۲ ھ ( ۱۱۳۷ م ) ؛ لان ذلك كان يتفق مع سياستهم الي ترمي أيضاً إلى 
مناو اة الحلفاء العباسيين » والعمل على القضاء عليهم . 

وسبق أن عرفنا أن الفدائيين من الإسماعيلية » قتلوا «أغلمش » نائ 
الحوارزميين ي العراق العجمى » بإيعاز من الحليفة الناصر ؛ وهمذا لم يتوان 
ا وارز مون اا عن عحاربة الاسماعيلية > والعمل عل الحد من نشاطهم 
امدام . ولكن أفراد هذه الطائفة لم يقفوا مكتوفي الأيدي » بل صاروا يغيرون 
على أملاك الدولة اللعوارزمية من وقت لاحر » ويازلون بهم اللسائر » ويسببون 
حكامها المتاعب . وعندما أحسوا بقوة اللتوارزميين » بدأوا بتصلون بالمغول › 
يستعدونهم على خحصومهم » فقد راسل جلال الدين حسن زعي الإسماعيلية » 
الغازي المغولي چنكيزحان » بقصد التقرب اليه وحثه على مناهضة الدولة 
الحوارزمية . 
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وهكذا درج زعماء الإسماعيلية على انتهاج سياسة التطرف > واللحروج 
على قواعد الدين » إلى أن تولی زمام آمورهم جلال الدین حسن ۰۷ ٦۱۸٦ھ‏ 
( ۲۲۱-۱۲۱۰٠ءم‏ ) » فأظهر الإسلام بعد توليه الحكم مباشرة » وحمل أتباعه 
على التزام قواعد الإسلام » واتباع رسوم الشرع . م أرسل الرسل إلى خليفة 
بغداد » وای حکام السلمين يېلغهم هذه اترات » فوتقوا به ¿ وصدقوا 
كلامه » وأفتى اللحليفة العباسى وأنمة المسلمين بإسلامه »> وأجازوا مواصالته 
ومصاهر ته . وقد اشتهر اسمه لال الدين ر« نو مسلمان » ر آی لسلسم 
إبمحديد ) . كذلك قام جلال الدين بتعمير المساجد ي ولاياته > وطلب الفقهاء 
من أطراف خراسان والعراق ليتولوا شئون القضاء والحطابة . 

ولكن هذا السلوك كان مثابة وميض ل بلبث آن اختفی ؛ إذ عادت 
هذه الطائفة سير تا الأولى من التطرف والإباحية »> والارهاب والاغتيال › 
وذلك منذ عهد علاء الدين محمد ن جلال الدين إلى أن قضى عليهم قضاء 
مبرماً هو لاکوخحان عام ٥٤‏ ھ ( ۱۲٣۹‏ م). 

وما سبق يتبين أن القوى الإسلامية كلها عجزت عن القضاء على جماعة 
الإسماعيلية . ولقد بلغ الضعف متتهاه عندما رأبنا واحداً من ملوك السلاجقة 
العظام برك سياسة الحهاد ضد الإسماعيلية » ويعمل على استمالتهم › والتودد 
مهم ؛ وذلك حشية بأسهم وتجنبآً لشرهم . والنتيجة الحتمية هذا »> طغيان طائفة 
الإسماعيلية طغياناً لا حد له ؛ محيث آنا أصبحت تتحكم بي مصائر القوى 
الإسلامية » وترسم اللحطط الي تتفق مع أهدافها دون حسيب أو رقيب . 

وأدهی وأمر من کل هذا رانا سلاطن السلاجقة من جهة والحلفاء 
العباسيين من جهة أخحرى يتسابقون ني حطب ود هذه ابلحماعة > ويستعينون 
r‏ للخلاص من الأشخاص العادين مم » مع أن هؤلاء وهؤلاء »> يعلمون 
تمام العلم » أن الإسماعيلية هم ألد أعدائهم » وأم دفون أولا وأخيراً 
إلى الإطاحة بهم جميعاً . وبالطيعم كان هذا التحالف يى لنفعة هذه الطائفة 
أولا“ »> وعلى حساب النظام والقانون والأخحلاق ثانياً . 
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واللحلاصة أن طائفة الإسماعيلية » كانت هي الأحرى عاملا فعالا من 
عوامل إضعاف المسلمين > وعنصرا حطر أدى إلى زيادة التفرقة والانقسام 
بين الدول الإسلامية > وسار بها أخحيرآ إلى التدهور الكامل » الأمر الذي سهل 
على المغول مهمتهم عندما شرعوا ثي مهاجمة الدولة الحوارزمية. 


الشام ومصر : 

إذا تركنا ايران والعراق نجد الشام ومصر أي يد سلاطين الأيوبيين أعقاب 
صلاح الدين » وكان هؤلاء منقسمين على أنفسهم ينافس بعضهم بعضاً »> 
ويحقد الواحد منهم على الأحر » ليس همم رابطة تجمعهم » ولا هدف يمدفون 
إليه . زد على ذلك أنمم كانوا مشغولين بالكفاح ضد الصليبيين . 

فنحن نعلم أن صلاح الدين الأيوني كان شخصية بارزة » ومثلا“ أعلى 
للطموح » وكان قائدا نكا وسياسياً بارعا . رآى ف الوحدة العريية ملسا 
وملاذا » وشرطا أساسيا للانتصار على الصليبيين › وانتزاع بيٿ المقدس من 
أيديهم ؛ فكتب إلى اللاليفة العباسي المستضىء رسالته اللحالدة الي تعبر عن 
هذه اففة أجل بیان : « ولو أن أمور الحرب تصلحها الشركة » لا عز 
علينا أن يكون هناك كثير من المشاركين » ولا أساءنا أن تكون الدنيا كثرة 
المالكين » وإنما أمور الحرب لا تحتمل فى التدير إلا الوحدة » فإذا صح 
التدبير ء لم محتمل في اللقاء إلا العدة" ». 

وتنفيذاً لمذه السياسة » قضى صلاح الدين خحمسة عشر عاماً » يعمل على 
جمع الشمل »> وتوحيد الأجزاء المتفرقة » واستطاع أحيراً أن يكون جبهة 
عربية متحدة » تد من برقة غرباً إلى الفرات شرقاً » ومن الموصل وحلب 
شمالا إلى النوبة واليمن جنورا" . 
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وني ظل هذه الوحدة الوطيدة » وبهذه الروح القوية الوثابة > استطاع 
صلاح الدين أن جوز نصراً مؤزراً على أعداثه في موقعة حطين سنة ٥۸۳‏ د 
( ۱۱۸۷ م(“ وأن يأسر عدداً كيرا منهم حي قال مورخ المعاصر ان 
الأثر : « وكان من يرى القتلى » بحسب أن ليس هناك أسرى » ومن كان 
تبر ى الأسرى مسب أن ليس هناك قل ». 

ولقد فتح هذا النصر الطريق إلى انتزاع بقية الممتلكات الصليبية . وأحيراً 
وج انتصار اته المالدة » باحتلال بيت المقدس في نفس العام . 

ولکن ما آن توي صلاح الدین سنه ٥۸٩۹‏ ۸ (۱۱۹۳ م) حى تعرضت 
تلك الإمبر اطورية للضعف والتفكك . وإن حوادث الحلف والنازعات الداخلىة 
بين أبناء البيت الأيولي - حول تقسيي الركة الي خلفها صلاح الدين - لتملاً 
معظم تاريخ الدولة الأيوبية . ويرجع ذلك إلى تطبيق مبداً اعتبار المملكة إرثاً 
حاصاً بقسم أنصبة متساوية وغير متساوية بين أبناء البيت ال مالك . كما يرجع 
8 صلا ح الدسن نفسه » الذي فضل أيتاءه » وآثرهم على آخره العادل على 
الرغم من أله أقدر القادرين على امتلاك ناصية الدولة بعده » فبينما حرص 
صلاح الدين على أن تكون أهم أقالي المملكة لأبنائه »> عين أخاه العادل على 
أطراف مبعثرة مثل الكرك والشوباك . على أن عوامل الانقسام والشقاق ما 
لبشت أن دبت بين أبتاء صلاح الدين أنفسهم ٠‏ بحيث أنهم لم يكفوا عن النزاع 
والمهاترة حطة واحدة. 

ولقد انتهز العادل تلك الفر صة » ورآى أن يحمع هذا الشتات تحت إمرته » 
فلم یردد ي فرض سلطانه على مصر إلى جانب آملا که في الشام . وهكذا 
م عض على وفاة صلاح الدين سوى سبع سنوات .» حى طوى العادل معظم 
أولئك الأبناء »> فحل علهم ي دولة موحدة . وقد سلك العادل ي سبيل 


)۱( ان الأثبر : الكامل بي التاريخ ج ۱+ ض4٤‏ 
(۲) الدكتور أحمد تار المبادى : قيام دولة الماليك الأول ثي مصر والشام » ص ۸۸. 
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عقيتى هذا المد الطرق المشروعة وغير المشروعة » ولم يعدم وسيلة إلا 
اتخذها » ما دامت توصله إلى مأربه ؛ من ذلك أنه أخحل يوقع بين الإحوة» 
ويستعين بالواحد ضد الآلحر »> حى إذا ما حل بهم الضعف »ء كانت له 
الخلبة ني النهاية . وتظهر لا سياسته الميكيافيلية بوضوح ي تصريه البطير 
الذي ألقاه على من حوله من أمراء الدولة الأيوبية بعصر › مبرراً خلعه الملك 
منصور بن العزيز بن صلاح الدین : « نه قبیح ي أن أكون أتابك صی مع 
الشخو حة والتقدم › والملك ليس هو بالارٹ « lj,‏ هو لن غلب ۾ () , 
ومع هذا لم پستطع العادل آن بسیطر على کل ما ترکه صلاح الدین » بل ظلت 
لدولة منقسمة إلى سبعة أفسام رئيسية » استقل بعضها استقلالا تامأ عن مصر › 
وخضع ها البعض الآنحر خحضوعاً اسمياً" . وكثبرآ ما كان تدم التزاع 
بين حکام هذه الاد » فيستعين بن الواحد منهم بالانحر على عدو ثالث بل 
وصل الأمر إلى استعانة مش الصليبيين على أعداهم من الأيوبيين" . 

وكان من الطبيعي أن يعت الصليبيون تلك الفرصة > فيحاو لوا الاستيلاء 
على مصر الي كال مثابة التب لدولة المسلمين فى ذلك الرقت ؛ إذ كازت 
الفكر ة السائدة ي أوربا الملسحية منذ أواسط القرن الثاني عشر اليلادي › 
أنه ما دامت مصر باقية على ما هي عليه من القوة والبأس › فإن مشاريع الصليبيين 
ني الشام فاشلة لا عحالة ء ولا بد من حرمان ابلبهة الإسلامية من تلك القاعدة 
الحر بية الهمامة" . ولكن باءتكل عاولانهم بالفشل الذريع “ . أما ثي الشام فقد 
استطاعرا آن بقتطعوا ر بعض أجزاء من هذا الإقلم » وأن ينز عوا بيت المقدس 


)١(‏ المقرزى : السلوك ج( س ۹وا 

(۲) حافظ حمدى : الشرق الاسلامى قبيل الغزو المغولى » ص ٠١١‏ . 
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من المسلمين » نتيجة التنافس والنزاع الذي كان يسود أفراد الأسرة 
الأبوبية. 

وعلى هذا لم يكن الشام ومصر بأحسن حالا من ايران والعراق + فقد 
لتق الضعف الشديد أيضاً هذه المنطقة »> وأصبحت في حالة یرڻی 4ا بسب 
الحزازات والانقسامات من جهة » ونتيجة للإعياء الذي أصامما على أثر 
مقاومتها للصليبيين ٠‏ وصد حملامم المتكررة من جهة أخرى . فلما شن 
امول غاراتم المدمرة على الشرق الإسلامي » كان من الطبيعي أن يقف 
حكام هذه المنطقة في حالة عجر تام عن مد يد المعونة إلى إحوامم في الشرق . 
وكل ما فعلوه أمم وقفوا يرقبون المعركة في غير اهتمام ولا بعد نظر منتظرين 
ما سيحل بېم . 


أما آسيا الصخرى فكانت تقوم فيها دولة بحكمها « سلاجقة الروم ‏ ) > 
وموٴسسها هو سلیمان ن قطلمش بن أرسلان سنة ٤۷١‏ ھ ۱٩۷۷(‏ م ). وهله 
الدولة هي أول ما اصطدم بالحملة الصليبية الأولى من القوى الإسلامية . وقد 
تقلت عاصمتها من نيقية إلى قونية على أثر سقوط نيقية ني أيدي الصلييين 
سنه ٤٩۱‏ ۾ ( ۹۷١۱م‏ ). وعلٰی الرغم من هذا › ظلت تلعب دوراً هاما ي 
مصائر الصليبيين عامة » بل أفادت ما كان بين الصليبيين والدولة البيز نطية 
من کره متبادل » فحافظت بذلك على کيامما وقونما حى أواسط الققرن 
السابع الهجري . وکان حکام هذه الدولة فى نزاع مستمر مع غيرهم مسن 
سلاطين المسلمين » كما كان مم منافسون من الروم أو البيزنطيين ينازعو م 


, وما بعدهاً‎ ١ 


۸۹ 


في الأناضول . 

هذه هي أهم الدول الي كانت تقوم ي الشرق الإسلامي قبيل غروات 
الغول » وهى على هذا النحو الذي رأيناه من الازاع والشقاق والتفكك 
والاتحلال . ومن الطبيعى أنه ني .ثل هذه الظروف تصير الدول الإسلامية 
مهددة من كل ناحية بجوم للغيرين الأجانب ؛ إذ أنه ليس هناك ملك واحد 
قوي » أو حاكم مدبر يستطيع أن حول دون هذا السيل اب حارف »> ولا 
بنرك هذه الممالك تطؤها أقدام القبائل المتبربرة . 

قد يقال إن الدولة اللحوارزمية قبيل غزوات المخول كانت تبدو أقوى 
الدول الإسلامية »> وهذا صحيح إذا وقفنا فقط عند ظواهر الأمور . أما إذا 
تعمقنا المسائل » ونظرنا إلى بواطنها » فإنه يتبين لنا بوضوح أن هذه الدولة › 
كانت ني الحقيقة تحمل هي الأخرى عوامل الضعف والاحلال ؛ إذ كانت 
طبقة العمسكربين وعلى رأسها والدة السلطان عمد الي تدعى «تركان خاتون» 
تنلاصب ابنها - صاحب الساطة العليا - العداء الصريح » وتتدحل في كل 
صغير ة وكبير ة من شئون الدولة . ولم يكن رجال الدين ليغفر وا لاسلطان مقتل 
جحد الدين البغدادي أحد كبار المتصوفين ني ذلك العصر › والذي كان 
من تلاميذ إمام المتصوفين « نجم الدين كبرّى » موسس الطائفة الكبراوية 
الصوفية » ولم يكن من السهل على رجال الدين أيضا اغتصاب الفتوى منهم 
ضد اللحليفة »> كما أن الشعوب الإسلامية الي كان السلطان محمد قد حررها 
من حكم الكفار » قد ثاروا على عرريهم نتيجة سوء تصرف جنوده وأتباعه ‏ 


)١(‏ انظر براون : تاريخ الأدب ني ايران من الفردوسى إلى السعدى » لر جمة الدكتود إبر اهم 
امین الشوار لي » ص ٦۳۰١-۹۲۹٩4‏ . 
)۲( مس ادر ¢ س ١ل"‏ وما بعدها , 
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ولم يستطع السلطان إخحضاع هذه الشعوب إلا بإراقة أنبار من الدماء ما أوغر 
صدورهم عليه »> وكرههم ي حكمه . وكذلك لم یکن ني مقدور السلطان 
محمد أن يعتمد على عنصر واحد سليم من العناصر الي تڪون جهاز اليکم › 
أو على طبقة والحدة من طبقات الشعب . ومن هنا بمكننا أن نفهم النتيجة 
اللحتمية لانضال الذي سوف بنش بين هذه القوة » وين قوات البدو اللجديدة 
الي انحدت في ذلك الحين نحت قيادة واحدة من أعظم القواد الموهوبين قدرة 
على التنظيم هو چنىڭىز ان7 . 
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الفصل الرابسح 
تطور العلاقات بين الدولة اللحوارزمية 
وا مغول قبل هجوم چنگیزخان 


ذکرنا سابقاً آن قوات چنكيزخان » جاورت أملاك الدولة اللحوارزمية 
عل آثر القضاء على كوچلك خان في سنة ٠٠١‏ (۱۲۱۸ م ) . وقبل ذلك 
بلحو ثلاث سنواٿت » حدثت مناوشات حربية بين المغول » وبين قوات 
السلطان محمد خوارزمشاه ؛ ففي سنة ٩۱۲‏ ھ  ۱۲۱۵(‏ ۱۲۱۹ م) تراه 
هذا اسلطان مدينة « جند » ( بالقرت من ر سيحول ) » وسار ګبوشه 
شمالا ليحارب المركيت الذين كانوا قد فروا من منغو ليا بزعامة « توق طغان »» 
حوفا من بطش چنگيزخان » ونزلوا في القبچاق حيث کانوا يعيشون ني 
وادي القرغبز . 

ولقد اتفق في ذلك الوقت أن کانت جیوش جوجی ن چنگیز حان تتعقت 
لاء المركيت بغية القضاء عليهم . وعندما تأكد السلطان محمد من صحة 
هذا احبر » عاد إلى سمرقند › حیٹ جمع ما تبقی لديه من قوات »› م تقدم 
الى جند على رس جیش آقوی كيرا من ذي قبل . وکان بأمل آن پستطیع 
التخلص من عدوين بضربة واحدة . أو على حد تعبير عطا ملك ابحويى «كان 
بظن آنه سوف بصطاد فريستين بسهم واحد ۾ . 


(۱) ٭ ی بنداشت که بيك تەر » دو جر حو أهد انداحت » . ( تاریخ جهانشکای › ج ۲ 
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ولكن جيوش المغول كانت أسرع من السلطان عمد في القضاء على 
قوات المركيت » فصمم على الالتحام بالمغول أنفسهم . ولا لم يكن يدور 
علد هؤلاء مغل أن عاربوا المسلمين في ذلك الوقت ٠.‏ أرسلوا رسالة إلى 
الساطان عمد مؤداها أنهم قدموا فقط من قبل حان التتار » يريدون دفم 
لوار والماربين » ونم لم يتلقوا منه الأوامر إلا بقتال المركيت فقط . غير 
أن السلطان محمد ركبه الغرور » وأجاب أن جميع الكفار ي نظره سو اء , 
ويعتيرون أعداء الم لمين . م اشتبك بقواته مع المغول . واضطر هم ل 
وض المعركة دفاعاً عن أنفسهم . ولكن هذه المعركة لم تنه إلى نتيجة حاسمة + 
[ذ هزم اعناح الأإعمن لكل من الحيشين » ابلناح الأيسر بيش العدو . وكان 
احاح الأيعن بيش السلمين تحت قيادة جلال الدين منكبرتي . أكبر أبناء 
حوارزمشاه »> وهو الذي أنقذت شجاعته المسلمين من المزية . وكانت 
النية متجهة إلى استفناف القتال في اليوم التالي ؛ غير أن المغول انسحبوا في 
جنح الظلام > بعد أن تركوا الئيران مشتعلة › ونجدعوا بذاك المسلمن الذن 
علموا فقط عند طلوع النهار آن المغول قد هجروا معسكرامم . 

وكانت هذه الموقعة أول موقعة دارت بين الطرفين . ومع آنا لم تأحذ 
صفة الحرب الرسمية » ولم تؤد إلى نتائج حاسمة » فقد أطلعت السلطان عمد 
على مدى مقدرة انود المغول على نحوض غمار الحروب . ولا شك ألا 
ترکت تأثيراً قويا ي نفسه ؛ بحيث أنه عندما جد الحد »> وهجم المغول على 
أملاكه » صار يتفهقر أمامهم بغير انتظام » وفقد المقدرة على مواجهتهسم 
ومنازلتهم في میدان واسع" . قول النسوي : «وتمكن في قلب السلطان 
من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما إذا ذكروا في مجاسه يقول : لم ير كرجاهم 
إقداماً وثباتا على مضض المرب » وخبرة بقوانين الطعن والضرب » . 


: i س هة 4۲س‎ ٤ ۱ تاریخ جهانگشای» ج‎ )۱( 
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ومهما يكن من أمر » فإن هذا الاشتباك لم يؤثر ني الصلات القانمة بين 
الدولتين . ولعل كلا الفريقين قد عد هذا القتال نتيجة خطأً يؤسف له . وإن 
جنكيزحان نفسه عندما جاور الدولة اللحوارزمية > يشا أن جاهر ساطانها 
بالعداء : بل حرص أول الآمر على أن يسالمه »> ویكون معه على وفاق ووئام . 
وكان يهدف إلى أن يبرم معه معاهدة تجارية »> ويتبادل معه الرسل والسغراء. 

في ذلك الوقت » كان قد وصل إلى سمع السلطان محمد خوارزمشاه 
نبا فتوحات چنگيزحان ي بلاد الأويغور والتبت . كما علم أن خان ا مغول 
هذا » قد أحرز نصراً حاسماً ي الصين واستولی ي سنة ٩۱۲‏ ۵ ( ۱۲۱۵م ) 
عل عاصمتها پكين > فتملكه الحزن الشديد » وأراد أن يتحقق من 
صحة هذه الأخبار > وأن يطلع على مدى استعداد جيوش المغول ؛ فأرسل 
سفارة إلى الصين » كان على رأسها السيد الأجل اء الدين الرازي الذي 
استمد منه المورخ الفارسي الحوزجاني روايته عا شاهده من مظاهر الراب 
والدمار . والمدابح الرهيبةء والنهب والسلب ي كل مكان توجه إليه بالصين . 
وقد اجتاز هولاء السفراء تركستان الشرقية » ووصلوا إلى آطراف پكين . 

يذ كر ابحوزجاني أن السيد الأجل بهاء الدين الرازي وصحبه عندما وصلوا 
إلى حدود طمغاج » واقربوا من عاصمة «التون خان  »‏ » بدت هم على 
مسافة بعيدة أكمة عالية بيضاء > ظنو ها جبلا تكسوه الفلوج ؛ فسألوا المرشدين» 
وأهالي المنطقة عن سر هذا المكان » فأخحبروهم آنا عظام الناس الذين قتلهم 
المغول . ولا تقدموا مرحلة أخحرى ٠‏ وجدوا الأرض لزجة سوداء » بسب 
ما احتلط بها من دماء الأدميين . وهكذا واصلوا السر حى قصدوا أرضاً 
جافة حيث صادفهم الكثيرون ممن لقهم امرض . أو هلكوا بسبب عفونة 
المواء الذي نتج عن كرة القتلى . وعندما انتهى بهم المطاف عند طمخاج > 
شاهدوا أسفل برح القلعة عظاماً كثير ة » قيل إن المدينة عندما سقطت ني 


. اللقب الذي كان يلقب به ملوك أسرة كين الى كائت تحك ني الصين في ذلك الوقت‎ )١( 
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أبدي المغول » ألقى المحاصرون ني القلعة بعشرين ألف فتاة عذراء متعمدين 
قتلهن حى لا يقعن أسرى ني أيدي المغول . فهذه العظام الملقاة على الأرض 
هي رفات تلك الفتيات ” . 

و عندما و صل هو لاء الرسل إلى معسكر جن گیز حان › استقبلهم الغازي 
امغولي بأبلغ مظاهر الحفاوة والتكريم » وحملهم رسالة ليبلخوها إلى الساطان 
م داها أن چنگیزحان كما يعتبر نفسه ملك الشرق › فإن خوارزمشاه بعد 
أبضا ملك الغرب » ون چنگيز ميل إلى أن تكون العلاقة بين الطرفين علا 
صلح ووفاق »> وأن تستمر قوافل التجار تروح وتجيء بين مالك خوارزمشا 
وچنگيز » وهي تحمل الأمتعة والبضائم ليتبادهما الطرفان في حربة وأمن . 

والواقع أن چنگیز حان کان يہدف إلى تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين ‏ 
وكان يهمه بصفة حاصة حريه التجارة وتبادهما بين الشرق والغرب على أوسم 
نطاق » وأن يتهيأً للتجار الحرية ني الانتقال من إقليم إلى آحر » ولم یکن بفكر 
على الإطلاق ي ذلك الوقت في فتح أقالم الدولة اللحوارزمية . وإذن فليس 
نمة ما يدعو إلى الارتياب ي هله العبارات . والمعروف أن مالك الرعاة› 
كالمون والرك » ل تتد إلى الغرب إلا بعد طرد هؤلاء من منغوليا . وإن 
للجارة مع الشعوب المستقر ة أهمية بالغة عند هؤلاء البدو . وحدث في أعقاب 
حملات چنگیز حان على شمال الصين » وما ترتب عليها من الراب والدمار؛ 
ان کات المحبوب ترد إلى منغولیا » من شواطیء نہر پنیسی › حیٹ کرت 
المدن والقرى . وتو نقل هذه المحصولات » حار قادمون من الغرب › 
ينتمون إلى الأويغور والمسلمين . وبذا اتفقت المصالح التجارية عند كل من 
چنكيز حان والتجار المسلمين" . 


(۱) عباس اقہال : تاریخ مفصل ابر ان ا > ص ۲۱ لقلا عن الاوز جاني فی کتابه طبقات 
ناسري . 
(۲) الاكتور السيد الٻاز المريى ؛ المغول » س ١١١‏ . 
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وتنفذاً هذه السياسة الي رأی جنگز خحان انتهاجها مع الساطان محمد 
حو ارز مشاه » أوفد من قبله ثلاثة من التجار المسلمين هم : مود اللحوارزمي 
وعلى سحواجه البخاري » ويوسف كلكا الأتراري . وقد حملهم بالمدايا 
الأمينة الي كان من بينها سبائك من الفضة وبعض الطبور والأحجار الكرعة 
والمنسو جات الصوفية. وي ربيع سنة ٠٠١‏ ه (۸١۱۲١م)‏ وصل هؤلاء 
التجار إلى بلاط السلطان بي مدينة ماري بعد عودته منخذلا من العراق 
على أثر فشل حملته الي جردها للقضاء على اللعلافة العباسية . وقد سلم هؤلاء 
الرسل الرسالة الي وجهها چنكيزخان والي جاء فيها : « ليس فى علي 
عظيم شأنك » وما بلغت من ساطانك . وقد علمت بسطة ملكك وإنفاذ حكماث 
ي کر أقاليم الأرض . وأنا أرى مسالمتك من جملة الواجبات . ونت عندي 
مثل أعز أولادي . وغير خاف عليك أيضاً أني ملكت الصين وما يليها من 
يلاد الترك » وقد أذعنث ي قبائلهم . وأنت أنحبر الناس بأن بلادي مثاراتث 
العسا كر ومعادن الفضة » وأن فيها لغنية عن طلب غير ها . فإن رأيت أن تفتح 
تجار ثي ابحهتين سبيل التردد » عت المنافعم وشملت الفوائد "° » . 

و عندما تلا السلطان هذه الرسالة » اشتد غضبه لها حمل ي طياہا 
طابع التهديد والوعید ؛ إذ آن چنگیزخان قد أهانه حین اعتبره ي ماز لة 
الاين » ومعتاه التبعية للخان المغو لي ؛ فمن المعروف أن العلاقة بين الان وأبيه > 
وسن الاخ الصغير والاخ الكبير » وبين العم وان الاخ > إا تدل على أنواع 
عتلفة من التبعية »> كانت تكتب في المعاهدات بين أمراء آسيا » الذين كانوا 
لا يعر فون معى للعلاقات السياسية الي تقوم على المساواة بين الطرفين‌المتحالفين ° 


(۱) من الحتبل آن ڀکون هو نفس م محمود يلواج » أي السفير محمود الدي کان واليا على پكين 
بار تولد : تاريخ الترك لي آسا الوسطى » تر جمة الدكثور أحمد السعيد سلمان » ص .)١٠٤١‏ 

(۲) التسوى : سبرة جلال الد منكبر ي »> ص ۸4-۸۳ . 

D’ Ohsson : Hitoire Des Mongols, V, J. PP. 202 - 3. (¥) 
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وقول (اشیولر ¢ Spuler‏ : « کان هلا الصنيع سمة من سماث التعبر 
اللغوي في هذا العصر » وهو يعبر عن صلة ابلحاكم بالمحكوم " ». كذاك 
حرص چنگيز حان على لفت نظر السلطان إلى ما حدث للعناصر الركية. 
وإنحضاعها لمشيئنه . 

وني الواقع كانت هله الرسالة آول صدمة حقيقية صدمت سياسة السلطان 
محمد اللبارجية » فبعد أن كان صوته مجلجل ويدوي كالرعد بين أمراء 
المسلمين وحكامهم » وبعد أن كان مسموع الكلمة ء مرهوب الجانب؛ 
غير مطموع فيه » أصبح بين يوم وليلة عرضة لتهديد العاهل الخو ي أقصي 
اشرق . 

و لعد أن وقف السلطان عل ما جاء سه الرسالة » استدعی ليلا مود 
اللنوارزمي بوصفه أحد رعایا خوارزمشاه ؛ إذ أنه ولد في خوارزم , 
ومتاه بشيى الوعود »› بل منحه جوهرة نفيسة دليلا على الوفاء با وعده. 
وطلب إلیه أن یکون عیناً للخوارزمیین على چنكيزحان + فلم يسعه إلا الموافقة 
حوفاً ورهبة من السلطان حى ہدیء من ورته » ویتجنب نقمته. م قال 
له السلطان : اصدقی فیما یقول چنكيز خان إنه ملك الصين » واستولى على 
مدينة طمغاج . أصادق فيما يقول » أم كاذب ؟! ... فقال : بل صادق. 
ومثل هذا الأمر المعظم ليس فى حاله ء وعن قريب يتحقق السلطان ذلك , 
فقال : أنت تعرف ممالكي وبسطتها » وعساكري وكرتبا . فمن هذا اللعين 
حى حاطب بالولد ...1١‏ ما مقدار ما معه من العساکر ؟!.. فلما شاهد 
محمود اللحوارزمي آثار الغيظ » وتبدل لطف الكلام باللحصام » أعرض عن 
النصح ومال إلى الاسترحام . حلاصا من الموقف الحرج المتأزم ٠‏ الذي فد 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 42. (1)‏ 
)+( حافظ سمل :۽ الدو له ا-لنو ارز مية والمغول 4 س ۸ . 
(۳) بارتولد : تاريخ البرك في اسيا الوسطى »› الر جمة العرہیة ۰ ص ٠١۹‏ . 
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يودي مياته ٠‏ إن لم يتصنع الكياسة واللباقة » فقال : ليس عسكره بالنسبة إلى 
هذه الأمم › والحيش العرمرم إلا كفارس ف خيل ؛ أو دخان ني جنح ليل" . 

وهكذا كانت لباقة مود اللوارزمی مبعوث چنگيزخان »> كفيلة 
باعادة السلطان إلى حالته الطبيعية من المدوء والاتزان » فقبل أن يبر م معاهدة 
عالف وصداقة مع چنكيز خان » وأعاد الرسل إلى بلاط الحان المغولي بحملون 
الر د بقبول الاتماق . 

بقول بارتولد") : « إنه من المشكوك فيه كثيراً أن يكون 
جنگیز خان قد دبر ذلك کما يقال - لإسخاط خوارزمشاه »> بحیث عل 
الحرب يينهما أمراً لا مفر منه . ومهما يكن من شيء فإن القطيعة بين هذين 
الحاکمین م تكن بسبب هذا الحادث . ویقال إن محمداً خوارزمشاه کظم 
غيظه حلال مقابلته للوفد الذي أرسله اللحان . ولم يبح بذلك إلا في الليلة التالية 
لرسول من الرسل'. وقد تلقى منه تفسيرآ مر ضياً هذه الأمر . م صرف الرسل 
بعد أن رد عليهم ردا حستاً » . 

وربا كان الدافع الذي حمل الساطان . على إبرام هذه المعاهدة + هو 
ما وصل إليه من أخبار عن قوة چنكيزحان الذي كان قد بلغ نفوذه الحد 
الأقصى نى ذلك الوقت › حصوصا بعد أن تغلب على كوچلك خان . وقضی 
على البقية الباقية من قبيلة التابعان . 

وکان للقضاء على كوچلك خان . ومنح الحرية الدينية للمسلمين من 
جانب أتباع چنگیز خان » رنة فرح وسرور بین مسلمي کاشغر وخىن لدرجة 
(r)‏ 


م كانوا بعدون المغخول رحمة المية لإنقاذهم من شرور هذا الطاغية 


. 14-1۸ السوى : سيرة جلال الدين منكبرتي » ص‎ )١( 
۽) داترة المعارف الإسلامية › الّر جمة العربية » مادة چنكيز خان » الحلد السابم » العسدد‎ 
. ۱۴۳۹-۱۴۳۰ ص‎  مبارلا‎ ( 
.٠١ ص‎ ٠ ١ الحریی : ج‎ )۳( 


فكان هذا الموقف أيضاً شديد الوطأة على السلطان عمد الذي كان يدعي أنه 
حامى المسلمين » والذي أخذ على عاتقه أن يقوم بدور المحرر مم . مدا لم 
بر السلطان بدأ من الإذعان لمشيثة چنگيزحان» فأبر م معه هذه الاتفاقية النجارية . 


وعلى أثر عقد هله الاتفاقية » عمل چنگیزخان کل ما في وسعه عل 
تأمين التجارة بين شرق آسيا وغرجا » وتوسيع نطاقها > وإخحضاع القبائل 
الي كانت تقطع الطريتق على التجار وتسلبهم ما محهم » وتزويد الطرق 
الرئيسية بحراس من قبله يسمون « قراقجية » أي مستحفظين . وإصدار 
لأوامر إليهم مراسة التجار الأجانب › ومرافقتهم سالين إلى معسكرات 
الغو ل . 

وقي ظل هذه الحالة من المدوء والآمن » قام ثلائة من التجار الحوارزمسن 
من سكان محاري بر حلة إلى مالك المخول ء وكانوا بمحملون معهم البضائم من 
الشاب ا-خريرية الموشاة بالذهب و ر« الكرباس 7 فمادهم حراس الطرف 
إلى بلاط چیگیزخان > حصوصا عندما تأكدوا أن الهم ممل ثياباً فاحرة 
تليق بزعيمهم . فاما مثل هذا الر جل مام چنگیزخان » و عرض عليه بضاعته . 
سأله الحان عن تمنها » فطلب نمناً مر تفعاً ها » ما أغضب الان » وجعله 
بأمر آتباعه باغتصاا > والقبض على هذا التاجر ابلحشع . ولا جاء دور التاجرين 
الاخرين » عرضا ما معهما على چنگيزخان . وعندما سلا عن الشمن > امتنعا 
عن تقدير تن لما » وقالا : لقد أحضرنا هذه الثياب هدية باسم اللحان . فوقم 
کلامهما من چنگيزحان موقع القبول » ونقدهما الذهب والفضة . م استدعى 
زميلهما » وعفا عله > وأعطاه تمتا عر ا ل کان مله » ولم یقف عند هذا 
الخد » بل أعز التحجار لثلاثة وأكرمه" . 


)1( اوی ۰ ج ٤‏ ص ٦۰١‏ 4 1 الععرى : تار پخ صر الارل ص ۲۲۹ . 
)+( الكرباس › لفظ فار ”ي معرب » ومعناه الوب اشن . 
(۳) لوی ٤‏ ج ۱ء ص ١‏ . 
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ولا عزم هؤلاء التجار على الرحيل › رأى الحان أن بتار كل أمير 
مغولى » وكل قائد من قواده »> واحدا أو ائنين من أتباعه لتكوين قافلة تحمل 
الأمتعة المختلفة » وتصحب هؤلاء التجار اللحرارزميين إلى مالك الساطان 
لتبادل التجارة هناك . وبهذا تكون وفد مغولي کار بلغ علد آفر اده TE‏ 
رجلا“ كائوا كلهم مسلمين . وهؤلاء التجار » كانوا محملون أصنافاً كثيرة 
وأمتعة فاحرة من الذهب والفضة والحرير والأقمشة القيمة والمسك والأحجار 
لكرية . ولا بد أن ما معهم كان شيثا كثيراً ؛ إذ كانت القافلة تتكون من 
حمسمائة من الإبل . وقد کلف چنكيزخان أحد هؤلاء التجار عمل رسالة 
حاصة إلى السلطان قال فيها : « إن التجار وصاوا إلينا » وقد أعدناهم إلى 
مأمنهم سالين غانمين . وقد سيرنا معهم جماعة من غلماننا ليحصلوا ممن 
طر ائف تلك الاطراف . فينبخى أن يعودوا إلينا آمنين ليتأكد الوفاق بين 
ا این ۰ و تنحم مو اد الفاق من دات ال 07 

سارت القافلة متجهة نحو مالك السلطان حى وصلت إلى مدينة « أترار » 
على الساحل الغري لنهر سيحون » وهي أول بلدة تقع ني مناطق نفو ذ السلطان › 
وتأتي أهميتها على وجه اللحصوص من الناحية التجارية ؛ إذ آنا ملتقى طرق 
التجارة بین شرق آسيا وغربا » فضلا عن أا تعتبر مفتاحاً لقا ما وراء 
النهر . وكان حکم المدينة ي ذلك الوقت رجل يدعى «يتال خان » 0 
وكان شخصاً متعجرفاً مغروراً معتمدا على قرابته من والدة السلطان ونفوذها 
الذي لا حد له . وقد عرفنا من النسوى" أن «بنال لحان » هذا كان 
ان حال السلطان . 

عندما وقع بصر « ينال خان » على ما كان محمله التجار المغول من 


. ۲٠١ ان العبرى : تاريخ تر الدول »> ص‎ )١( 
, ) ص ۰ ) « آینال حن )) » و لقبه « غار خان‎ ٤ ١ عد هذا الاسم في ( الحويي ج‎ )( 
. ۸٩ سیرة جلال الدین منکیرتي  س‎ )۴( 
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نفائس . شرهت نفسه ۔ وطمع ي أموالمم . فما کان منه إلا أن کاتب 
السلطان » وأدحل بي روعه أن هؤلاء الناس ما هم إلا جواسيس في زي 
الجار » قدموا بغرض الاستطلاع وجمع الأخبار عن قوة اللحوارزميين هيدا 
لهاجمتهم ؛ فصدقه الساطان »> وطلب اليه أن يراقبهم › ويأحذ منهم حذره 
حی یری فیهم رآیه . ولکن ينال خان لم قف عند هذا ا لحد » بل قتل هؤلاء 
التجار ٠‏ واستولى على أمتعته . غير أن شخصا واحدا استطاع أن يفْر 
من هذه المذحة ء وحمل نبأ تلك الحادثة المشئومة إلى چنگيزخحان . ويقرر 
الحویی أن «غاير خان » أرسل رسولا إلى السلطان » بره بأنباء هؤلاء 
التجار ‏ فامر افا _ دون تفكر . بإباحة دهم و اعتصات أموالمي ١‏ . 8 
ان الأثر " فيذ كر أن الساطان عمد هو الذي أمر ممصادرة أموال هؤلاء 
تجار » وإرساها إليه . كما أمر بقتل جميع أفراد القافلة . ثم باع السلم 
لجار محارى وسمرقند . 

ومهما يكن من أمر فإن هذا التصرف الأخحرق » حى ولو كان صادرا 
عن حاكم أترار وحده . فإنه لا بمكن أن يعفى السلطان محمد من التبعة ؛ 
حصو صا بعد أن سنحت له الفرصة لإصلاح هذا الللطأً > ولكئه مع هذا 
ادى بي غيه . فراد بذلك الطين بلة كما سرى بعد قليل . 

وعندما علم چنگیزخحان ا سق رعایاه . هاج وماج واشتد غضبه . 
ولکنه حاول آول الامر آن بحسم الموقف مع اللحوارزميين بطريقة سلمية ‏ 
دلث على ما اتصف به هذا الغازي المغولي من الاتران والتعقل ؛ إذ أنه أوفد 
إلى السلطان محمد سفار ة مو لفة من ثلاثة رجال من المسلمين › محملون رسالة. 
يعار ض فيها الحان بشدة على تصرف السلطان إزاء التجار المغول » ويطلب 


. ۸٦ النسوى : سار د جلال الد منکار لي س‎ )١( 
. 11 تاریم جهالکشای › ج ۱ + س‎ )۲( 
. ٣٣١ ص‎ >» ٩ الکامل في العاریخ ۽ ج‎ )۳( 
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تسام حا کم أترار ليلقى جزاءه . وقد حفظ لنا اللسوى نص هذه الرسالة 

والتی يقول فیها چنكيزخان : « إنك قد أعطيت خحطك ويدك بالأمان لاتجار > 

ألا تتعرض إلى أحد منهم › فغدرت ونکئٹ › والغدر قبيح › ومن ساطان 
الإسلام أقبح . فإن كنت ترعم أن الذي ارتكبه ينال خان کان من غير أمر 
صدر منك » فسلم ينال خان إلى لأجازيه على ما فعل حقنا للدماء وتسكي 

للدهماء » وإلا فأذن بحرب ترحص فيها غوالى الأرواح » . 
ولكن الساطان محمد رفض هذا الاحجاج » کما رفض تسام ينال 

لحان للسببين الاتس : 

١‏ لان ينال خان کان‌ابن أحى «تركان خاتون والدة السلطان . وكانت 
هذه المر أة شخصية قوية حمى أقار ,ما و تقف إلى جانبهم معتمدة على 
تابي قبياتها من أتراك القنقلى » الذين كانوا رهن إشارتها وطوع أمرها . 
فلو ألحذ السلطان برآي چننگيزحان » لتعرض لقيام ثورة عسكرية ضده » 
من جانب رجال اليش الذين يؤازرون والدته ء ورا أدى ذلك إلى 
الاطاحة بعر سه . 

۲ کان السلطان یعتقد آنه إذا سلم نال خحان» یکون قد أقر بضعفه وتخاذله‌آمام 

چتگیزحان » على حین أنه یرید أن يېدو داما رجلا قوياً » مهاب من اميم . 
ولم يقف أمر السلطان عند هذا الحد » بل أمر بقتل رسل چنگیزحان 

ي سنة ٦1١‏ ه (۱۲۱۸ م) أو على الأقل قل واحداً منهم » فقطع بذلك 

كل آمل ممكن ني التفاهم مع المغول » وأصبحت النرب بين الطرفين أمرا 

لا مفر منه »> وبمذا جر السلطان على نفسه وعلى الممالك الإسلامية الراب 
والدمار . بقول الحويى " : «إن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار »› قد 


. ۸۷ سيرة جلال الدن متكبرتي » ص‎ )١( 
تاریځ جهانکشای ج صا“».‎ (۲ 


أجرت هرا من دماء المسلمين . وكان القصاص لكل شعرة مات الآ لاف 
من الرۋوس ». . 

على أن هناك من یری أن أطماع چنگیزخان › لم تکن تقف عند حد» 
دأنه كان في نية هذا الغازي المغولي أن ينقض على تللث الأقالم في أية ليظة ‏ 
حى ولو لم تقع هذه الحادثة ؛ إذ لا يعقل أن المغول كانوا يكتفون بمركزهم 
في آسيا الوسطى » ولا يلساحون نحو انوب الغرلي والقرائن تؤيد ذلك ؛ 
فان کل غاز لإقلے الرکستان › کان لا بد وأن بغر عاجلا“ أو آجلا“ - على 
المضبة الايرائة" . ولي السنوات العشر الأولى من حكم المغول » أعد 
العاهل امغولي العدة لإحضاع العام بأسره > فكان طبيعياً أن يوحي إلى أتباعه 
أنهم سوف بميمنون على العام ليمنيهم بإشباع رغبتهم في السلب والتهب . 
وقد وطن المغول أنفسهم على القيام بحروب متواصلة من أجل تحقيق هذا 
الغرض . 

ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن مذبحة أترار »> وما صحبها من سوء 
التصرف من جائب السلطان » وعدم اهتمامه بالتحقیق ف هذه الكارثة › 
ورفضه تسام ينال خان › م إقدامه على قتل رسل جنكيز خان ني المرة الثانية ؛ 
كل ذلك قد أعطی چنگيزخان الحجة الدامغة لتبرير المجوم عليه > ولإثبات 
أوجه الضعف واتلحذلان الي كانت تسود الحالة في ايران . يذكر براون أنه 
من المحتمل جداً أن الكارثة كانت آنبة لا ريب فيها > وأنه م يكن ليمنعها 
مانع > أو ليؤجل وقوعها مؤجل » ولكن سببها الماشر »> يرجع إلى حادثة 
مقتل التجار المغول في أترار" . 

ولقد ألقى بارتولد علينا هذا السؤال : مسألة الحرب بین جنگزخان 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 52. {1)‏ 
(۲) افظر راون : تاریخ الأدب يي اران من الفردوسس إلى السعدى » ترحمة الركتور إ ر اهم 
أمين الشواربي » ص ۷ه٠‏ . 
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وحمد خوارزمشاه : ما سببها ؟! ... وتولى هو نفسه الإجابة فقال : كثر 
ما ينظر إلى هذه المسألة من حيب ارتباطها مخطة چنگيزخان للفتح والغزو . 
وکثیر ا ما بقال إن خحطط چنگیزخان - إذا م تكن بتحريض من دول أجنبية - 
فقد كانت على الأقل ,تلقى تأبيداً من اللحارج » ويخاصة من حخليفة بغداد 
الناصر ؛ ذلك على حين أن الدراسة المقارنة لا ورد بالمصادر الإسلامية عن 
هذه الحرب » یدل على أن محمد خوارزمشاه» » سب هذه الحرب » أو عل 
الأقل عجل قاميا“ . 

علص من هذا إلى آن تصرف خوارزمشاه حى من وجهة نظر القانون 
الدولي المعاصر »› قد أعطی چنگیزخان کر من سہب کاف لإعلان الحیرب 
على السلطان . 


)1( بارتولد : تاریخ البرك فى اسيا الوسطى » الير جمة العربية » ص 14١4‏ . 
Barthold ; Turkestan Down to the Mongol Invasion, P. 400. (¥)‏ 
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فصل الخاس 


حملات چنكيرخان على الدولة اللحوارزمية 


كان للأحداث التعاقبة الي أسفرٽ عن قتل رعایا چنگیزحان أسواً 
الأثر ني نفس هذا العاهل المغولي . فقد استفزه هذا التصرف لدرجة أنه حرم 
على نفسه النوم وقضى وقته يفكر فيما عساه آن يفعل . يروي اب ويي( 
أن چنگیز حان صعد قمة تل عال وعرّى رأسه وظل على هذا التل ثلاثة أيام 
كاملة يدعو الله ويقول : «يا رب : إنك تعلم أني لم كن آول من أشعل 
تلك الفتنة » فامنحنى القوة على الانتقام » ومنذ تلك اللحظة أخحذ يستعد لقتال 
السلطان علاء الدين حمد حوارزمشاه . 

وني الحقيقة كان هذا السلطان في موقف لا لعسد عليه » إذ كان عليه 
ن يقنع رعایاه پقتال المغول » وأن يبين همم آن في هذا القتال صلاح دينهم . 
ولكن لا وقع المسلمون دون سواهم فريسة لمذبحة أترار » أصبح موقفه حرجا 
لغاية إذ فقد بذلك الحجة في استنفار المسلمين وحثهم على مجاهدة المغول 
وقتاهم . 

ومع هذا فن چنکيز خان کان يظن أن السلطان « علاء الدين عمد ) 
رجل قوي ؛ إذ كانت حکومته تعد آقوى اللىكومات ني ذلك الوقت ؛ وهذا 


(۱) انظر تاریخ جهانگشای › ج ۱ » ص ٩۲‏ . 
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اد جت یز نحان آهبته وسار ت أبناثه و چیو سه متجهاً ف ما ورام 
في تلاك الحملة أمر اء القرلق والأويخور الذين قبلوا الدحول في طاعته , 


المجوم على منطقة ما وراء النهر : 

وضع چنگيزحان حطة محكمة للاستيلاء على هذا الأقليم تتلخص في غزوه 
من أربعم جهات » ومذا قم قواته إلى أربعة جيوش » كلف كلا منها 
بفتح منطفة معينة وذاك على الحو التاي : 

الأول : شيادة ابنيه « جغتاي » و « او تاي ۱ أو 0 او ګنداي ا , وهلا 
امیش مکون من سبعة تومانات ر آي ۷۰۰٠١‏ جندي ) وقد ترك چنکیز 
هذا ابحيش مهمة فتح مدينة أترار . 

الثاني بقيادة ابنه الأ كبر ١‏ جوجي » وقد عهد إليه هءة فتح البلاد اني 
الإاسلامية اشامة الي تقح على هذا النهر . 

الثالت : وضو عيارة عن رف صغيرة تتكوك من ٥١١‏ جندی 
و قد آمر ت بن تفت مدینی نا کت و یجاب , وکانتا من أهم المنافذ على ر 
سحو ل. 

رابع : بتکون من أغلب قوات المغول . وکان على اسه چنكیزخان 
نقسه ؛ کما سار معه ابڼه «١‏ تولوی ١‏ أو ١‏ وی ۾ قاصلاً و سط إقاج واو اء 
النهر و لحاصه حار ی 4 وکال دف ٥ن‏ ورا دلا ای اسلو له دول اتصال 
السلطان عمد بيقية جنوده الذي بدافعون عن البلاد الميحاصر ة . 

ومن هذا النقسم الدقیق یتین لنا آن چنكيزحان كان على علم تام بطبيعة 


(۱) التومان مدد مغو پساوى مشر ة آلاإف , 
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هذا ارقم › كما كانت لديه معلومات صحيحة عن الطرق والسالك ال 


فر وا منه » واوا لى چنگیزحان » وكانوا عثونه على مهاجمة السلطان . 


الاستيلاء على مدينة أترار : 

كانت مدينة أترار أول مدينة قصدها المغول ؛ لاما تعتبر من جهة مفتا 
اقلم ما وراء النهر »> ومن جهة ألحرى کان لا بزال حکمھا « نال خان » 
الحا كم اللحوارزمي الذي قتل التجار المغول فأثار بذلك حفيظة چنگیزحان 
وچعله يصمم على تأديبه والثار لقتل رعاياه. 

أسرع المغول إلى محاصر ة هذه المديئة : ولكن ينال خان الذي كان يعرف 
جيداً مصيره إذا ما ظفر به الأعداء لم يدخر وسعاً في تحصين المدينة والدفاع 
عنها . دفاع المستميت . فلاا غرو أن صمدٽ ث وجه المغول ما قرب س 
لحمسة أشهر . وقد اعتص ينال خان مع جنوده ي قاعة المدينة . واستمر مدة 
شهر بوقع الضر بات ار ية منود المغول ¿ ويتزل er‏ فدح اسلسائر ٠‏ حي 
إذا و جد نفسه محاصرآ من کل جانب . وقد سقط جنوده صرعی من حوله . 
فقد الأمل ي الصمود أمام المخول » وقذف بنفسه إلى سقف أحد المنازل حيث 
كان يدافع عن نفسه بقطع من الطوب كانت تناز عها بعض النسوة من اب محدران . 
وأخيراً وقع في قبضة المخول . فأرسلوه إلى معسکر چنكيزحان الذي سنحت 
له الفر صة التشفى من حصمه والتنكيل به ؛ فأمر بأن تصهر الفضة وتسكب 
ي عینيه وأذنيه حى مات مده الطر نمه النشعة . 


وعلى أثر دخول المغول مديئة أترار لم يبقوا على شخص قط مدفوعين 
با-لحقد الذي أورثته في نفوسهم حادثة مقتل التجار المغول . فكل من وجدوه 
ي طريقهم جعلوه طعمة لسيوفهم ؛ وذلك بعد أن بوا متلكات هؤلاء الضحايا 


, أئظر حمد الل المستوف القزویي : اریخ گزیده » ص ۲۹4 » طبع طهران‎ )١( 
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وأسر وا عدداً كيرا من السكان . ومن " م سرع هذا اليش المظفر إلى اللحافق 
یش جنګ زخحان الذي کان مشغولا بفتح‌المناطق الوسطى من إقاي ماو راء النهر . 
سقو ط مدينة جند : 
أما اليش الثاني الذي كان يقو ده جوجى فقد حرك قاصدا المدن الواقعة 
على ر سيحون : وسرعان ما وصلت طليعة جیشه إلى مشارف سفتاق على 
مسافة أربعة وعشر بن فر سخا من أترار . وقد آرسل جوجی « حسن حاجی ١‏ 
الذي كان تاجراً ثم التحق بخدمة چنگيزحان - بر سالة إلى أهل سقناف يدعوهم 


فھا ای السام ٤‏ ولکنهم هجموا عله وقتلوه فسار ايهم جو ھی على رأس 
مشه وا لمدينة سبعة أيام م سقطت ‏ ي يده ن ولصب ان حسن حاجي 


حا كما علیها . 


وكان هدفه بعد ذلك مدينة جند إحدى الثغور الهامة على ر سيحوك ٠‏ 
وذلاك بعد أن استولى على كثير من المدن والحصون . وما أن اقتر بت جيوش 
المغول من هذه المدينة . حى غادر ها جنو د حوارزمشاه تارکین لسکانا آمر 
الدفاع عن مدينتهم . وقد آرسل قواد چنگیزخان رسولا إلى جند يدعو 
الأهالي إلى التسلي . فانقسموا على أنفسهم فمنهم من يرى ضرورة الدفاع 
عر المدينة ء ومنهم من یری عدم جدوى المقاومة . ودعو إن التسام ت 
ا حال . فما کان من جوجى إلا أن أصدر أوامره بتشديد الحصار على المدينة 
ي شهر صر عام ۱۷ ( ٠۲۲۰‏ م) حى سقطت وأجبروا الأهالي على 
مغادرما تم أطلقوا يد الغارة والتدمير فيها ‏ واقتصروا على قتل الأشحاص 
الذين أغاظرا القول آثناء إجابتهم على الرسالة الي دعتهم إلى التسايم + وعفوا 
عن الباقين . وبعد ذلك سار جوجي مع جنوده قاصدين إقليم حوارزم . 


الأاستيلاء على بنا كت وخحجند : 
سار اتيش الثالث للاستيلاء على منطقة فرغانة والوادي الأعلى من ر 
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سيحون . وقد بدأ هذا اميش مهمته عحاصرة مدينة « ناکت » أو « فتاكت » 
الواقعة على هذا النهر »> وكان حكامها من الأتراك . وبعد ثلاثة أيام دحل 
المغول لمدينة » بعد أن كف الأهالي عن مقاومتهم » وقبلوا تسليمها إليهم . 
وعلى أثر ذلك انضمت قوات مغولية أحرى لتعزيز هذا اعيش › وسار ابحميع 
حو حجند إلى ال منوب من بناكت › وكانت في ذلك الوقت مدينة جميلة 
اشتهرت بحدائقها وانتعاش التجارة فيها > كما اشتهرت بشجاعة أهلها وقوة 
باس . أما حاكم تلك المدينة « تيمور ملك » فقد كان رجلا جریسا 
مقداماً » استمر حمل علم الكفاح ضد المغول مدة طويلة . رأى هذا القاثد 
أن يتر ك المدينة لأا مكشوفة لحنود الأعداء ويصحب الدفاع عنها » وفضل 
أن يلجأ مع فرقته الصغيرة البالغ عددها ٠٠٠١‏ جندي إلى جزيرة اثية من 
الجر ر الدالحلة وسط ر سيحون بالقرب من خحجند » وظل بحارب المغول 
بشجاعة وبسالة منقطعة النظير . وقد حاول المغول الوصول إليه بشتى الوسائل 
فألحضر وا الأحجار من الحبال المجاورة » وألفوها ني التهر لينشثوا طريقاً 
يوصلهم إلى غرضهم »> ولكن تيمور ملك أفسد خططهم إذ كان يرسل 
سفنه كل يوم للإغارة على المغول الذين يعملون ي هذا الطريق » واستطاع 
بذلاف السيلولة دون إعداده » فضلا عن الضر بات الشديدة الي كان ينزها 
جو د الأعداء. 

ولكن عندما وجد المغول حاصرونه من كل ناحية وألا سبيل إلى مقاومتهم 
ي هذا المكان » حمل أمتعته وعتاده وجنوده نى سبعين سفيلة كانت معدة 
من قبل إذا ما تأزمت الأمور » وسار اللحميع في ر سيحون متجهين نحو 
بنااكت » ومنها إل جند . وکكانوا ينازلون المغول ي كل مکان حلوا به , 
وأخيرآً عندما علم ١‏ تيمور ملك » أن المغول قد حشدوا قواث كبيرة على 
مقربة من مدينة جند » وآنم سدوا ر سيحون بقنطرة من السفن ترك النهر 


Howorth : History of the Mongols, 1, P. 77. ظز‎ (1 
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إلى الساحل وامتطى جواده وأحد يقاتل قتال اليائ إلى أن تمكن من الوصرل 
إلى حوارزم » ومن هناك هرب إلى خراسان > مم انضم إلى قوات السلطان 
١ ٣‏ شهر ستان ( ویروی ابجویي أن يمر ر ملك رحل بعد ملدة اف 2 
في زي المتصوفة . وعندما هدأت الأحوال وخحمدت الفتن ‏ والتأمت اراح 
غلبه حب الو طن وعاوده الحنين إلى باده. وقد شاءت إرادة اله أن ا 
إلى فرغائة » وبق بها عدة سنوات . وكان ير دد على حجند من وقت لاحر 


وأخيراً قتل على يد رجل مغولي" . 


فح محارى : 

كان هدف اليش الرابع الذي خرج بقيادة چنگيزخحان وابنه تولوي . 
الاستيلاء على المدن الرئيسية ف منطقة ما وراء النهر . وف ممدمتها خغارى 
وسمرقند. وقد اصطحب چنكيزحان معه أمهر قواد المغول . وني طريقه 
إلى مخاری استول على بعض المدن » م شرع بحاصر بخاری نفسها حت إذا م 
جد سكانها لي أنفسهم القدرة على الصمود اضطروا إلى التسليم . وخحرج 
قاضي المدينة ومعه طائفة من الأعيان بطلبون الأمان . فلما أجابہم چنگيزحان 
إلى طلبهم فتحت أبواب المدينة للمغر ن فاندفعوا إليها في الرابع منذي الحجة 
سنة ٩۱٩ھ‏ (۱۲۱۹ م ) يروي ابحویی أن چنگيزحان دحل المدينة ليتفقد 
ما فيها » م ذهب إلى المسجد الحامعم ووقف أمام المقصورة . وسال عا إذا 
کان هو قصر السلطان . فلما قیل له إِنه بیت الله : ترجل عن حصانه » وصعد 
المثبر > وصاح فائلا « كانت الصحراء حالية من العلف . أما الآن فاملأوا 
بطون خيولكم وأشبعوها . وعلى الفور قام جنده ونمبوا المدينة > وفتحو 
ا مخازن واستولوا على الغلات . تم حملوا إل فتاء المسجد عة صناديق تحوي 
مصاحف القرآن الكرىم وألقوا بها تحت حوافر اللحيل . وحولوا الصناديق 


) بالقرب من نسا ؛ وينسب إليها الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل . 
أثظر تاریخ جهانکشای ج 4٤ص‏ إ ل۷4 


۱۹٦ 


إلى مذاود للخيول » وبعد ذلا أحضروا كتوس النبيذ والمغنيات من المدينة 
و صاروا يشر بون ویسمعون ویرقصون » ویغنون وفق أصول غناہم وألخانم : 
سنا وقف الاعة والمشايخ والسادات والعلماء والمجتهدون أمام المذاود يعلفون 
اليول ومحافظون عليها » وينفذون ما يصدر إليهم من أوامر . 


اما فلعة المدينة فقد استمرت تقاوم مدة اث عشر بوماًء وکان ا +٠٠‏ 
شخص دافعوا دفاع الارطال إلى أن سمطو ا جمعاً صر عی عل آیدی دو لاء 
الفا )١‏ 


وقد جن جنوك جل ک رز حال علد ما ری کر ا من جو ده قا هلکوا لست 
ضربات هؤلاء الأبطال » فأمر باضرام النيران في أبنية المدينة . ولا كان 
اغلا ٥ن‏ انلیشب فیرد احبر قت پاسر ها ٤‏ ایام فلا ئل 4 وم يسام “ل ادر نی 


أما السكان فقد شر دوا ومزقوا شر مزق فمنهم من قتل ومنهم من أسر . 
يصف ان الأثير حالة الئاس في بخارى يوم سقوط المدينة فيقول : « لا فرغ 
( جنگيزحان ) من القلعة أمر أن بکتب له رۇوس البلد ورۋساۋهم ففعاوا 
ذلا , فلما عر ضوا عليه ) آمر بإبحضار هم فحضر وا فقال : ار ند منکسم 
النقرة الي باعكم خحوار زمشاه فما لي ومن أصجاني أحذت » وهي عندكم . 
فاحضر کل من کان عنده شيء منها بين يديه » م آمرهم باروج من البلد 
فخرجوا من البلد مجر دين من أموالحم ليس مع أحد منهم غير ثيابه التي عليه . 
ودخل الكفار البلد فنهبوه وقتلوا من وجدوا فيه . وأحاط بالمسلمين فأمر 
أصحابه أن بقتسمو هم فاقتسموهم . وکال بوماً عظيماً من كثرة اللكاء من 
الرجال والنساء والولدان » وتفرقوا أيدي سبا وتمزقوا كل مزق > واقتسموا 


)۱( انظر تاریخ جهانگشای ۱1 + ص AIA‘‏ 
)٣(‏ انظر ان عرہشاء : فا کهة اللفاء » ص ٠٠٦۰١‏ . 
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الساء أنضاً » وأصيحت سارى خاوية على عروشها كأن لم تخن بالأمس › 
وارتكبوا من النساء العظم » والناس ينظر ون ويبكون ولا يستطيعون أن بدفعو | 
عن انفسهم شيئاً نما نزل بهم ؛ فمنهم من لم يرض بذلك › واحتار الموت 
على ذلك » فقاتل حى قتل ... ومن استسلم أحذ أسيرا : وألقوا النار ني 
اباد والمدارس والمساجد » وعلبوا الناس بأنواع العذاب من طلب الال" » . 

هذه المدينة الى كانت قد بلخت شأواً بعيداً في اللحضارة والمدنية - واشتهر 
سكانما باشتغالمم بالعلوم والفنون - قد أصبحت أثراً بعد عين ؛ إذ تشعت 
سکابا على أثر خريبها . وهجروها إلى القرى . وحدث أن أحد السكان 
قد فر ناجيا بجلده إلى حراسان فسئل تما فعله المغول مدينته فقال تلاك الكلمات 
المى جز ة الم رة : 

« لقد آتوا فخربوا وأحرقوا وقتلوا ویوا ثم ذهہوا" ». 

وهه الإجابة جعلت الفصحاء يتفقون على أنه لا بمكن أن يكون ني اللعة 
الفارسية أفصح ولا أوجز من هذه الكلمات . 


وبعد أن فرغ چنگیزحان من غزو بحاری » توجه إلى سمرقند حاضرة 
بلاد ما وراء النهر ٠‏ مصطحباً معه عدداً كيرا من الأسری لتسخیر هم ٤‏ 
الأعمال الحربية الي يقوم بها » وقد أجبر هؤلاء الأسرى على السير وراء 
الفرسان حتى إذا بدا على أحدهم العجز والإعياء بسبب مشقة الطريق تخلصوا 
منه على الفور وقضوا عليه , 

وعندما اقرب جيش الغول من سمرقند ء تقدم فرسانيم للهجوم على 
المدينة » ومن ورائهم جنو د المشاة فالاسری › وكان غرض الغول من هذا 


. ۳٣٣-۳۳۲ ص‎ ۰ ٩ ابن الأثر : الكامل ي التاریخ + ج‎ )١( 
.)۸۳ آمدند وکندند وسوتند وکشعند. ور دند ورفتلد » . (الځحویي :ج ۱ ۰ س‎ « )۲( 
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اتر تيب أن يدحلوا ثي روع الأهالي أن هذا العدد الكبير من الأسرى › إا 
هو جزء لا يتجزأً من جيوش المغول فيدب ي نفوسهم الحوف والفزع › 
ويکون هذا عاملا على تبيط هممهم وإسراعهم إلى التسايم . 

وي اليوم التالي ظهر ني ميدان المعركة » المشاة والاسرى »> وكان المغول 
قد قسموهم إلى فرف صخبر ة وأعطوا كل عشرة منهم علا » وکما کان 
دف الغول ظن أهالي سمرقند أنهم أمام جيش مغولي جرار لا طاقة 
مقاومثه . فتسرب اليس إلى نفوسهم واستولى عليهم الذعر . وقد قضى 
چنكيزحان اليومين الأولين ثي تفقد حصون المدينة واخحتبارها . وني صبيحة 
اليوم الثالث أمر جنوده بالمجوم فتقدم عدد كبير من المحاربين الشجعان من 
الحامية اللموارزمية والتحموا با مغول ني معركة حامية ؛ فتقهقرت جنود 
چنكيزحان أول الأمر تبعاً نلحطة موضوعة وأطمعوا فيها جيوش المسلمين 
حى قادوهم إلى کمین کانوا قد أعدوه هم . وعندئد طوقوهم من كل ناحية 
د قطعوا عليهم خط الرجعة إلى المدينة » وبمذا بمكنوا من القضاء عليهم جميعاً . 
يقال ن السار ة ي الأرواح قد بلغت من ٥٠٠٠١‏ الى ٠٠٠١‏ لسمة. 

فلما وصل ذلك انبر ا إلى أهالي سمرقند : فت ي عضدهم وامہارت 
مقاومتهم خصوصا عندما رأوا الحيش الحوارزمي بقيادة « طغاي خان » 
أعي تركان خانون قد أحجم عن قال الفول » بمبجة ' مم هم والمغول من 
أصل واحد ولل بقف أمر الحامية الخحوارزمة عند هذا الد » بل طلب 
أفرادها الأمان والانضمام إلى قوات چنگیز فان من الطبيعي أن يضطر 
الأهالى بدور م ا التسام َ فأو فدو | جماعة بر ثاسة شيخ الإسلام وقاضي 
المدينة إلى جنگز . وعندثد فتحت المدينة ودخلها الول في العاشر من المحرم 
سئة ٠۲۲١ ( ٩۱۷‏ م ) . واستولوا على قلعتها . وبعد أن جمعوا الأسلحة 
والأموال والحيوانات : أغاروا على المدينة »> وأشعاوا فيها النيران » وأباحوا 


. انظر ان الاثر : الكامل في العار يخ 4ص۳‎ )١( 
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إلقتل العام ئي السکان بعد أن استبقوا منهم من ا ولع أن 
احتار و أ عددا کبير ا من ٠‏ العمال والصناع ¿ وأرسلوهم منغوليا. ۽ هکذا 
لقث سمر قند نفس المصر الذي فته حار ی( , 

و لسقو مطل هلا القسم الماح من الدولة احوارزمية ٤‏ فتح الطر بى مام 
المخر ن > وسهل عایهم مهمة الاستلاء عل الاجز اء الباق . 


عبور المغول نهر جيحون وتعتقب خوار زمشاه : 

بعد فتح سمرفنال . عهد چنگیز إل جیش تعد أ دہ ٣٣‏ جچندي ت 
لحو ارز مشاه و القض اء عليه » وآمرهم بألا بتو قفوا ‏ ي الطر بق Ys‏ مہدأوا ح 
بتخاصو | من عدو هم اا » ,ل بعر صو | لااد الکر: اراقعة ئی طریقی 
حش أن يمر هم هلا سو * ن هدفهم الأساسي وهو انعم اللطان . 

ونی شهر ربیع الأول عام ٦۱۷‏ (مارس ۱۲۲۰ م) عبرت جيوش 
المغول ر جيحول , و دما و صباو أ أ باخ نو | حا کا من قېلهم . ى 
ساروا إلى هراة » فقيل حاكمها الدخحول فى طاعة المغول , 

أما السلطان فققد قر قراره على ألا يتازل المغول نى معركة من العارلك 
بل آثر الفرار هائماً على وجهه . کان قد قصد نيسابور » فلما علم أن المغول 
عبر وا نېر جیحول . وأنهم يجدون في طلبه ترك هذه المدينة على الفور > 
« ركن الدين » . وقد اجتاز الطريق إلى بسطام حيث وقع اخحتياره على أحد 
حدمه الحصوصيين وكان يثق فيه ثقة تامة »> فسلمه عشرة صناديق ملوءة 
بالحواهر والنفائس » وأمره بأن بمحفظها ني قلعة « أردهن" » . ولكن هذه 
التفائس وقعت كلها ثي أيدي المغول عقب القضاء على الساطان مدة قصبرة 


(۱) انظر اموي ؛ تاریخ جهانگشای »ج ۱ » ص ٩٩-٩٩‏ , 
() إحدى القلاع النيية بين دماوئد ومازندران عل مسافة ثلالة آيام من الرى , 
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وأرسلت جمیعها إلى چنگیزخان . 
م غادر الساطان خمد سطام ۾ وتو جه ا الري وها ذه إل قلعة 
« فرزین ١‏ حیٹ انض ليه ابنه رک الدین على رأس جيش تعداده ٣.٠٠٠‏ 
جندي . ولا شاف أن هده كانت فر صة نة جددر بالسلطان أن سنتغلها ؛ إذ 
کان یستطیع - اعتماداً على هذا الحيش الكبير - أل بصمد أمام قو ات العدو » 
وذلاف بالاضافة إلى ما معه من قوات . ولکن الفزع کال قد استولٰی عاه 
فلم بعد قادرا حى على عاولة نجربة حار بتھم » مع أنه لو رزق الشيحاعة 
والتقى بقوات المغول » فإنه إذا . ّدر له الى رع أعدائه »> لاستطاع على 
الاقل أن څول دون تمده هم امسر مر یع 
وم هذا اكان أر سل السلطان نساءه مع ابنه غياث الدين إلى قلعة 
« قار ون ۲ إحدى املاع الدالحلة في جبال البرز . 


نهاية الساطان محمد خوارزمشاه : 

أسرعت ال حيو ش المغولية إلى اللحاق بالسلطان عمد . فسارت من هراة 
إلى حر اسان حتى وصلت إلى طوس . وهناك شرعت تقتفي أثر السلطان عمد . 
وي طريقها استولت على الري . وكان لسقو طها وقع ألم ي نقوس وارز مین 
فقد أيقن الامراء وقواد اليوش أنه لا فائدة من الدفاع . وأخحذ كل منهم 
يفكر ثي الطريق الذي يجيه من الاك . وانصرف كل إلى شأنه. وھک 
تفرقت مايا ابحيش اللوارزي واستولى الفزع على نفوس ابحميع ‏ . 

أما السلطان محمد فكان يفكر ثي المرب إلى بغداد » ولكن سرعان ما 
عدل عن هذه الفكرة عندما تأكد أن المغول يلاحقونه » وقد لا يركون له 
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فر صة تكفيذ هذه اللطة » فاختار الالتجاء إلى إقل مازندران فا کر م وفادته 
أمر اء هذا اقلم وقاموا محوہ با يلي مقامه س تبجیل و احبر ام 


وقد كان المغول يظنون أول الأمر أن السلطان سيشر إلى بغداد فاستروا 
يتعقبونه عدة أيام ٠‏ ولكنهم عاد | أدراجهم بعد أن تين انم عدم صحة 
هذا البر . بعد ذلك سمح حوار زمشاد بقرب وصول المغول إلى مازندران . 
وكان متوارباً ني إحدى الةرى الواقعة على ساحل البحر » ولم يابث أن رآى 
المخول مېجمون عليه » فر کب سفينه وأسرع پا ۽ بینها کانت سهام الأعداء 
تنهال عليه دون أن تصيبه . وقد بلغ من شدة حرص الغول على القبيض عايه 
أن القی الكثبرون منهم بأنفسهم الماء ير يدون اللحاق به والقبض عليه 
فلقوا حتفم غرةا . وأحير ا استطاع أن يصل سالا إلى إحدى از اثر الصغير ة 
انعر لة ٤‏ حر قزون . يصف السو ى حالة السلعلان علاء الدن عمد عندما 
كان ي السفينة فيقول : « سحاد تي غير واحد ممن کانوا مع الساطان ق الم ركب 
قالو ا : کنا نسوق المر كب وبالسلطان م علة ذات الب ما آنسه من الياة 
وهو بظهر الاكتلاب ضجرآً ويقول : لم يبق لنا ما ملكناه ٠ن‏ أقالم الأرض 
قدر ذراعين حفر فنقبر . فما الدنيا لساكنها بدار ء ولا ركونه إليها سوى 
اداع واغرار . ما هي الا رباط بدخحل من باب ولحرج من باب » فاعتبروا 
با أولى الألباب » , 


فلما وصل إلى ازير ة سربنجاته » وكان بعض أهالي ماز ندران ممن اتصفوا 


بالنخوة والشهامة يقومون على حدمته ویجلبون له کل ما محتاجه من مأكل . 
ويمدونه بکل ما بطلابه من مستازمات الياة . ولكن كان الإإعياء قد اعتراه 


والمرض قد اشتد عليه »› فعاش شهرآً ي هذه ابتزيرة ني نة و کرت وبلاء. 
و عتما أحس يادنو أجله ۲ و دلځه أن والدته قد أسرت. استدعی ابنه الأكير 


)۱( سار ه لدل الدين مكار في 4 س ٠١‏ !هلإ , 
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« جلال الدين منكبرتي » وابنيه الأخحرين اللذين كانا حاضرين بالريرة : 
ازلاغ شاه وآ شاه » وأعلن خلع ولده قطب الدين ازلاغ شاه من ولارة 
العهد > والبيعة بها لابنه جلال الدين لاله وجد فيه الشخص الوحيد الذي 
يستطيع مقاومة المغول واستعادة أملاك الدولة اللحوارزمية . وكان ما قاله 
لأبنائه ني هذا الشأن العبارة الاتية : 

« إن عر ى السلطنة قد انفصمت › والدولة قد وهت قواعدها وتهدمت . 
وهذا العدو قد تأكدت أسبابه وتشبثت با ملك أظفاره وتعلقت أنيابه » ولیس 
بألحذ ثأرى منه إلا ولدي منكبرني » وها أنذا موليه العهد فعليكما بطاعته › 
والاخراط في سلكت تباعته » ) م شد سيفه بيده على وسط حلال الد . 
و تصادف أن وصلت الأخبار إلى علاء الدين محمد تنىء أن المغخول قد استولوا 
في مازندران على القلعة التي كان عتمي بها نساؤه وأبناۋه . وأن أولاده 
الصغار قد تتلوا . ووقع نساؤه في الأسر » فلم يتحمل وقع هذه المصائب 
الى أخحذت تنهال على رأسه الواحدة بعد الأخرى فأسلم الروح في شوال 
سنة ۱۷٩ھ‏ ( ۱۲۲۱ م ) . وما يؤسف له أن اتباعه ې دوا کفناً یکفنو نه 
به »> وأحيرآ صنعوا له كفنا من قميص واحد منهم » ودفن بابلتريرة سنة 
۲۷ ھ ( ۲۲۹ م). 


فح إفليم خحوارزم : 

إذا کان چنگیزحان قد وضع نصب عینیه أن بتعقب خوارزمشاه للخلاص 
منه» فإنه م يغفل أبضاً الاستيلاء على فام حوارزم وخاصة عاصمته «جر جائية )" 
الي كانت ني الوقت نفسه حاضرة الدولة الحوارزمية . كذلك كان 


)1( لفظ ر کي مركب من كلمتين : ملك ععى أله « ورف » عى أعطى والمر اد (عطاء ال), 
(۲) النسوى ؛ سرة و جلال الدين متكبر ل » س ٠١١‏ . 
(۳) تسمی یسا اور گنج أو گر گانج . 
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حرص ج گیزنحان عل اسر تر کال حاتون والدة الساطان وکات بعد ذلا 
مر ا حتمياً القضاء ائيا على هذه الدولة 


کان إقلیم حوارزم ثل ابلتزء الرئيسي لي هذه المملكة . وكان خاضعاً 
لطر ة تر کان اتون . ولسيطرة الأنرالك من قا الملسماة بالقنقللى ,. وكان 
من لمكن دا أن بدافح دؤلاء عن إقايمهم ضا العدو المغير . وان شتو ا 
لولا أن المرم کان 7 تد استولى على تلاك المرأة . كما أن الضربة لقاب 
ا أن ها امول بابنها كان ها أكبر الأثر ني تسرب اليأس إلى نفسها . 
ف فا مار من زام ين أباء لاان عمد حول ولاه ارين ر ا 
ذلك سهل مهمة العدو في الاستبلاء أيضا على هذا الإقلي , 


وقد حاول كزان أول الأمر آن يستغل فر صة الشقاق الذي قام 
ن الاملان عاذء الدن عمد وأمه . فأراد أن يستميلها إلى جانبه وأن يدعوها 
إلى الاستسلام فکان آن أرسل لبها رسوا بر سالة مضمو مما آله فی حرب 
فوط ضبد حو ارزه‌شاه . ولیس ي لته أن يتەرض ا بسوء . ولا أن يتزع 
ائ دما من کات ٠‏ م طب الها ان قرسا الب حا معاوتیها تی سل 
فر مان تو ليها حكو مة حوارز م ولحراسان وملحقاءپا . غير أن تر کان اتون 
م تطمثن إلى هنا الوعد . ولم تستجب ذه الدعوة . بل غادرت إقليم خوارزم 
مصفليحبة لساء السلطان وأبناءه . وحاملة معها ما حف حمله وغلا عنه وق 
عبرت بر جيحون . والحر قت الطريتق الصحراوي قاصدة نحراسان : م 
توجهت إلى مازندران حيث بلحأت إلى إحدى القلاع اللحصينة الموجودة به 
المنطقة . 


ولكن المغول كانوا قد شرعوا ني حصار تلك القلعة ي أوائل سنة 
TY‏ ھ ( ۱۲۲۰ م) عیلد ما کانوا بطار دو ب البلطان عملا )ي واستمروا 
عاصر ونما مدة ثلالة أشهر إلى أن نفد الماء عند المحاصرين . فسلمت تركان 
حاتون ومن معها . وسیتی الحمیع إل معسکر چنگیزحان . وقد بقیت 
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ترکاڻ خحاتون أسير ة عند المخول إلى أن بو ها م عندما قرروا العودة 
إلى بلادهم » حيث ظلت تعيش أسيرة ذليلة إلى أن ماتت في سنة ٠۳١‏ ه 
YT)‏ م( . ام( أرثاء السلطان عمد فقد تحلص منهم جک زنحان رغم ص عر 


الفرح والرحيب وسرعان ما تكون جیش خوارزمی کہیر کان عل آهية 
الاستعداد لل لاء الخول 0 عن هذا ا وکن هذا الیش کان ن یکول 
0 اعد نلم زلا ۴ اروا ,1 دو أقمو | على هدا الع مار . 6 
دب الحاف في صفوفهم وبدل أن يتحدوا لمواجهة العدو المشترك . حاولوا 
القبض على جلال الدين وايداعه السجن أو الحلاص مته مہائياً . فلما علم 
جللال الدين با يدير له اضطر إلى المرب إلى خراسان ومعه ٠٠١‏ فارس بقيادة 
« تيمور ملك » الحا كم السابق لمدينة جنك . 

ولا کان جن کی لحان يعرف جيداً أهمية موقع حوارزم وكثرة ع دد 
السكان ني هذا الإقام وما اشتهر عن أتراك القنقلى من شجاعة وبأس . 
شرل اعد كاف الاحتہاطات لاز مة و لحر و سعاً ف جاب معظم کو ته 
ما وراء النهر والتوجه إلى جرجانية . ولم يحتف بهذا بل كلف ابنه جوجى . 
الذى کال بر ارط داقر ب من سحرد أن لسار مو اته اساعدة خو به حی بلغت 
دہ الخوش حو orn ns‏ جندی . 
وعندما اقر بت طلائع المغول من بوابات المدينة. ظن الناس أن جميع قوات 
جنک یز خان ا نتعدی رده الطلائم فتجر أوا وحاولوا أن بتعقبو هم مضو | 
عليهم : وتفهقر المغول ليطمعوهم فيهم ٠‏ فخدع الحوارزميون وساروا ف 
إثر حصومهم حى ابتعدوا عن قواعدهم ما يقرب من فرسخ ٠‏ وهنا أحدقت 


Yo 


بهم جيوش الغول ٠‏ وطوقتهم من كل جهة . وصاروا يعملون فيهم سيوفهم 
حى إذا آذنت الشمس بالمغیب کانوا قد هلکوا عدداً كيرا من هؤلاء الحتود. 

وي البوم التالي بدأت قوات أو گتاي وجغتاي نحاصر المدينة . وجرا 
على عادتہم دعوا السكان إلى تقديم فروض الطاعة والاستسلام . ولكن عندما 
تبين ممم عزم اللتوارزميين على المقاومة أعدوا المجانيق » وصاروا بمطرون 
أهالي المدينة بوابل من الحجارة والأخشاب . ولا لم تكن هناك حجارة كافية 
حول هذه المنطقة »> فإن المغول كانوا يقتلعون أشجار التوت وبقطعون سيقاا 
فطع مستديرة . م يتركو نما مدة ي الاء . حى إذا اشتدت وازدادت قوة 
وصلابة . صاروا يقذفوما على المدينة بواسطة المجانيق . 

وي ذلك الوقت کانت جیوش جو جى قد وصلت إل الميدان . وحاصر ت 
اہم سوف یکو نون آمنین إذا سلموا . كما أعلنهم أن آہاه قد منیحه حکم 
هذا الأقلى وأنه حريص على أن يقي حاضر ته من الدمار . وبالإضافة إلى ذلك 
كان الساطان عمد قبل وفاته ۔ فل أرسل إلى سکان هذه المديئة من مقر ه 
ی « آسکون ٠‏ يدعوهم إلى مسالة المغول وعدم مقاومتهم حقناً للدماء" . 
ومع هذا لم يصغوا إلى نصيحة هذا ولا ذاك ٠‏ بل استماتوا ني الدفاع عن 
مدينتهم . وهنا كلف جوجى الأسرى بحفر خحندق حول المدينة وأمر بعلثه 
الاء . فتمت هذه العملية في عشرة آيام . م كلف جنوده بتخريب أسوار 
المدينة . 

وقد أف عت هذه العمليات الربية الواسعة النطاق قائد الحامية الأعوارزمي 
ذكف عن مناوأة مغو ل . وطلب الصلح وسلم إليهم جميع قواته . أماالاهالٰي 
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مل استمر وا ارون يسالة منقطعة النظبر إلى أن فتحت المدينة عنوة » وذلاف 
بعد مشقة بالغة > وبعد أن أزيل السد الام على هر جيحون لإغراق المدينة . 


وعلى أثر الغزو أغار المغول على المدينة > وأسروا التساء والأطفال »› 
وأتماوا اسف ی رقاب الر حال . وبمال إن ھۆلاء الضسابا قد وزعوا على 
جنود الغول فخص كل جندي ۲١‏ شخصاً . أما أرباب احرف والصناعات 
الذي كان عددهم يربو على ٠٠٠٠٠١‏ شخص فقد أرسلوا إلى الأقالي المغولية. 

و هکذا هذه الوحشية ابي تفوق حد الوصف » لم يبق أحد على قيد الحياة 
من سکان هله المدينة 4 وبلغ یلد القتل کثرة هائلة إلى حد أن أحد امو رخن () 
انع عن إحصاء هؤلاء لقتل الذين راحوا ضحية تللك المذعة الرهيية ؛ لأنه 
م بصدق ١ا‏ قیل في هذا الشآن . وما هو جدیر بالذکر أنه کان من بین من 
استشهد لي هذه المدينة . العام الصو الشهير : «الشيحخ جم الدین ری ». 
مدنا ااشاعر الفارسي «عبد الر حمن جامى » عن قصة مقتل هذا الشيسخ 
فيقول : « فلما بلغ المغولي الكافر مدينة خحوارزم » جمع الشيخ « نجم الدين 
کیر ی ) اكه و أتياعه حو له وکانو ا بز یدول على الستن ۾ کان الساطان 
حمد خحوارزم‌شاه قد هرب من خوارزم ... ولكن المغول الكافر ظل يعتقد 
انه ما زال ا . وصمم على الإغارة عليها بجيوشه . فاستدعى الشيخ جماعة 
من اتہاعه من بينهم الشيخ ( سعد الدين الحموى ) و (رضى الدين على لالا) 
و قال م قو هو | وعغادروا درل ادنار لسر عه أ مواطنکم ودياركم قىستتھد 
ي اشرق نار يندام فيبها حى يلفح المغرب . وإنما لكارثة ل محدث مثله 
حی الا ن هؤلاء القوم الامنين. فلما سکت . قال له واحد من آتباعه : ولم لا 
تصلي من أجاهم فرما ينكشف البلاء عن ديار الإسلام ...؟! ولكن الشيخ 
اجا عي المور ران هدا البلاء فدر ممدر È٠‏ تنفع ده صباا هة ولا ضر أعة ... 
م دهت لاه آتباعه وقالوا له : إن الدوات عل أهبة الا ستعد اد للرحيل ... 
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فهل للك أن تشاركنا في سمرنا إلى خراسان فالفر صة ما زالت باقية ... ولكن 
الشيخ أجابمم سلباً . وقال همم إنه سيبقى ليموت شهيداً . لأنه غير مسموح 
له بالسفر : م تركهم يسافرون إلى حراسان ... فلما دحل الكافر مدينة 
حوارزم جمح اشح حوله من علف معه من أت اعه وقال هم : قوموا على 
اسم الله نقاتل في سبیل الله ... م دحل منزله وارتدی خرقته وشد على وسطه 
حز اما وملا جعبته بالحجارة . م حرج إليهم على هذا النحو. وقد أمساك 
ي يده حربة طوياة . فلما التقى بالمغول أحذ يقذفهم بالحجارة حى فرغت 
جعبته . ورشقه واحد منهم بسيل من السهام اخحترق أحدها صدره 
فمد يده وجلبه »ن صدره وطرحه جانا تم لفظ أنفاسه الأخيرة على 
هذا النحر .! 

ويقال إنه قبض أثناء استشهاده على ضغير ة واحد من المغول فلم يستطيعوا 
خليصها من قبضته بعد موته واضطروا إلى قطعها ...!!" ثم إن اللكبة 
صارت عامة شاملة جما أز ال المغول السد القام على نر جيحون فغرقت 
المدينة وغرق ٠عها‏ سن كان يظن أنه لاج من سيوف المغول . 

وهکلا زالت من عام الو جو د مادينة جر جانية بعد حصار دام أربعة أشهر . 
وهی الى كانت زينة المدن اتساعاً وعتمراناً واكتظاظاً بالسكان . وكانت 
عاصمة كير ة تز حر بالمدار س والمكتبات . وموج بالعلماء والشعراء والاأدباء 
الذين يدون إليها ٠ن‏ خحراسان . وها وراء النهر والعراق . وفضلا عن ذلك . 
كانت فا مکانة متازة من الناحية التجارية : إذ كانت تق على رأس طرق 
التجارة ما بين جرجان ومالك طوائف الحزر ووادي القبجاق . كما كانت 
ترتبط با وراء النهر وكاشغر والصين . فلا غرو أن كان يوْمها التجار من 
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استيلاء المغول على إقام حراسان : 


کان چنگیزخحان حریصا على فتح بقیة لأقاى ألي تتكون منها الدولة 
الحوارزمية ي أسرع وقت نمكن » وكان يهدف من وراء ذلك إلى القضاء 
پائياً على عظماء هذه الدولة ورؤسائها » والعمل على بث الرعب والفزع ني 
تفوس الأهالي ؛ لكي يسرعوا إلى الحضوع والاستسلام . وعلى هذا الأساس 
أعد چنگیزحان حماته لغزو إقلیم حراسان » فبعد أن استولى على نحشب وترم > 
عبر مر جيحون وتوجه إلى بلخ التي تقع على الضفة الغربية » وكانت في ذلاك 
الوقت من هم مدن ي إقاے خراسان . وما أن وصلت قوات چنگیزخان 
إل هذه المدينة -حى دی الأهالي استعدادهم خضو ع والتسلي . ولکن چنکیز 
عندما علم بظهور جلال الدن منکبرلي فی هله المنطقة » وتاسد الآهالى له » 
ينهم على حياتہم . و جريا على عادة المغول أمر الأهالي باممجرة إلى خارج 
لمدينة » م أجهز عليهم دفعة واحدة » وخربت المدينة حرياً كاملا . وقد 
رأی چنكيزحان ألا يستمر ني فتح بقية المدن ني هذا الإقايم . وسار نحو 
الطالقان ليواصل إخحضاع المدينة الواقعة في أعالي ر جيحون › تاركاً مهمة 
المتح لقي حراسان لالشه « تولوي » . 


وقد أطاع « تولوي » أمر أبيه وقاد جيشاً مغولياً بلغ سبعين ألف جندي 
قاصداً حر اسان فی سنة ٩۱۷‏ ۵ ( ۱۲۲۰ م ) . وني بادیء الأمر سارت طلائع 
ذلك الحيش وكانت تقدر بعش ة آلاف جڄندي بقيادة ر« طغاجار نو بان زوج 
اة جن یز لحان وبجممت وجهها شطر مدينة «نسا » . وعندما أقثر بث إحدى 
الفرق المغولية من هذه المدينة » تصادف أن أصيب قائدها المغولي بأحد سهام 
المسلمين فأرداه قتيلا . فڄڻ جنون طغاجار وجنوده » وشددوا الحصار على 
المدينة »> كما حاصروا قلعتها حمسة عشر يوما + لم يفتروا عن القتال ليلا" 
ولا مار » ونصبوا عليها عشرين منجنيقا تجذبما الرجالة الذين جمعوا مسن 
أطراف خراسان . وهكذا استمر المخغول ماربون إلى أن سقطت المدينة في 
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أيديهم . وعندئذ ارتكبوا مع الأهالي أشد الفظائع » وأثزلوا بهم أقسى الأهوال 
كما يبدو ذلك من عبارة النسوي"" الي يقول فيها : « فساقوهم إلى فضاء 
وراء البساتين ... كأمم قطعان الضانية تسوقها الرعاة . ولي يمد التاتار أيدہم 
إلى سلب ونب . إلى أن حشروهم إلى ذلك الفضاء الواسع بالصغار والشساء ‏ 
و الضجيج سی جچلبات الس ماأء . والصياسح لسك لاقل أو اء م مروا الئاس 
بأن يكتف بعضهم بعضا ففعلوا ذلك حذلاناً . وإلا فلو تضرقوا وطلبوا احلاص 
عدوا من غير قال . وابحبل قريب لنجا أكرهم . فحين كتفوا جاعوا إليهم 
الو س وأضجعوهم عل العدا وأطعمو هم سباع الأرض و طبور امو أء , فمن 
دماء مسفو که ب و سور منھو که » و صغار عل دي اما مہا المت لةه مار وكة , 
وكان عدة من قتل بلسان من أهلها . ومن الضوى إليها من الغرباء ورعية 
دلدها سہعان الا |{ 


سو ط مرو . 

کان دف تو لوي الر ليسي هو الا ستيلاء عل مر و عاصمة هدا الاقا, 
فسار إليها على رأس جيش بير . وكانت حى ذلك الوقت مدينة عامرة 
عتاز أهلها بالغى والراء ؛ فلا غرو أن كانوا يعيشون في سعة من العيش ٠‏ 
ولقد رأت هذه المدينة من العز ورفعة الشأن الى ء الكثر إذ كانت مقر 
سلاطين السلاجقة . ووقع احتيار اللحوارزميين عليها لتكون حاضرة هم . 
وذلك على أثر استيلائهم على أملاك السلطان سنجر ثي حراسان . وبالإضافة 
إلى ذلك كانت مثل جرجانية تزخر بالمكتبات والمدارس وموج بالعلماء 
والادراے) 

تقدم تولوي بقواته إلى هذه المدينة فتبين لحاميتها أنه لا طاقة حم بقاومة 
المغول + فطلبوا التسليم على أن يؤمنهم على حياهم فخدعهم تولوي إذ تظاهر 
الموافقة ٠‏ ولكنه سرعان ما نقض هذا العهد . ودحل جنوده المدينة وقتلوا 
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جميع السكان ما عدا ٤٠٠٠‏ شخص من أرباب الحرف والصتاة ع أبقوا عليهم 
لاستفادة بهم في أعالم الحربية . م هدم المغول الدية عن ات ها وز 
قر الساطان سنجر السلجوف ظناً منهم أ اہم سیجدون ذهباً وفضة . 


ندمیر مدینه نيسابور : 

احتلت هذه المدينة مبزلة كبيرة ف تاريخ الحضارة الإسلامية إذ سبق 
أن انخذها السامانيون والغر ويون عاصمة مم » وار تفم شاا كذلك ي عهد 
السلاجقة واللحوارزميين . وصارت عامرةببانيها وآهلة بسكانما إلى أن كانت 
پايتها على يد المخول . فبعد أن استولى طغاجار على مدينة نساء توجه إلى نيسابور 
وكانت قد استعادت حريتها ورونقها بعد رحيل القوات المخولية عنها عندما 
كانت تتعق الساطان 

ولا اقترب طغاجار من المدينة . شرع في حصارها ني أواسط شهر 
رمضان سنة ٩۱۷‏ ھ ( ٠۲۲١‏ م ) ولكنه قتل ي اليوم الثالث بأحد سهام 
المدافعين . وقد رأى القائد الذي خلف ر طغاجار » أن يرفع الحصار عن المدينة 
ي انتظار وصول تولوي ليقو م هده المهمة . 

أما تولوي فقد سار بالفعل قاصداً هذه المديلة بعد أن فرغ من فتح مرو . 
وکال مدفوعاً بعامل الحقد والضغينة بسبب فقتل , طغاجار ١‏ روج احته ۽ فصمم 
على الأخذ بثأر هذا القائد . وكان الأهالي بدورهم يتوقعون الشر والبلاء من 
مخول فانخذوا أهبتهم للدفاع عن المدينة . ولكن سرعان ما فت في عضدهم 
عندما رأوا أنه لا قبل مم بالصمود أمام هؤلاء السفا كين . فأرسلوا قاضي 
المدينة إلى تولوي ليعرض عليه التسام > ويتعهد له بأن يدنع الأهال ميلا 
معيتاً كل سنة . ولكن تولوي الذي صمم على الانتقام من الأهالي . والتشفي 
منهم بسبب قتل الأمير المغولي رفض كل هذه العروض . 

وي العاشر من صفر عام 11۸ هھ ( ۱۲١١‏ م ) شرع المغول ي مهاجمة 
المديلة من كل جانب › ونمكنوا من ٠‏ الحتلاها . وعندئذ تركوا صفانهم الادمية › 
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ونحولوا إلى وحوش كاسرة ؛ إذ أخذوا يقتلون السكان في بشاعة منقطة 
اللظير ٠‏ حى إن زوجة طغاجار الي كانت تتحرق شوقاً للاحد بثأر زوجها . 
دخلت المدينة هي الأخرى يصحبها عشرة آلاف جندي » فقتلوا كل م 
صادفهم من رجال ونساء وأطفال ٠‏ ولم يتركوا في المدينة أثرا من آثار الياة » 
بل لقد امتد إيذاؤ هم إلى الحيوان فقتلوا القطط والكلاب . 

وأدهى من ذلك وأمر . أ قطعوا رؤوس الفتلى وبنوا منها أهر اماث 
عالية أحدها لارجال والاخر لانساء والثالث للأطفال ؛ وبدلاكف ضمنرا ألا 
ينجو محلوق من حد سيوفهم بادعائه الموت وارتائه بين الأشلاء والحشث 
المراكة , 

بعد ذلك لم يبق آمام المخول من ٠‏ دن خحراسان المامة إلا مدينة هراة الى 
سار الها تولوی خيوشه. ولک حفت غار ة المغول على هذه المدينة › فلم 
یقتلوا من السکان سوی ۱۲۰٠۰۰‏ شخص من أتباع جلال الدين منكبرنى . 
ومن م اجه تو لو ی لجنو ده لیلح باه چک خان عند مد دنه الطالقان في أعال 
ر جي حول . 

وهكذا استطاع تولوي ثي مدة لا تزيد على بضعة أشهر أن يفتح جميع 
بلاد تحراسان الواحدة بعد الاخرى . ابتداء من حدود مرو الروذ حى هق 
( سبزوار الالية ) ومن نسا وأبيور د حیی هراة., 

سيطرة الغول على إقليم غرنة : 

د کرنا سابةا أن چنگیزحان ذهب من بلخ إل الطالقان » وقد فعل بأهلي 
مثلما فعل بأولئك . م سار إل باميان فعصاه أهلها و قاتلوا المغول قتالا شديداً ء 
واتفی أن فتل ي المعركة الامر « موتو جن ن جختاي » وکان من حب 
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الأحفاد إلى چنگيزخان » فعظمت المصيبة » وملا الغيظ قلوب المغول »> فجدوا 
ى القتال إلى أن فتحوا المدينة» وقتلوا كل من فيها حى الدواب والأجنة » 
ولم يأسروا منها أحداً قط » بل تركوها أرضاً قفراً لا يسكنها أحد وسموها 

روماو باليغ أي مل نة البۇس 7 , 

الاطان جال الدين منکبرتي : 
هجوم المغول على هذا الإقليم تركها قاصداً مدينة «.نسا » تم غادرها إلى نيسابور 
ومنها إلى غزنة » وكان جلال الدين بحكم هذا الإقليم من قبل أبيه » ثم استدعاه 
أبوه بعد مدة ليكون إلى جانبه ي حروبه إذ كان يلمس فيه الشجاعة والبطولة . 

وعندما وصل جلال الدين إلى غزنة . رحب به الأهالي » وانضم نحت 
لواثه جموع كثيرة من تلف الاأجناس » كما أسرعت إلى الانضمام إليه 
اجنود اللحوارزمية المشتتة أي كابل وبيشاور وغيرهما من المدن الواقعة على 
حدود اند » وبذللك استطاع أن يجمع جيشاً كبيراً بلغ ستين ألفاً من المشاة » 
وسبعين ألفاً من الحيالة . 

» م ) إلى السهول المحيطة « بيروان » ي الشمال الشرتي من غزنة‎ ۱۲۲١( 
وتقابل مع طلائع اليش المغولي هناك فاستطاع أن هزمهم » وآن بقتل منهم‎ 
وفر الباقون إلى أن عبروا نهر جيحون » وحطموا‎ ٠ ما يزيد على الألف جندي‎ 
. السد القام عله › م بوا إلى چنگيز وسردوا عليه أنباء المعركة‎ 

بعد ذلك عاد جلال الدين إلى ر يروان» حبث ألحذ ينظم قو اته استعداداً 
المعركة التالية › أما جنگىزحان فقد أسرع رسال جیش کبر للالتحام بجیش 

.٠١١ ج ۱ ؛ ص‎ ٤ انظر عباس العزاوی : تاريخ العرأق بين أحتلالين‎ )١( 
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جلال الد . وبالقرب من «پروان » » دارت رحی الحرب بين الطرفين » 
واستمرت يومين : ففي اليوم الأول لم تنته المعركة إلى نتيجة حاسمة . وحل 
اليوم الثاني فإذا بالقائد المغولي يلمس قوة بأس جلال الدين وبسالة جنوده» 
فأراد أن بمحدع الحوارزميين وذلك بإيامهم بأنه تلقى إمدادات كثيرة أثناء 
الیل » فأو صی جنوده بأن يصعوا قلا نسهم على روس خیوهم حى بظن 
الحوارزميون أا جنود جدد انضموا إلى الحيش المخولي » وكادت الميلة 
تنطلی على جنود جلال الدين عندما هموا بالتقهقر » ولكن جلال الدين ناهم 
عن عزمهم . وألمب لي نفوسهم المحيماسة والحمية فثبتوا للعدو > وانقلبوا من 
مدافعين إلى مهاجمين » فأوقعوا الاضطراب في صفوف المغول » واستطاعوا 
القضاء على الكثر منهم . 


ولقد كان لانتصار المسلمين رنة فرح وسرور في جميع البلاد التي شن 
تحت وطاة المغول » فقامت بثورات ضصد هؤلاء الغزاة أسفرت عن مقتل 
بعض الحكام المغول بي هذه البلاد ء فقد ثار الاهالي في هراة وقتلوا الحاكم 
امغولي . فما کان من چنگیز إلا أن عنف ابنه تولوي لأنه لم يتخلص من أهالي 
هذه المدينة كلهم دفعة واحدة . وقد سير على الفور جيشاً كبيرآً لإحماد تلك 
لثورة » وكائت النتيجة أن قتل جميع السكان وحربت المدينة تخرياً كاملا . 


ولقد بعث هذا النصر أيضاً روحاً جديدة ثي نفس جلال الدين » فصمم 
على الصمود ثي وجه المغول » ولكن لسوء حظه حدث مالم يكن في السبان ؛ 
إذ احتلف فائدان من کبار قواده على توزیع الغناتم » واعتدى أحدهما على 
الالحر ؛ فغضب جلال الدين وحاول تصفية هذا النزاع » ولكن أصر كل 
منهما على موقفه » ولم محاول المخطىء أن يعتذر لزميله > فما كان من الآلحر 
إلا أن رحل ميشه من الغوريين تاركا جالال الدين ني أحرج موقف . وي 
ظل هذا الانقسام وجد جلال الدين نفسه عاجزاً عن مقابلة المغول ميوشه 
المفككة والمنقسمة على نفسها ؛ فاضطر إلى التقهقر نحو السهل الواقع غرني 
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هر السند وخحاصة عندما علم أن جیوش چنگیزخان تتعقبه . 


بد عأ ء اه ا ف تمنطی سىھ ي م مضي آمام العاصغفة على عجل ( و 
الحدود المندية : ويقوم هنالك بأعجوبة من أعاجيب بطولته الي خإع صيتها 
والتشر حر ها . و لحلا ص هله المخامر ة اڏه عنلما بلغ ت مشه الصغر مر 
السند . وجد نفسه فجأة وقد أحاطت به جموع كثير ة من المغول فائقة العدة 
والعتاد . فماو مها فدر ما استطاع من مطلع الفحجر ال منتصف النهار 4 وأیدى 
من ضروب الشجاعة والحلد مالا مزيد عليه» ولكنه أدرك فى النهابة أنه قد 
حسر الموقعة فهجم على أعدائه هجوم اليائس ٠‏ مم بحم وجهه شطر النهر والقى 
بدرعه عن جسده . م امتطى صهوة جواده » وعبر النهر على متئه > وتبعه 
قوم من أتباعه ففعلوا مثل مافعل . ولكن أكر هم غرقوا . أو أهلكتهم سهام 
امو ل الل ن کانوا بجدون ي إثرهم"» وأسر اينه الذي كان ف السايعة من 
مره فقتل بين يدي چنگيزحان . 


ن الور دي أن جلال الدين قبل أن بقتحم النهر . رأى والدته 
ا ر س بال عليك اقثلا تلصتا مه الاس ٠‏ فار فغرةد 
و هده من عجائی الاارا ولوادر الرزابا. 


وا كان المغول بعدون الشجاعة والبطولة من أخحص صفات المحارب »> 
فقد أعجبوا كثيراً بسالة جلال الدين . ووقف چنگيزحان وسائر ڄنود 
المغول فاغرين أفواههم عجباً و دهشة علد ما أرصر وا هذا المنظر » وتوجه 
جنگیزحان إلى أولاده فاثلا : « ينبغي آن کون للب ان مثل جلال الدين . 
وحيث أنه قد نجا من الغرق والنار ووصل إلى الساحل سالا , فسوف تتولد 


)1( اقظر راون : تاریخ الدب ي إر أن من الغر دو سى إل السعدى » س 0Y‏ 
(۲) افظر تتمة الختصر ي أخبار البشر ۽ ج ۲ + ص١١٠‏ . 
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عنه أعمال كثيرة ومتاعب لا حصر هما بالنسبة إلينا . وإذن فكيف يستطيم 
الرجل العاقل أن يغفل عنه" ؟!». 

وهكذا تلت سالة جلال الدين ي عبوره النهر وهو یکافح کھاح 
الأبطال » ويصارع الوت › فيقهره » ويتغلب عليه » ويصل إلى الشاطىء 
الشرتي سال مع أربعة لاف رجل من أتباعه كانوا حفاة عراة . و إهند 
جری بینه وبين أهالي تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال الدين . واستطاع 
أن کون جيشاً كبيراً بعود به إلى إيران لاسترداد عرشه وجالدة المغول من 
جدید کما سار ی فیما بعد . 


عودة چنگیزخان الى منغولیا وموته : 

بعد أن احتل المخول منطقة غزنة »> سيطروا سيطرة كاملة على بلاد الدولة 
اللعوارزمية » وقد تتبعوا اللحوارزميين في كل مكان تقتيلا وتشريداً. ولا 
اطمان چنگیزحان إلى حقيق أهدافه » صمم على العودة إلى منغوليا ؛ حصوصاً 
عندما علم أن ثورة قامت ضده فى شمال الصين والتبت » وأن الظروف 
تستدعي وجوده هناك . فسللك طريق هراة » كما أمضى ثلاثة أشهر ي أطراف 
پیشاور وولاية البلنجاب؛ ومن پیشاور توجه إلى کابل وحدود ہر جیحون . 
وبعد أن أمضى الصيف ثي باميان عبر نهر جيحون ي فصل الحريف » ووصل 
إلى سمرقند حيث أمضى الشتاء من عام ٦۲۰‏ هھ ( ۱۲۲۳١‏ م ) . وبالقرب من 
هر سيحون أرسل ني استدعاء أبناثه ليقوموا بالصيد والقنص »› وليتفاوض 
معهم ني مهام الأمور الي تعلق بتدبير شئون الممالك الي سخرها المغول ؛ 
فلحق به جغتاي واو گتاي عند هذا النهر . 

وعند حدود الدولة اللحوارزمية » وقف چنگیزحان فر ة مع ترکان خاتون 
والدة السلطان محمد » لتلقي آخر نظرة على أراضي وطنها ولتنتحب عل 


(۱) المویی ؛ تاریخ جھالگشای › ج ۲ ص ۱٤۲‏ . 


۳۳ 


من يدها . فأمرت بقتل البقية الباقية من أمراء السلاجقة والغوريين »> وكانوا 
رھاین لدا لا بملکون من أنفسهم شيا . 

وقي ربیع سنة ٦۲۰‏ هھ (۱۲۲۳ م ) في صحراء ١‏ قلان بائی ‏ انض 
جوجی إلى أبیه فعقد چنگیزخان مع أبنائه اجتماعاً کبیراً کان يطلق عایه 
الخو ليه « قوريلتاي » للتشاور معهم » ورس الحطط لامستقبل . وبعد انفضاض 
هذا الاجتماع عاد جوجى إل وادي القبچاق . آما چنگیزخحان فقد صرف 
اشهر الصيف ف صحراء لان باشي . ذلك أمضی صف العام اتال ٦۲١‏ هھ 
٠۲۲١ (‏ م ) ي المنطقة المحيطة بنهر ارتش . ولم يعد إلى موطنه الأصلى في 
منغوایا إلا في سنة 1۲۲ ه ( ٠٠٠١‏ م ) . وي هذا العام نفسه قام بمحملته الأخحير ة 
على ولاية التانمجوت في شمال التبت . لإحضاع ملكها الذي كان قد ثار 
على الحكم المغولي : فهزمه وائتصر عليه انتصاراً ساحقاً . ولا علم أنه لن 
تقوم هدا املك قاممة . تركه وانصرف . 

عد ذلك مرض چنگيزخحان . ولا اشتد المرض عليه » وعرف أن مشته 
قل حالت ) استدعی أولاده فأو صاهم أن حلفه انه او تاي از ية رآنه امس 
وعقله الرزين » فجعله ولي هده فوافقوا على احتياره . وهذا نض وصتته 
ألأولاده : 

«واعلموا يا أولادي الحیاد آنه قد قرت سفري إلى دار الالحرة »> ودا 
جلي ٠‏ وأنا بقوة الإله والتأييد السماوي » استخلصت ملكة عريضة بسيطة ؛ 
حيث بسلك من وسطها إلى طرف منها مسيرة سنة من أجلكم يا أولادي . 
وهياا لكم . فوصيي إليكم أنكم تشتغلون بعدي بدفع الأعداء ورفع 


)۱( انظر ر اون : تاریخ الأدب ي إر أن س الفر دو سي ل السعدي › س پ2 
(۲) ني الق الشري من ملطقة سيحون المحديغة إلى الثمال من جال الإسكتدر , 
(۴) ريد الان ؛ جامم اعواريخ س ۳A4‏ . 
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الأصدقاء » وتكونون جميعاً على رأي واحد . حى تعيشوا في نعمة وعر 
ودلال وتتمتعوا بالملكة ۾ , 

وهناك ي إقلم كان سو الصيي الحدیث غير بعيد من مدينة تسن چو 
اسلم چنكيزحان الروح ني النصف الأول من رمضان عام ٠۲١‏ ه المرافق 
أغسطس ۱۲۲۷ م . وقد حمل جثماله إلى منغوليا ودفن يي المنطقة الى حرج 
منها هر أونون وكرولين . وبقي موضع الدفن سرا من الأسرار کما هي 
عادة المغول . وقيل موت جنك زحان بستة أشهر توي أ کبر آبنائه ١‏ جوجۍ ١‏ 
في وادي القبچاق . وقد تضاربت الأقوال ي كيفية موته : فمن قائل بأن 
جوجى كان أصفى نفساً من أبيه » فلم يرض عن الوحشية الي ارتكبها أبوه 
ي حق البشرية ٠‏ با سفك من دماء وأزهق من أرواح وخرب من بلاد 
لدر جة أنه صمم على الانضمام إلى المسلمين ٠‏ والعمل معهم على الللاص 
من أبيه » فوقف أحوه جغتاي على ما يدور خد أخحيه ‏ وأطلع أباه على مر 
هله المؤامرة » فدس له چنگیز الم سر 0 , 

ومن قائل بان چنگیز کان سي ء الظن بجوجى . فعندما رجع إلى منغوليا 
أرسل يستدعي هلا الابن فاعتذر بأنه مريض . وتصادف نى ذلك الوقت 
أن شخصاً من قبيلة التانجوت فدم إلى منغوليا من وادي القبچاق » وأحر 
چنگیز بأن ابله جوجى ي صحة جيدة » وأنه قصد الصيد وهو منشرح 
ومسرور» فارسل چنگیز ولدیه او گتاي وجغتاي على رأس جیش کبير إلى 
الباق » وكلفهما بالقضاء على جوجى ؛ ولكنهما قبل أن يصلا لتنفيذ هذا 
الأمر علما بوفاته" , 


agg ga = Fea e he eni 


)١(‏ رشید الان ؛ جامم التواريخ چ ٤۱‏ ص٥۸٣‏ طبم طهران ۽ عباس العزاوي : تاريخ 
العر اق بين احتلدلین »> س ۱۲۸ . 

(۲) انظر اموز جانی » طہقات ناسری ص ۹ب . 

(۳) رشید الاين : حامم التراریخ »> ج ۱ »> ص ٠۲۴-٠۲۲‏ »> طبع طهران . 
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سیاسة چنگیزخان وليل شخصيته 


بشبه بعض المورخین چنگیزحان « بأتيلا » رئيس قبائل اون » ویشبهون 
هجوم جیشه بالطوفان أو السيل ابحارف » ويعدون غارة المخول في مقدمة 
الغارات الي تنبعث من الصحراء بين حين وآخر : لتقضي عل ا ضار ة 
والمدنية . والأمر الذي لا شك فيه أن چنكيزخحان يعتبر من السفا كين الباطشين 
الذين تجردوا من كل شفقة ورحمة » بل إنه كان من أقسى الغراة الذن 
نكب بهم تاريخ البشرية . وإن الدم الذي سفك بأمره » والعمران الذي خرب 
على يده » قد يندر آن بحدث مثله أي أي قرة من قارات التاريخ ؛ ؛ حصرصاً 
إذا علمنا أن هذا الغازي المخولي كان شديد الميل إلى الأحذ بالثأر » والانتقام 
من عدوه .وال القتل العام سک رل ڼ > وإفتاء الألوف من الاأنفس > وباد الشساء 
والأطفال والشيوخ بإشارة منه > إنما هو ني نظره أمر سیر لا تقوم دونه 
تيت ۰ ور تعر ضه صعو بات ؛ ذلك لان الحرتب عنده إعا تستبیح کل 

د کان چنگیخان من هڑلاء لجال الان سارن عل مادا ا5 ۲ 
طون وکام الإعصار المجنولن الذي يقتلم الست من جدذوره و هدم الثاء 

من اساسه : ٠‏ م مضي والأرض من خلفه بلقع يباب . وما ظنك بهذا الرجل 
وقد ظهر من لا شىء اعدو ماده واد باع الذن نحو | يزايدون ي 
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سرعة مذهلة > وأخذ يتنقل على متون ابحبال كأنه الشيطان المريد » فما هو 
إل أن سط سلطانه من حدود الصن القصوى عل شاطىء اللحط أافمادى 
شرقاً » إلى قلب أوربا »> وإلى عواص المسلمين غرباً »> حى إذا ما استقر له 
هذا السلطان العريض ني سنوات قلائل » سأل ضابطاً من أتباعه ذات يوم : 
مادا يعود على الإنسان بالسعادة القصوى ؟!. » فأجابه الضابط : جواد سريع 
جوب به السهول اللعضراء » وعلى رسخه باز بطير ليعود بطراد الصيد . فقال 
الطاغية ليصحح تابعه : كلا : بل السعادة أقصى السعادة هي أن تسحق العدو 
سحقاً » حى مثو خاشعاً عند قدميك » مم تسلبه کل ما ملك ۽ ومن حوله 
نساۋه یعولن باکیات"" . 

وهکذا کان چنكيزحان مثابة المطرقة الي ابتليت با البشرية » فما 
بعر ضت له الضارات القدمة من غز وات شعوب الاستبس طوال اثنى عشر 
قرا » اجتمعت کلھا ې چنگیزخحان . والواقع أن ما من أحد من أسلافه 
يضارعه فيما انسمث به شهرته من العنف والقسوة البالغة . ولم يكن اسم رجل 
قله . أو منذ كان حى اليوم يبعث الرعب في قلوب سامعيه ما يبعثه اسم 
چنگیزحان . وکان ېدو آحیاناً وکأنه بفوق البشر ی جبروته > کما کان 
كالريح العاصفة الي تهب في عنف من الصحارى الي نشا فيها »> مكتسحة 
رمزقة كل ما يعترض سبيلها من وسائل العمران . وإن ما تم على يديه من 
التخريب والتدمير ثي منطقة حراسان بايران » أثار من الفزع والرعب مال 
يشتهر به آتيلا في أوربا" . 


ولقد غرس چنگیزخحان خوفه ومهابته في قلوب جیشه . وکان اب لحمیم 
ينظرون إليه نظرة إجلال واحترام »> ويعدونه ريسهم الأكبر » امرون 


)١(‏ الثظر هارو لد لام : چنگیز شان و جحافل المغول ٤‏ ار حمة مار ي أبن » ص ۳ ن مقدمة 
الدكدور ز کي یب جود . 
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بأمره » ويزلون على طاعته › کما کانوا یعتقدون آنه لا يصح أن یوجد 
إلى جانبه حاكم آخحر عل ظهر الأرضينازعه السيطرة والسلطان : « رب 
ي السماء وحاكم ي الأرض “١‏ . 

ون الحروج على طاعة چنگیز وحالفة أوامره » ليعد جرماً عظيما ل 
بغتفر في نظر المخول ؛ ذلك لأن أوامره في عقيدة هؤلاء القوم إنما تصدر من 
السماء » فعصيان رئيسهم إنما هو عصيان لته . وكان ينظر أيضاً إلى أفراد 
أسر ته تلك النظرة القدسية › فالدنيا تقوم وتقعد إذا اعتدی على واحد منهم » 
وأصيب بأذى . وإن تخريب مدينة نيسابور . وجعل أعاليها أسافلها بسب 
قتل طغاجار صهر چنگيزحان » وتسوية بامیان بالأرض على أثر قتل موتوجن 
ان جختای وحفید چنگیزحان > ليژيد هذه الحقيقة . ولم یکن چنگیزخان 
يفو عن أحد إذا ما عصى أمره . وبالرغم من أن صديقه الحم «(بواورتچو ) 
کان له مطلق اخرية ې دخول خیمته وقتما یشاء . واللوس معه » ومشارکته 
الطعام . إلا أنه كان ينفذ أي أمر يصدره اللحان , 

أجل !... لقد أقام چنگیزحان صرحا اللفزع بواسطة نظامه الحكومي 
الصارم الذي شرعه . وبواسطة المذابح الرهيبة الى آقامها . ومع هذا فينبغي 
أن نلاحظ أن قسوته إنما نبعت من قسوة بيئته أكثر من نبعها من توحش 
طبيعي , وقد زاد هذه القسوة حدة وشراسة ما كان يعانيه العنصر الركى 
اولي من الحرمان. 

وفي نظرنا أن ما فعله اللتوارزميون » لا يمكن أن يفترق عا فعله المغول 
من حيث الغلظة والشدة والسفك والبطش » وأنم هم الآنحرون لم يكن عندهم 
وسيلة أخحرى سوى تحكم السيف وشن الحرب . وإن القتل العام الذي فرضه 
السلطان محمد على سکان سمرقند » وما آنزله في سنة ۰٩ہ‏ جنود آسه 


Spuler : Die Mongolen in Iran, P. 20. (1)‏ 
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تكش بأهالي العراق من نكبات . أشار إلى طرف منها مؤرخ السلاجقة محمد 
ان سلیمان الراوندی فقال : 

> وإن المظام الي ارتكبها مياجق ( قائد اليش الحوارزمي ) وأتباعه‎ ١ 
حدث على أيدي الكفار الأمخازيين") وارك اللحطائيين والصلييين ؛ فقد‎ 
نزعت من قلوبهم رحمة الإسلام فكانوا يريقون دم الإنسان كما يريقون‎ 
الماء ء وكائوا يغلقون المدارس بصورة لا بيز المجوس والنصارى واليهود‎ 
: والوثنيون أن تصيب بوت النار والكنائس ومعابد اليهود وبيوت الاصنام‎ 
ولقد أصدر هؤلاء الظالمون قانوناً في العراق بمصادرة المدارس والمساجد‎ 
وأموال العلماء فكانت هذه الندءة وبالا عليهم » . كذلك ما أحدثه جلال‎ 
ه‎ ٦۲۳ الدين مكبر لي ابن السلطان محمد م قسوة بالغة ي مدينة تفليس عام‎ 
وهو سفاح احر علمنا اله‎ ٤ تيمو ر لتك ا‎ ١ إن هتاك انتا‎ ^.) ۱( 
: كان يقي النارات من جماجم القتلى . يقول ابن عربشاه في أول كتاإبه‎ 
. بل من أعظم البلايا > الفتنة الي حار فيها اللبيب‎ ٠ وکان من أعجب القضايا‎ ١ 
ويدهش في دجى حندسها القطن الاأريب > ویسفر فیھا الحا ۔ ویذل فیا‎ 
العزيز . وان الكريم - (قصة تيمور ) رأس الفساق الأعرج الدجال . الذي‎ 
أقام الفتنة شر قا وغرباً على ساق . أقبلت الدنيا عليه . فتولى وسعى ى الأرض‎ 
. "٠ فأفسد فيها . وأهلك الحرث والسل‎ 

وما لتا نذهب بعداً ونقصر حديشنا على العصور الوسطى . ونس إلمها 
وحدها هذه ال عات اللحبيثة الشريرة ؟!... إن أمامنا أيضاً العصور الحدثة » 
وما جرته هي الأحری على الإ نسانية من محن ونكبات . تعالوا معي إلى العصر 


س 


,. ۲۹۸ راحة الصدور »ص‎ )١( 

)+( يقصد بهم المسيحيبن ي القوقاز و جور جیا ( انغار بار تو لد بركستان حى الغزو المغول ء¿ 
س ۳٤۸‏ ) . 

(۴) عجائب المقدور »> ص ۲ ¿ طبعة المطبعة العامرة بالقاهرة » ٠٠٣د‏ 
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الحديث الذي نعيش فيه > عصر الحضارة والمدنية › إلى القرن العشرين › الذي 
حققق فيه الإنسان المعجزات » فسيطر على الفضاء » ووصل إلى القمر. ماذا 
بحري ني هذا العصر أيضا؟1... لقد سمعنا الكثير عن النازيين ثي الحرب 
العالمية اللانية »> وما ارتكبوه من فظائع تقشعر وها الأبدان . 

وسمعنا أيضاً الكثير من التصرفات اللاإنسانية الى صدرت عن الولايات 
المحدة الأمريكة > تلك الدولة الي طالما كانت تتشدق بانب زعيمة العام الحر » 
والملالأعلى للديمقراطية. ماذا فعلت هي الأحرى ؟!... کانت تحارب الیابان ئی 
الحرب العالمية الثانية . وبينما كانت هذه الحرب تقترب من نايتها رظفر 
ا لحلفاء » ألقى المسكريون الأمريكيون القنبلة الذرية الأول على مدينة هير وشيماء 
والقنبلة الثانية على اجازا كي > فأو دت بأرواح مائة ألف من الأبرياء ممن 
سكان المدينتين بحلاف المشوهين والمعذبين الذين أصبحوا يفضلون الموت على 
هذه الحياة العسة البائسة . لقد وصف أحد أساتذة التاريخ الأمريكيين البارزين 
فنبلة هير وشيما بأنما جر عة ظالمة ظلماً بالغ ؛ فالحرب كان النصر فيها قد ت . 
وكان اليابانيون عاولون أن يسلموا » إلا أن العسكريين » سارعرا إلى إلقاء 
القنبلة الذرية كمحاولة لإماء الحرب » قبل أن تشترك روسيا نى القتال › 
وتدحل أرض البابان ‏ . ور عا كانت مر یکا زظن أن سکان هاتين المدشن 
ليسوا من البشر » وإنعما هم قطعان حيوان » وتريد أن نجرب عليهم القنباة 
الذربة لتختير مدى فعالیتها » ومقدار ما محدثه من حراب ودمار لتطمئن على 
احتراعها العظيم الذي أهدته آخر مطاف إل الإنسانية . 

ولم تقف الأساة عند هذا ا لحد ؛ فلقد اختير الطيار «كلود ايثرلى » للقيام 
عهمة إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما وناجازاكى . وشاء سوء حظه أن 
بقوم بزيارة هاتين المدينتين بعد الحرب بقليل » فواجهته المحقائق القاسية › 
والواقع لمر عن قصف المدن من اللو » وتفرس ف وجوه ضحاباه »> ورآى 


)1( ولم رادفورد هیوی : طیار هر وشم »> ترجمة أحمد عبد الحید ۲ ص ٤)١١‏ , 
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أعينهم تشخص ليه › ولا ترم عنه » ولاحظ أمارات البؤس » وعدم الرغبة 
في الحياة ء بعد أن شاهدوا بماية العا , ومن ذلك الین أصبحت حياة 
ایٹرلی جحیما لا برى سبيلا إلى الفرار منه . لقد كان ثقل الوزر الذي ارتكبه 
أكبر من أن بحمله ويحتمله . فعلى الرغم من أن الأمريكيين استقبلوه استقبال 
الابطال . وكافأوه بوسام الطيران الممتاز . فإنه آبدى ندمه . وأبى أن بتسلم 
مکافاته املوثة بالدماء . وصمم على أن يعاقب نفسه لتصوره أنه المسثول عن 
ارتكا س جريمة هير وشيما . وحاول الانتحار مرتين . ولا فشل ي ذلك سعى 
إلى توقيع عقاب على المجتمع بارتكاب جرام التزييف والسرقة والسطو الي 
ل فف عقو اما من حنقه وسخطه' . وکان يرى بحق أن الواجب يفضي 
عحاكمة أمربكا تي لورمبرج عن جرعتها في هير وشيما مثلما حوكم النازيون 
عن جرا مهم الى ارتكبوها . ولا آراد أن يذهب إلى نورمبرج . استجوبه 
عدة أيام ‏ رجال أركان الءرب ني ااسلاح ابحوي الأمريكي م أعلتوا 
آنه مجنو ن" . 

والان أيضاً يتحدث العام كله عن الفظائع الي ترتكبها الولايات المتحدة 
ضد شعحب فيتنام » وقيام جنودها في عام ۱۹٦۸‏ بقتل المحات من السكان العزل 
من العجزة والنساء والاطفال ف قرية «مای لاآى » . 

وآشد وآنكى من كل هذا إسراثيل الى أقامها الاستعمار ركيزة › واتخذما 
الإمبريالية قاعدة » وبعثت ف تفکیر ها حططاً خحطیرة لا کن غفينها إلا 
على أشلائنا جميعا ‏ . ماذا تفعل الآن هذه العصابات الصهيونية ني منطقة 
عزيرة علينا من وطننا العرني ؟1... إنها ترتكب الشناعات ضد السكان العرب 
الامنن > وتلسف لیو م وحواليتهم > وتزج بالار اء ٤‏ عاق اجون > 


)1( انظر ولم رادفور د هیوی : طیار هر وشم > ألر بجمة العربية » ص ٠١‏ . 
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وتعتدي على حرمة الأماكن المقدسة . وتفعل كل ذلك تحت سمع العالم وبصره . 

وإذن فكل تلك الأعمال الوحشية الي تہدف إلى إبادة ابينس البشري > 
وانتهاك حقوق الإنسان انتها كا صارخاً » نما هي من هذا القبيل » ولا بمكن 
أن تفارق ني البشاعة والشناعة عما اقترفه المغول . ولا شلك أن هؤلاء جميعاً 
في محتلف الام والعصور مسئولون مسئولية كاملة أمام لله وأمام التاريخ 
تما اقارفوه من آثام » وينبغي أن نحملهم مسئولية أكبر من تلك التي يتحملها 
المغول ؛ لانم يدينون بدين سماوي من جهة ٠‏ ولأنهم أكثر تحضراً من المغول 
من جهة أخحرى . والويل لكل هؤلاء من عذاب الضمير وعدالة السماء ونقمة 
الشعوب . م إن القتل العام الذي سار عليه چنگیزحان نما کان یکون جزءً 
من نظام حري هو سلاح البدو ضد أهل اليضر الذين م يستسلموا ني الوقت 
المناسب والذين اروا د أن کانوا قد استسلموا . وان مثل چنگیزخحان فی 
لقتل العام مثل جلاد نجرد من كل عاطفة » وكلف بتنفيذ حكم عام لا فرق 
عنده بين فقير وغني » وصغير وكبیر »> ورجل وامرأة . ومسلم وکافر . 
وهو بالإضافة إلى ذلك رجل بدوي لم يعرف مطلقاً ا لحضارة الزراعية والريفية › 
فحينما غزا ايران الشرقية والصين الشمالية > ظن أنه من الطبيعي أن حو 
المدن » ويبيد المزروعات » ليعود بهذه المناطق إلى حالات السهوب كبيئته 
الى عاش فبها . 

وهكذا نجمع الروايات على أن فتوحات المغول » كانت مصحوبة 
بالمجازر البشرية . ولكن علماء الشرق والغرب > لا يدخلون في اعتبارهم 
إلا حروب الإبادة الى كان البدو يشنونما على البلاد المتحضرة » هذا مع 
أن البدو لم يكونوا بمحققون اتحادهم السياسي إلا بعد معارك دامية فيما بينهم › 
بل ربا أبيدت ني هذا السبيل » وطبقاً نلحطة » قبائل بأسرها ؛ حى ليصعب 
علينا أن نعرف آي صرعی چنگیزخان أكار عدداً : صرعاه في الاستبس 
آم صرعاه ي البلاد المقحضرة ؟. ويصعب أيضاً أن نشت أن فتوحاث المغول 
كانت نفعا حالصا لبدو »وضرا حالصا لأهل الحضر › فمثلا لم يكن استيلاء 
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الغول على البلاد المفتوحة لتيجة هجرة كاماة شعو ہم ۾ کما کان حال 
السلاجقة حين استولوا على غرب آسيا » بل بقيت جمهرة المغول العظمى 
ئی منغولیا » وإلیھا رجم چنگیزحان » وبقیت مقر نلتلفائه كار من أربعين 
نة بعك فاته . 

وهذا الميل الغريزي إلى السفك والقتل والمکر والدهاء استمر یلازم چنگيز 
حان إلى الحر لحظة من حياته . يروي رشيد الدین أن « شادرغو ملك 
اتانجوت ظل مدة طريلة تمر د على چنگيزحان ويحاربه . وأحيرا علدا 
مر ضس جنكيزحان » أرسل إليه هذا المللك رسالة يعرض عليه الصلح › ليحل 
السلام والوئام محل اللحصام والزاع . وطلب مهلة شهر لكي يعد التحف 
والمدايا ء ويخرح ٠م‏ أهالي المدينة ليقدم فروض الحضوع والطاعة . فوافق 
چنزنحان . وأجابه قائلا : ١‏ إنى مريض الآن . فاصبر حى تتحسن صحني | 
وكان الماهل المخولي يعلم عم اليقين أنه لن يسلم من هذا المرض . وهنا 
أوصى الأمراء قائلا" : « لا تذيعوا حبر مولي » ولا تبكوا وتنوحوا علي 
مطلماً ب حى لا يعلم أهالي التاحرت , وعندها شر جون ف الموعد المقرر : 
اقتلوهم عن آحرهم 7 

ی شخصية چنكيزحان تتحدث لاف السنين من التقاليد الي تبناها 
ذلك الرجل البدوي . تلك التقاليد الي لا تباي با يسفك من دماء » ويرهق 
من أرواح » بل جد السعادة والرضا حين تفتح الأقاليم ء ويقام اللك على 
حساب ملابين القتلى . تأملوا حديثه وهر يفف أمام عتبة المدنية + ليعبر عن 
سعادته الكبر ى فيقول : « مزقوا هؤلاء الأعداء إرباً إربا > اطردوهم أمامكم » 
استولوا على متلكانم » علقوا من بوهم على أسلحتكم » حطموا نساءهم 
وبناہم » . وکانت أسعد الأوقات عند هذا الطاغية هي الي حطم فیها فوی 


. ٠١١ بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسلى > الر جبة المربية »> ص‎ )١( 
FAI | 4 رشيد الدين : جامم التراريخ‎ )۲( 


4A۸ 


أعدائه ویطاردهم > ويستولي على متلکاتېم » ویری دموع الا تتساقط من 
وبتلك بنانبم ونساءهم . وعندما تنا بأن أحفاده سيطرحون وراء ظهوره - 
يوماً ما حياة البداوة وما فيها من خشونة وتعب » وسيحيون حياة أهل 
الجر دول كافة أو شف صر قائلا : ١‏ سني اناس من دعدنا من 
نفس جنسنا » يلہسون أزياء عينة »> وياكلون أطباقا دسمة » مضافا إليها 
الحلوى » ويتطون ابحياد الأصيلة ويضمون إلى صدورهم أجمل النساء . 
ولكنهم لن يقولوا إن هذا کله قد جمعه لنا آباونا وساداتنا » وسينسون في 
وقت عظمتهم آم مدينون لنا ذا . ون ما تنبا به هذا العاهل المغولى 
البعيد النظر هو ما حدث بالفعل ؛ فإن أبئاءه وأحفاده سرعان ما تحولوا من 
حياة البرارى القاسية إلى حياة اليضر الوادعة المترفة . 


ومن هنا بتبین آن چنگيزخان نفسه » كان حريصا على المحافظة على 
كيان المغول والإبقاء على تقاليدهم البدوية مرعية ومصونة ؛ لأن هذا يكفل 
هم الانتصار على أعدائهم . إنه كان يكره حياة المدنية حقاً > ويبغض مافيها 
والعمل . يقول في هذا الصدد موجهاً نقده إلى حياة الدعة والبذخ التي كان 
حياها الصينيون : « لقد برمت السماء من هذا البذخ المتناهي في الصين . أما 
أنا فسأبقى ني الماطقة المتوحشة ني الشمال » سأعود إلى البساطة »> وسأرجع 
إلى التوسط » وسأحتفظ بنفس الرداء › وبنفس الغذاء »> كحراس البقر اما 
سواء فيما يتعلق لاسي التي ألبسها » أو بوجباتي الي أتناو ما . سأعامسل 
جنو دی کإنحوة أشقاء , مد شهدت مئات العارك » ووضعت نفسي داا 
ي المقدمة » وأنجزت علا كيرا حلال سبع سنوات ١‏ . 
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ولعل چنگیزحان بہذه التصرمحات کان متأثرآً بکلمات أبيه الي بقول 
فيها : « إننا لا بلغ واحدا من مائة من عدد سكان الصين . والسبب الوحيد 
إلى آنحر . إن لنا حبرتنا بنوع القتال اللحاص بنا . إذا ما استطعنا سابنا ما نحن 
ني حاجة إليه » وإذا لم نستطع قبعنا بعيداً . أما إذا بدأنا نبي مدنا » ونغر 
من عاداتنا القدبمة »> ساء طالعنا » وهوى نجمنا ۲ . 

ولكن في الوقت لفسه بجحب أن نعترف ني صراحة بأنه ما كان يتيسر 
لينيزحان فتح تلك المناطق الفسيحة » وتكوين هذا الملك العريض › إلا إذا 
كان مزوداً بكثر من التعقل والتبصر والكفاءة الممتازة »> وأنه لا بد وأن 
بکون على جائب کبير من الدهاء والسياسة . ولا مکنا أن نسلم بأنه کان 
فقط مالا إلى الغرو والفتح وإراقة الدماء » بل كان كذلك له هدف معين 
بيغي الوصول ليه » ویری أن تحقيقه لا ينبني آن حول دونه حائل ما . فمهما 
أريق من دماء . وأرهق من آنفس » وخرب من مدن » فكل ذلك لا يعد 
شيا مذ كور ما دام هو الطريئى الذي سوف يبلغه مراده . 

وکل ما کان بسعی إلیه چنگيزحان أول الامر » هو إعادة فتح الطريق 
التجاري القديم بين ايران والصين . وعلى هذا لم يدخر وسعاً في القضاء على 
الدول والقبائل الي كانت تعحرض هذا الطريق » ولا تؤمن قوافل التجار , 
وعلدما جاور مالك السلطان عحمد خحوارزمشاه »> حرص على أن تکون علاقته 
بالسلطان محمد قائمة على المودة وتبادل النافع . ولكن ما ارتكبه السلطان من 
أحطاء شرحناها فيما سبق » كانت هي السبب ي تحريك چنگيزحان › ٳذ 
جعلنه يسارع إلى مهاجمة الممالك الإسلامية بدافع الانتقام قبل أي شيء آنحر , 

إن چنگيزحان ي نطاق نوع حياته ووسطه وجنسه » لیبدو أیضاً رجلا 
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حکیماً مدير ا ذا عزم ومضاء » مجابه الأحداث بشجاعة ورباطة جأش » 
وکان حريصاً على كرامة قواده وجنوده » وبحب أن يراهم يثقون بأنفسهم 
دانماً . عندما أوقع السلطان جلال الدين منكبرني المزيمة بجنود القائد المغولى 
١‏ قوتو نوبان » » وجاء هذا آمام چنگیزخان کاسف البال متخاذلا » ل خرج 
هذا احبر چنگیزحان عن هدوئه وثباته » واکتفی بأن قال له : 

« إن قوتو نويان تعود أن بخرج من كل معركة ظافراً منتصراً » ولم يلق 
طعم المريمة قط . وإنه لا شلك سوف يأحذ حذره ويحتاط أكثر من ذي قبل 
بعد هذه أهر عة ) . 

وحن نستطيع أن نستخلص من أفعال العاهل المغولي » ما كان له من 
صفات وطباع رفعت قدره وأعلت شأنه . فما پبهرنا فعلاٌ »> ما کان له من 
شخصية بلغت من القوة قدراً كبيراً » بمحيث أا فرضت نفسها على كل من 
تلتقي به . وكان لعبقريته ني القيادة . وإحساسه بالعدالة ء وإحلاصه لأصدقاثه 
الاثر الكبير ف إسراع القبائل إليه والتفافهم حوله ‏ وانضوائهم تحت رايته . 
ولقد أضحت عبته لأصدقائه الأوائل مضرب الأمثال ؛ ولا غرو فإن من 
طباع سكان الحيام . المحبة الشديدة للأصدقاء الي لا يضارعها إلا الكراهية 
البالغة للخصوم . 

وچنگیزخان أيضاً رجل مزن إلى درجة ملحوظة . يعرف کیف یستمع : 
سحي كربم عطوف رغم قسوته . فيه صفات الإداري الحازم المنظم › ولكنه 
بجيد فقط إدارة الشعوب البدوية > وليست الشعوب الحضرية الي أخطأً في 
فهم حياما واقتصادياما . وهنا تتجلى عبقرية چنگیزحان ي حبه لانظام » 
ورغبته في أن يكون حاكما صالاً . فإلى جوار أحاسيسه البربرية الفظعة > 
جد جوانب أخحرى لا شك في رفعتها ونبلها » يرتفع بها هذا الرجل إلى مكانه 
ي الإنسانية" . لقد كان يفزع من اللحونة ويلقنهم دابا درسا قاسياً ؛ فكثيرآً 
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ما أعدم المراين الذين أرادوا أن يظهروا له حبهم وإخلاصهم عن طريق خيانة 
ساداتہم وأولياء نعمتهم » والتنكر لأوطانهم . وعلى العكس من ذلك كان 
كيرا ما حتر م لحصومه ويقدرهم » ويشيبهم بعد النصر » فيلحق بخدمته أو لك 
الممتازين الذين ثبت إخحلاصهم ووغاؤهم لساداتيم الأصليين . 

وإذا کان چنگيزحان قد سحق كل مشيئة تخالف إرادته » وأخحضع 
جيشه لنظام دقيق » فيه ما فيه من الصرامة والشدة »> فإن ذلك أدى إلى منح 
الصفات الميمة كالكذب والسرقة ؛ محيث أن الحندي المغولي : كان بعترف 
بذنبه إذا ما ارتكب حطأً + حى ولو كان يعرف أن ي ذلك إزهاقاً لروحه" . 

كذلك أحذ چنگيزخان على عاتقه حماية الضعفاء » واستمرت هذه 
الحساية حى النهاية ,. وقد آثبٽت چنكيزحان إحلاصه هذا الفريق ني شى 
لملاسات ؛ فحينما قتل رئيس التانجوت لاله وقف إلى جانب چنگیزحان 
ضد النابمان » مد يد المعونة إلى أسرئه » وثبتٽ ابنه على العرش » وزوجه 
من ابنته » وضمن الثروة والياة المستقرة هذه الأسرة . كما أن المنهزمين 
ي الحروب السابقة : الأويغور وانلطا » لي يصادفوا حامياً صادقا هم إلا في 
جنگيزحان » مثلما كان أحفاده حماة أوفياء للمسيحيين من الأرمن والسريأان . 
وكان من أتباعه في مستهل حياته » الأمير اللحعطائي » « يليوليوكو » . الذي لقى 
مصرعه ي العرب آئناء قتال الحوارزمیین . فالحذت آرملته تسعی لاء چنگیز 
حان » حى تم" ما ما أرادٿ » بعد أن فرغ من حملته في إقليم « کانسو » › 
فأحسن استقباها » وبذل رعايته الأبوية لابنيها . وهكذا ني ظروف أخحرى 
مشاة نلحظ في هلا البدوي الذي بابس جلود الحيوانات » والذى حاول 
أن يفني شعوباً بأسرها ‏ جاملة بالغة تفوق حد الوصف . 

ولا کان چنگیزحان لا بؤمن بأي دين أو دولة › فإنه كان يتجنب التعصب > 
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ورجحان أمة على أمة » أو دين على دين » ولكنه كان يكرم العلماء والزهاد 
من كل طائفة » ويعفيهم من الضرائب" . 

وأخحير ‏ فإن ذلك السياسي ال حبار » لم يكن أصم بالنسبة لتجارب المتحضرين . 
لد كان يستفيد كثراً من أرباب الحبرة والمرشدين وذوي الاطلاع فيا 
بتعلتق بالشئون الإدارية والمخابرات التي تساعده على القيام بأعاله الخحربية › 
فکان له مستشارون احتصنهم وقبلهم ف خاصته . ومن العروف أن تنظم 
الإدار ة المدنية عند چنگیزحان ي مستهل حکمه › کان مرا بالغ الصعوبة ؛ 
فلا شاك أن المغول وقتذاك لم ببلغوا من المستوى الحضاري ما بلغته القبائل 
الى حضعت هم كالكرايت والناعان . ولذا أضحت الحاجة ماسة إلى الإفادة 
من الشعوب ال لحاضصعة والموالية هم عقب توحيد منغوليا . وكان التجار المسلمون 
في مقدمة الذين ظهروا ني البلاط المغولي من ذوي الحضارات . وكان هؤلاء 
جيثون من البلاد البعيدة » وهم على علم كاف » ونحبرة تامة بأحوال البلاد 
الواقعة حارج منغوليا نتيجة لكثرة تنقلامم وأسفارهم . فلا غرو أن كانوا 
دون لزان أجل اللحدمات . من هؤلاء جماعة كانوا يلازمونه > 
وبذهبون من قبله كسفراء لدى السلاطين » أو للقيام هام أخرى . وهناك 
لاثة من المسلمين كانوا من أشد الناس إخلاصاً لعاهل المغولي » حصوصاً 
ي الايام الحالكة الي صادفها ف حباته الميكرة . وھۇلاء هم جعقر حوجا » 
وحسن » ودانشمند الحاجب . وقد آفاد جنگیزخان من حسن ودانشمند ي 
حملته على مملكة خوارزمشاه ؛ ما قاماً به من مفاو ضات مع السكان الأصليين ‏ 
کذلك ورد دانشمند المحاجب رسولا من قبل چنگیزحان إلى ترکان خاتون 
والدة السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه ليقنعها بالحضوع للمغول ". كذاك 
یقرر ابحوزجانی آنه عندما صمم چنگيزحان على مهاجمة مالك الحطا في 
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الصين الشمالية »> ذهب برسالته أحد الرسل من المسلمين اسمه « جعفر » 
قاصداً ملکهم « التون خان » ؛ فما کان من هذا ملك إلا أن ألقى القبض 
علیه» وزج به في السجن . غير آن ر جعفر » تمکن من المرب وعاد إلى چنگیزحان 
رقا طريقا سرياً »> وسرد على مسامع اللحان أحوال اللحطا » وما عليه ملكهم . 
فما کان من چنگیزحان إلا أن انقص على مللف اللءطا ر التون ان » » سالک 
نفس الطريق الذي سلكه رسوله جعفر . وبذلك استطاع أن یرزیل عرش 
الحطا » ويستولي على بلادهم . 

وکان چنكيزحان ميل إلى الإصغاء إلى أقوال الحكماء » والاستفادة 
بتجار مم . فهذا حكم من الصين حذر اللحان ذات يوم قائلا : « لقد غزوت 
إمبراطورية وأنت على صهوة جوادك » ولكلك لن تستطيع أن تحكمها وأئت 
عل صبهوة هذا ألواد » . وقد صدف هذا ا لحك ؛ لأن الحکم قوامه فکر 
وبصيرة وروية وسیاسة وبناء »> وھذہ کلھا لا نجیء خحطفاً كما قد جیء الغرو 
حطفاً . م حدث هذا العاهل المغولي مرة أحرى ني حياته ء وبعد أن كان 
له املك كله على الصين وما يسمى اليوم بروسيا وبلاد الأفغان وفارس › وما 
هو أبعد من هڌا کله أن سمع بحكيم صيي » فأرسل إليه يدعوه للشورى › 
وچاءه الحکے واثقاً من قوة روحه ٤‏ ون لم تکن ي يده قوة السلاح » خی 
مثل أمام چنگیزحان » فاستنصحه اللحان : ماذا يفعل » وقد غزا ما غزا» 
وحکم مأ حکم ؟!... فال اجک : النصح عندي أن تعيش ٤‏ سلام ٤‏ 
وأن تك عن إزهاق أرواح الناس . 

کذلك کان چگ زان يضم إلى حاشيته » الأكفاء من أهالي البلاد 

حة » ويتخل ملهم وزراءه ومستشاریه » وکان أشهر ھۇلاء ئلالة : 

« محمود يلواج » من المسلمين . 
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أما حمو د يلواج فهو محمود اللحوارزمي » وكان قد التحق بحخدمة چنگیزخحان 
قبل هجومه على أملاك الدولة اللحوارزمية . ولا كان هذا الرجل يقوم بمهمة 
السفير والرسول لچنگيزحان إلى السلطان عمد خوارزمشاه فقد لقب بلقب 
و يلوأج » ٠‏ وهو لفظ تركي معناه السفير والمبعوث . وكانت أول سفارة 
أحمود المحوارزمي لي سنة ٤۱٩ھ‏ (۱۲۱۷ م ) حينما حمل رسالة چنگیز 
إلى السلاطان عمد » ونقلها إلينا النسوي في كتابه . ومنذ ذلك التاريخ بقى 
حمود ني حدمة چنگیزحان » وكان مثابة مستشار ووزیر له » حى استطاع 
الان المغولى وأولاده الاستيلاء ائياً على مالك حوارزمشاه »> فكان مود 
بتمتع داتاً بعطف چنگیزخان لدرجة أنه عينه نابا عنه ني منطقة ما وراء 
نهر » ثم نصب بعد ذلك حاكماً على هذه المنطقة من قبل المغول . وقد بذل 
حمود جهوداً كبيرة في تعمير ما نحربه المغول وإصلاح حال التاس ٠‏ وإدارة 
هذه الممالك أحسن إدارة » واستطاع حسن تدبيره وتوحيه العدل - أن فف 
من لام الضربة القاسية التي أوقعها المغول بالرعايا ني تلك المنطقة . 

وأما « تاتات أونجا » فقد كان قبل أن يلتحق محدمة چنگیزحان مستشاراً 
لآحر ملك ناعماني ء م انخذه جنگیزحان مستشاراً له ومعلما لأطفاله یعلمهم 
الفط الأويغوري . 

ولکن ١‏ ي ليوچوتساي » کان هم شخص أثرٽي حياة چنگيزخحان ؛ وهو 
من أهالي الصين الشمالية . وقد شغل أبوه منصب الوزارة لسلاطين آل كين . 
تثقف « لي ليو چوتساي » ثقافة عالية فحصل العلم والحكمة »> ودرس علوم 
الفللك والحغرافيا والأدب » وصنف ني هذه الفنون كتباً عديدة . وفي سنة 
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۲ هھ ( ٣۲٣٣‏ م ) عين حا كما على مدينة پکين من قبل آل کين » ولکن 
سرعان ما سقطت تلاك المدينة ني آيدي المخغول ي هذا العام نفسه » فوقع في 
أسرهم . 

وعندما مس چنگیزحان كفاية ) ٺي ليو چو نساي ) ومقدرته » فك اسر ه 
رولاه أعلى المناصب ثي دولته . ومنذ ذلك الوقت صار یتمتع لدی چنگیز 
مازلة كبر ة ۽ واستمر بعیش معز زا مكرما » حصوصا وأنه کان رجلا ذکی) 
متاز؟ » كما كان على معرفة بعلم الفلك ء وكان المخول يجلون الفلكيين والمنجمين 
فلا غرو آن کان مقامه سمو یوما بعد يوم ٤‏ دولة جىگزخان . 


بروى أن شخصا من طائفة التانجوت اشتهر بصنعة الأقواس والسهام ؛ 
فارتفع شأنه عند چنگیزخان . ونظراً لما کان يتمتع به هذا الشخص من عر 
وجاہ ) کان کثیراً ما یردد هذا السؤال بي تيه وفخار : « ماذا فيد شخص 
عام آدیب مثل « يلیو چوتساې » قوم لا یمنیهم سوی القتال وقبادة ابلیوش؟ | 

فلما وصل هذا الکلام إلى سمع ١‏ لي ليو چوتساي » قال لمیخاطه : أجل !. 
إن الدولة تتطلب أستاذآ ماهر ني صنع الأفواس والسهام : ولكن من الضروري 
ها أيضاً وجود علماء مم خحبرة بإدارة امالك » . فلما بلغ چنگیزخان ماقاله 
مستشاره » سر منه » وزاد ي إعزازه وتکرمه . 


وقد صحب ۱ لي لڀو چوتساي » چنکگیزحان ني حملاته عل البسلاد 
لإسلامية » کما صحبه ئي حملاته الأحری » ورآی بعيي رمه جمیع حوادث 
لقتل والبطش الى تقشعر وها الأبدان . ومن حسن الحبظ أن هذا الرجل 
وصف لنا فتوحات چنگيزخحان وغرواته للدولة اللحوارزمية وصفاً يعد من 
أدق ماکتب يی هذا اموضوع ) 
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بحدثنا تاريخ هذا العام الصيي أن ما كان يشغله هو إنقاذ الكثب الثمينة 
من الحرق والغرق » وذلك قي المدن الى تعرضت لنهب المغول ء أو تللك 
الي أشعلوا فيها النبران » أو تلك الي سلطوا عليها الماء لإغراقها ؛ فكان 
بذلك يژدي خدمة جليلة ي سبيل العلم والثقافة »> وهو نفس العمل اللحالد 
اللي قام به بعد نصف قرنء الحواجه نصر الدين الطوسى » فقد شاء القدر 
أن يكون هذا الرجل ثي خدمة سفاك انحر هو هولا گوشان . 


ومع آن « ٺي ليو چوتساي » لم بجرؤ على حالفة سياسة جنگ زنحان › 
ورغم آنه استمر على إحلاصه هذا الغازى امخولي » إلا أنه قد أحذ على عاتقه-- 
كلما سنحت الفرص أن يسارع إلى نجدة المنكوبين » والتخفيف من 
ولاهم > فكان يعطي الدواء والغذاء لأولئك المساكين الذين كتبت هم السلامة 
والنجاة من القتل › بل إنه اهت بالبحث عن عقاقير طبية لمكافحة الأوبئة الي 
انئشرٽ من جراء تراكم جشث الفتلى . 

ولم يقف عند هذا الحد » بل كان بتدحل أيضاً بحذر ودفة » ملتسا 
العفو عن مدينة أو إقليم » كان على وشك أن يازل به عقاب المغول الرهيب . 
وعلى هذا صار الوسيط الطبيعي بين جنس مضطهد وآنحر جائر . وكثيرا ما 

کان قول له آو گتاي ن چنگیزحان : « استبکي من جديد من أجل الشعب؟! 9( 

كذلك كان يعمل بقدر ما ف وسعه على تفادي الإجراءات التعسفية من 
جانب المغول » ما دامت هناك سبل آخحرى » لتحقيق أهداف هؤلاء المتبربرين 
دون إرافة دماء . بروی آنه عندما عاد چنگیزحان من البلاد الإسلامية إلى 
مغو لیا عام ٦۲۲‏ هھ ( ٠۲۲١‏ م ) أبلغ أن أزمة شديدة تجتاح الأقاليم الصينية ؛ 
فمخازن الحبوب قد أصبحت خاوية على عروشها » كما خلت الحزانة من 


(1) انظر عباس اقبال : تاريخ مفصل ار إن ءج 4۱ ص۷۷ . 
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النقود »› وانعدم وجود الأقمشة الثمينة . وني ابلحلسة الي عقدت للبحث عن 
مرج من هذا الأزق »› ارتفع صوت شيطاني جهنمي ماكر خبيث › يتمثل 
٤‏ أحد قواد جنگاز » وهو نادي بالدمار والمناء فيقول : « إن الرعايا 
الصينيين ابلحدد عديمو المحدوى » غير صابحين لمباشرة الأعمال الإدارية 
والحربية . ومذا بجحب استتصالهم جميعاً » لكي نحول الأراضي إلى مزارع 
للحيوانات ومزارع للغلات ». وعلى الفور أعجب چنگيزحان بمذه الفكرة › 
وكان على وشلك أن يصدر أمر ه بالتنفيذ فيحكم بالفناء على ما يقرب من 
عشرة ملايين من الاتفس» لو لم يتدحل « بي ليو چوتساي » ليحول دون وقوع 
هذه الكارثة ؛ فقد تقدم إلى چنگیزخحان بدافع الإنسانية أولا » وبدافع حب 
الوطن انيا » وأظهر له المرايا الى يمكن الحصول عليها »> وذلك باستغلال 
المساحات الحصبة » والاستفادة بالرعايا ادد القادرين على الصناعة . كما 
بين له أيضاً أنه إذا رفعت الضرائب على الأراضي والبضائم »> فإنه يمكن 
الحصول على ٠٠٠٠٠١‏ أوقية من الفضة » ۸٠٠٠١‏ ثوب من الحبرير ء 
٠‏ غرارة من الحبوب . وبمذا التفكير السديد كسب المعركة ؛ إذ 
کلفه چنگیزحان بوضع نظام الضرائب على هذا الأساس . 

وهكذا نرى أنه بفضل هذا الرجل وأمثاله من المستشارين الأويغوريين 
والمسلمين الذين حدموا جن کگزحان » و جد وسط هذه المذابح الدامية » عنصر 
ماطف رحیم کان نواة للادارة المغولية . 

ومن هنا يتضح آن چنكيزحان كان يظهر ميلا عاما نحو الأقوام المتمدينة 
ذوي الاقافات . وليس آدل على ذلك > من آنه کان یقرب اليه الأويغورين 
والصينيين والمسلمين » وعلى العكس كان يعامل بقسوة وشدة سكان منشوريا 
والتانجوت والاتراك الحوارزميين » وكان ينفر منهم » ویبطش بهم . 

لقد کان چنگیزحان فظيعا حقا ني حياته » ولكته مال إلى الإنسانية على 
٠‏ مستشاريه من الأمم المغلوبة على أمرها . ومن العجيب أن معاصريه أو 
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القريي العهد منه » قد أسدلوا ستار النسيان على المذابح الرهيبة الي اقرفها › 
وذكروا له فقط العمل الإداري الذى أقامه مس اعد الاوىغورين وغیرهم . 
ولد صدق الاأستاذ الدكتور زكى بحيب عمود حين قال : « ليست عظمة 
الإنسان ني أن ينتفخ كالفقاعة الفارغة » ثم بنفجر جداره الهش » فيذهب 
كأن لم يكن منذ لحظة » بل عظمة الإنسان هي أن ينتج ما بمكث في الأرض » 
تراثا للانسانية الد ۲ . 

هذه النظم الإدارية هي و-حدها الي اسهم مہا جنگ زنحان من الناحية 
الحضارية وهي وحدها الي لفتت أنظار معاصريه »› فأصدروا حكمهم عليه . 
فیوم أن انتقل إلى العالم الآثحر » قال عنه الرحالة ماركوپولو" : «إنه مات !.. 
إذن فتلك خحسارة فادحة !.. لقد كان رجلا حذراً عاقلا » . وقال عنه 
جوانشيل" : «إنه هيأ السلام لقومه » . وقد ييدو هذا الكلام غرياً لأول 
وهلة . ولكن الحقيقة أنه لیس فيه شی ء من التناقض إلا في ظاهره ؛ فچنگیزخان 
هو الذي وحد جميع الأقوام والقبائل المغولية والركية في إمبراطورية متحدة > 
وبفضل ما أجراه من سيادة النظام الصارم ي الإمبراطورية الممتدة من پكين 
إلى بحر قزوين » قضى على كل ما كان ينشب داعا من الحروب بين القبائل › 
وحقتق للقوافل من الأمن مالم تعهده من قبل . 

ولكن تبقى الحقيقة بعد ذلك ماثلة أمامنا »> وهي آنه إذا كانت هذه النظم 
الإدارية قد أفادت من بعض الوجوه › فإن ذلك قد تم بعد تضحيات كبيرة › 
وبعد آن قضى على كثير من مظاهر اليضارة ي البلاد الى فتحها چنگیزخان . 
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تسم مماللت جنکیز خان : 

کان لحنگز خان زوجات وعظیات کیرات . ولکنه کان يفضل علیهن 
جمنعاً زو جته المسماة ١‏ تسو جن گی . وطيذا كان بعز أبثاءه من هده 
ازوجة . ويقدمهم على أبنائه الآلحرين . وقد جب چنگيز تسعة أولاد من 
ينهم أربعة » كانوا من زوجته يسونجين . وهؤلاء الأبناء الأربعة هم : جوجى 
وجغتاي وأو تاي وتولوي . کان بوهم چنگیزخان يعهد إليهم بجلائل 
الأعمال »> كما كان يعتمد عليهم اعتماداً كليآً في إدارة إمبراطوريته المرامية 
الأطراف . 

فمثلا نراه يكلف أکبر آبنائه « جوجی » بالإشراف على شئون الصيد 
وتنظم القصور وتزيينها . وأما ابنه الثاني « جختاي » فقد وكل إليه تنظيم شثون 
القضاء والعمل على تنفیذ أحکام چنگيزحان وقوانينه » وتوقيع الب حزاء والعقاب 
عل المقصرين . وجعل ابنه الثالث « أو گتاي » بختص بالشثون المالية والإدارية › 
ريقو م تنظ شئون الملك » وتدبير مصالح الناس . وفوض إلى ابنه تولوي 
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مباشرة شئون الدفاع وإ[عداد اليوش . وکان یدع « الغ نویان ‏ , 
وقد رای چنگیزحان بثاقب فكره أن خير وسيلة لتدريب أبنائه على 
مباشرة مهام ال لحكم وتحمل المسثوليات › هو أن بقسى إمبراطوريته بينهم وهو 
على قید المياة . وچتكيزحان ذا الإجراء إ نما يسر على المبدأ المتبع عند الشعوب 
البدوية ء والذي بعثر أن ما مجري امتلا که من بلاد و أقاليم > لیس ملكا 
للحا کم . ل لاسر ڌ اسلا كجة ب وأن لکل فرد ن افر اد الأسرة أن ختص 
بعدد من القبائل ( ولوس ) . وآن يکون له موطن ( يورت ) يشتمل على 
مساحة من البراري تمارس فيها هذه القبائل حياة الرعى . وأن يتوافر له من 
الحراج ١ا‏ يكفي لاإنفاق على بلاطه وعساكره . وهذا الحراج تؤديه الشعوب 
الي حضعت ني الصين وتركستان وايران . وطبقاً للقانون المغولي يعطى الأب 
قبل ۾ فاته NF‏ من اما که لباه الكبار دما نهم ى ورا ادر ء الاهم 
لأصغر أبنائه وقد تم التقسي على النحو التالي : 
١۔۔‏ کان نصیب جوجی وهو أکبر أبناء چنكيزخان . البلاد الراقعة بين ر 
ارتش والسواحل اب لينو بية بحر قزوين . كان اس تلك البلاد عامة القبچاق : 
ويطلق عليها اسم القبيلة الذهبية ١ل10]‏ ملاو نسبة إلى حم مس کر اا 
ذات اللون الذهي » وكان غالب أهلها من الاتراك والتركمان" . ول 
کان جوجی فد توفی قبل ۾ فأ ره > ڈرر چن گیز خان أن FS‏ درل 
الماطى 4 ابيب ح#ىكده ) باق (۳) ن جر جی ۲ ۰ الذى استپر لر اة 
العاطفة وعذوبة الحديث »> وشدة التعقل . وآضسی راس بہت چنگیزخحان» 


وقام بدور حاسم فيما نشب من منازعات على ولاية العرش لاومبراصورية . 


(۱) حوندمیر : بيب السیر » ج ۳ › ص ۱۸ . ومعى ألغ نويان » الأمير الكبر , 
(۲) انظر المقرزي : كتاب السلوك » ج ١ق‏ ۲ ۰ ص ۳۲۹۲ - ۳۹۰ > حاشية 4 . 
(۳) یکتب أيضاً « باطو » , 


BT: 


- احص جغتاي ببلاد الأويغور وأقالي ما وراء النهر وكاشغر وبلخ وغزة. 

۳ نال أوگتای ول العهد : قسماً يقل عن نصيب إخوته . وكان ينحصر 
في مناطتق جبال تار باجاى ٠‏ وأطراف عير ة ألاجول وحوض ر اميل 
الذي يصب في نلك البحيرة » ويقع غرني منغوليا, 

ي - منغوليا > الماطقة الاصاية لجنكزخان وآبائه وأجداده . والي تشمسل 
ودیان آنہار كرولين وأونن وأرخن ومنطقة قراقورم ٠‏ كانت من نصيب 
تولوي آصغر آبناء چنكيزحان . وقد استمر بحكم الإمبراطورية مدة 
عامین ٩۲٤‏ - 1۲۹ ھ ( ۱۲۲۹-۱۲۲۷ م ) بصفته وصياً على العرش . 
طبقاً للعرف المغولى . وذاك بمساعدة ثلاثة من المستشارين إلى أن انتخب 
الحان ادد حلفا لیجنگ‌زخان . 
وحن نعل آنه آثناء حیاة چنگیزخان » وقع اختیاره على ابنه آوگتاي 

لبګون ولي عهده وخایفته من بعده . وقد دل هذا الاختيار عل حكمة العاهل 

الغولي . واتساع آفقه وعمق تفکیره . ونفاذ بصیرته : إِذ أنه لم يغتر عا اشتهر 
به تولوی من مواهب عسكرية . أو عا اتصف به جختاي من صرامة يستطيع 

أن يفيد منها ني تحقيتق المبادىء الأساسية الي ينطوي عايها نظام چنگیزخان . 

بل و صح « اوگتاي » نصب عينيه ؛ لا امتاز به من حصب القرحة وسعة 

لآق وسماحة الوجه »> فضلا عن عبر يته ونشاطه وادرا که السام لامور 

راتصافه بصغات عله مقبولا لدی الناس . 
وعلى الرغم من أن جميع الأبناء والأحفاد والأعمام كانوا مشتركين في 

إدارة البلاد وحازة الأمرال والاملاك < Yj‏ ان جن گیزحان کان بری محقی 

أن الإمبراطورية المغولية » لا بمكن أن تبقى قوبة متحدة إلا إذا آلت مقاليد 
أمورها إلى شخص كفء » خضع له ابحميع » ويأتمرون بأمره" . وإذا 
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کان او گتای فد تول عرش اللحانية بعد وفاة أبيه فساس الإمبراطورية أحسن 
سياسة » وتحقق الوفاق التام بين أفر اد الأسرة ا مغو لية المالكة » وازدهر العمران»› 
وأحس الرعايا برخاء نسي > فإن ذلك قوم دلیلاٴ قاطعاً على آن چنگیزخان 
کان موفقاً فی الحشاره . 


انتخاب او کتای انا أعظم للمغول : 

بعد وفاة چتكيزخحان » ظل العرش خاليا من ملك مدة عامين . وأخيراً 
رأى الأمراء الكبار ضرورة التعجيل بتنصيب خان جديد »> حى تنصلح 
الأمور » ولا يتطرق الفساد وانلتلل إلى أساس الملك . وقد استقر راهم على 
ااذ هذه اللطر ة . فأوفدوا الرسل إلى ابحهات والاطراف › وصاروا بعمهدون 
لعقد مجلس الشورى (القور يلتاي ) . ولا كانت هذه هي المرة الأول الي 
يقم فها الاحتیار على من بخلف چنگيز خان . حرص المغول على أن يخرجوا 
من هذه التجربة وهم متماسکون متضامنون حي يکملوا رسالة زعيمهم في 
الفتح والغزو. 

وعندما حفت حدة البرد-. وظهرث بشاثر الربيع > وفد على منغوليا 
الأمراء وقواد اليش » وظلوا هناك ثلاثة أيام ني متعة وأنس وطرب » شرعوا 
بعدها ئی تبادل وجهات النظر مخصوص احتيار اللحان ابحديد » فأجمعوا على 
تولية آوگتاي عرش الحانية ؛ ولكنه حاول التنحى والاعتذار محجة أنه غير 
آهل لتولي هذا المنصب اللحطير » وأن أحاه « تولوي» أجدر منه بمباشرة هذا 
الأمر » والالزام به ؛ لاله الاخ الأصخر » وطبقاً لتقاليد المغول ورسومهم > 
يعوم مام الاب ونتعهد داره ؛ ولاانه کان ملازماً لاله ليلا ومپارا » 
ويعرف الأصول والقوانين . غبر أن إنحوته وأقار به » أغلقوا مامه کل باب 
للاعتذار » وأصر وا عليه أن يقبل هذا المنصب » وذكروه بوصية أبيه في 
هذا الشأن » فنزل على مشيئتهم آخر الأمر . وعندئذ أخحذ ر جغتاي » يد ألحيه 
« أو کتاي ) الیمبی » وأحذ تو لوي بده الیسری» وآمسك عمه اوتچگین مز امه › 
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وأجلسوه على سرير اللحانية > وركع جميع الحاضرين داحل البلاط وخارجه » 
وأعلنو ا تنصیب « او گتاي ۾ « حاقانا أي انا أعظم لالامبراطورية المخولية > 
رذاك في القوريلتاي الذي عقد هذا الغرض في ربيع سنه ٩۲٩‏ ھ (۱۲۲۹ م). 

بعد ذلك قام انلحان بتوزيع الأموال على الأقارب والعشائر . وطبقاً للرسوم 
رالعادات امتبعة عند المغول » أمر بتقدج الأطعمة لمدة ثلائة أيام متتالية صدفة 
عل روح چنگیزخان . كذلاف احتار أربعن فتاة حسناء من نسل الأمراء 
الذن كانوا بلازمونه وألبسوهن أفخر الثياب. وزينوهن بالمر صعات وال حواهر» 
م أرسلوهن على جياد أصيلة إلى روح چنگیزحان"' . 

وعلى أثر تولية أو گتاي عرش المغول . قرر أن تكون كل الأحكام التي 
أمر ہا چنكيزحان نافدة المغعول . وأن تبقى مصونة بعيدة عن التغيير والتبديل. 
كلك أصدر عفواً شاملا عن جميع الأشخاص الذين ارتكبوا ذنوباً قبل. 
جلوسه على العرش › وهدد بإنزال العقاب الصارم على كل من محدثه نفسه 
ميخالفة القوانبن بعد ذلك . 

واهم اهتماماً كبيراً بإكمال الفتوحات الي بدأها والده چنگىی‌زخان . 
فكرن اليوش اللازمة لغزو ايران والصين وآوربا . وحن نتحدث عن كل 
حملة من هذه الحملات . 


حروب المغول لي ايران : 

ينبغي اول أن ذشرح الظروف التي عاد فيها جلال الدين منکبرتي من 
المند إلى ايران » ونبين كيف اصطدم بالقوى الإسلامية ني المنطقة > وذلك 
قبل أن یرسل امغول قوات جديدة من منغوليا محاربته . وحن نعلم أنه على 
أثر وفاة جنكيزحان » انصرف المغول عن كل شيء › واهتموا فقط معاة 
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شثونهم الداخلية » والإعداد لانسخاب خان جديد . لذلك نرى القواد والحكام 
والأمراء » الذين كانوا في أماكن بعيدة عن أوطانہم » بسارعون بالعردة 
إلى منغو ليا . 

ي ذلك الوقت كان جلال الدين » قد کون جيشاً كبيرا في اند وقد 
استغل فرصة انشغال المغول » وائحاب قوام الرئيسية من أقالم الدولة 
اللوارزمية »> فصمم على العودة إلى وطنه ؛ ليسعى مرة ثانية في سيل استرداد 
ملكة آبائه وأجداده., وهكذا عبر ر السند في سنة ٠۲۲۵ ( ۸ ٦۲۲‏ م)) 
وقصد اپران . ولکن يي نفسه ضغينة وحقد على أولئك الذين مهدوا لوقوع 
هذه الكار ثة يسبب نخاذم وضعفهم » وتحريض المغول على مهاجمة أراضي 
الدولة الحوار زمية في عهد أبيه علاء الدين محمد ٠‏ وني مقدمتهم اللليفة العباسي . 
وهناك أيض] رأى حكام المدن والأقالم المختافة قد انتهزوا فرصة رحيل اليوش 
المخولية . فاستقلوا ببعض ولابات حراسان ومازندران والعراق المجمي . أا 
جیرانه من اكام والأمراء . فقد کانوا لا پزالون على آنانیتهم وخلافاتم» 
وضيقق أفقهم . ولم يتعلموا شيعا من الدرس القاسي الذي تلقاه العام الإسلامي 
على ید چنکگیزحان وقواده . فکان لا مغر بلحلال الدين من أن يصطدم بده 
القوى المفككة . وأن يقوم بسلسلة لاأ نظير ها من المجازفات والمىخاطرات 
الى سجل تفاصياها کاتبه « النسوى » ي كتابه « سيرة السلطان جلال الدن 
منکېرني ٠‏ . 

لقد کان على جلال الدين أن بحارب جميع الطوائف ثقرياً . حارب 
المغول اللين كانوا يتعقبونه » وحارب أخاه غياث الدين » وأجبره على الدحول 
في طاعته . ولكن هذا الأحر عاد وخان ألحاه في أحرج الظروف ؛ إذ نحل 
عنه عندما كان بحارب المغول » وهم أعدى أعداثه › کذلك اقتحم کرمان 
وفارس ويزد . وخحضع له الأتابكة في هذه الأقاليم » وصاروا يأتمرون بأمره › 
م قصد إصفهان فأاسرعت إلى تقديم اللحضوع له . وہہذا أصبح يسيطر على 
الاقالم الغربية من الدولة الأموارزمية . 
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و قف جلال الدين عند هذا الحد » بل عمل أبضاً على بسط نفوذه 
عل الأقالج المجاورة > فاستطاع أن ضح اللليفة العباسي > وينتصر عل 
جر شه . ولک الرغم من هدا هاأدنه > واصطلح معه . م توجه بعد ذلك 
إلى الشمال ٠‏ فأحضع اقام آذربیجان » واستولی على عاصمته تبریز . وبعد 
أن »کٹ عدة أيام في هذه المدينة »> سار إلى جورجيا ففتحها » وسقطت ف 
بده عاصمتها تفلیس في سنة ۲۳٩ھ‏ (۹١۱۲۲م).‏ 

ويي عام ٤ھ‏ ( ۱۲۲۷ م ) حارب الإسماعيلية وانتصر عليهسم › 
و آچبر هم على أن يازموا قلاعهم . وي سنة ۲۷٦ھ‏ ( ۱۲۳۰ م) الزع 
حلاط من يد صاحبها الأشرف موسى ن الملك العادل أيوب الذي أسرع 
إلى تكوين حلف ضد جلال الدين . وقد قام هذا الحلف وشمل أمراء الموصل › 
وبلاد ما بين النهرين ٠‏ ولم يامث أن انضم ايهم ر علاء الدين كيقباذ » ٠‏ 
السلطلان السلجوقي صاحب بلاد الروم . وقد نجح هذا الحلف ني إيقاع المزعة 
جيوش جلال الدين بالقرب من خلاط » واستعاد الأشرف تلك المدينة. 

ولكن على الرغم من هزية جلال الدين » فقد سعى هؤلاء الأمراء › 
وني مقدمتهم الأشرف إلى عقد صلح معه » على أن يقنع كل حاكم 
بالسيطرة على البلاد الى ي حوزته. 

محدنا السوى" أن الاشرف موسى أرسل رسالة إلى شرف الملك وزير 
جلال الدين » يقول فيها : « إن سلطانك ساطان الإسلام والمسلمين وستدهم 
واحجاب دوم ودون التتار وسدهم. وغير حاف علىنا ما م عل حوزة 
الإسلام وبيضة الدين بوت والده . وحن نعلم أن ضعفه ضعف الإسلام › 


. تقع على ججحيرة « وان » ني أعالي نري دجلة والفرات‎ )١( 
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وضرره عائد إلى كافة الأنام . ونث قد حلبت الدهر أشطره ٠‏ وعرفت 
عه من ضرره »> وذقت حلوه ومره . فهلا ترغبه في جمع الكلمة ما هر 
أهدى سيلا“ وأقوم قيا ؟... ولم لا تدعوه إلى الألفة الى هي أحمد لي 
لدو والعقى »› وأقرب إلى الله زلفى ؟1... وها أنا ضامن الساطان من جية 
علاء الان کیقاد » وای الك الكامل ما بر ضيه من الانجاد والإسعاد. 
وإصفاء النبات على حالي القرب والبعاد . واقيام عا يزيل عارض الوحشة : 
و حو سمة الفرقة . » 

وهكذا أحذت الرسل تتردد بين الطرفين حى تم الصلح . ولكن مم 
هذا ل تكن النيات خحالصة ؛ إذ آنه على الرغم من أن اللتكام السلمين من 
أمثال الأشرف وغير هم كانوا بقدرون حطورة الموقف عام التقدير ٠‏ ويرون 
ضرورة كاتف ,التآزر > إلا أن ذلاف كان أمنية فقط :+ فهم لم يقدموا عى 
الاحاد فط › ول فوا صف واحدا . و رقب عو أ آیاد: پم ف باد جللال الدن :> 
بل ٣م‏ عندما جد الحد » ترکوه وحده آمام عدو جہار بات بہدد کیان 
وکیا م . 

ولقد كان فز بمة جلال الدين تأثير كبير في جرى الأحداث ؛ إذ استغلت 
طائفة الإسماعيلية هذه الناسبة أسواً استغلال . ولم يليث أن أرسل مقدمهم 
إلى المغول » بطلعهم عل ما بلغه جلال الاين من ضعف ۽ وږ ېون له من شاه 
وحثهم على عزو إلاده » وؤ كد مم أن النصر سوف يكون حليفهم"" . 

وفي الحقيقة ي يكن المغول ني حاجة إلى تذكير من طائفة الإسماعياية 
أو غيرها ؛ إذ أن الأمر الذي لا شك فيه أن المغول قد شغلوا عن جلال الاين 
فترة تفرغوا فيها لمعابة شئومم اللحاصة ؛ حى إذا انتهوا من هذه المهمة › 
عادوا فاستأنفرا الز حف على البلاد الإسلامية . 


(۱) انظر ابن الأثیر ؛ الکامل بي التاریخ ۰ ج ۰٩‏ ص ۳۸۲۳ ؛ 
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ولقد کان انتخاب اوگتاي ن چنگیزخان خاناً أعظم للمغول » إيذاناً 
شر حملة جديدة على مالك الدولة اللحوارزمية والقضاء عليها نائياً . على أن 
المغول الذين كانوا لا بزالون متلون منطقة ما وراء النهر » قاموا قبل ذلك 
بعدة حملات غير منطمة على قوات الساطان جلال الدين منكبرني » كانت 
سفر تارة عن انتصار جلال الدين » وتارة أحرى عن انتصار المغول > 
رلكنها على كل حال لم تود إلى نتيجة حاسمة ؛ إلى أن عهد « أو گتاي » 
إلى قائده المشهور جر ماغون نويان » بقيادة الحملة على إبران » فسار على 
راس جیش کبیر تعداده ۵۰٠۰۰‏ چندی » مصطحباً معه عدداً من آمهر 
نواد المغول . وقد قدم ابلحميع إلى تركستان حيث طليوا المدد من أمراء المغول 
وحکامهم‌في خوارزم . و بالإضافة إلى ذلك أضيفت إلى هذا العدد الكبير قوات 
أخرى غير نظامية من أسرى الأعداء > فبلغ عدد اللحميع ٠٠٠٠٠١‏ جندي . 


نهاية الساطان جلال الدين وسقوط الدولة الخوارزمية : 

سارت هذه القوات المغولية إلى إيران » فاستولتث على الرى وهمذان › 
رواصلت زحفها حتی حدود أذربیجان في أوائل سنة ۲۸٩ھ‏ ( ۱۳۲۱ م) . 
ولي ذلك الوقت كانت جهود المغول كلها منصرفة إلى تتبع جلال الدين 
والقضاء عليه » لأن هذا يكفل هم ني سهولة - إحكام سيطرتهم من جديد 
عل أقالم الدولة اللتوارزمية . فلما رحل الساطان اللحوارزمى إلى تبريز > 
مطمئتاً إلى أن المغول سيقضون فصل الشتاء ني إقليم العراق العجمي › إذا بهم 
بفاجثونه » وهم بجدون ي إثره » ويرغمونه على التقهقر إلى سهل « موقان » 
الجارر للساحل الغرني من بحر فزوین ۰ قبل أن پتمکن من جمع جيوشه . 
وإ يكد يستقر في موقان حتى علم بمسير الغول إليه > فاضطر إلى العودة 
ائية إلى أذربيجان" . 


(۱) انظر ابن الاثیر : الکامل يي التاریخ »ج ۰٩‏ ۳۷۹ . 
(۲) انظر سحافظ حمدي : الدولة الحوارزمية والمخول » ص ۱۹٤‏ . 
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وعندها شعر جلال الدين باللحطر الداهم الذي يتهدد العام الإسلامي من 
جديد على يد المغول » آذ يدعو أمراء المسلمين إلى التحالف معه » للوقرف 
صفاً واحداً ني وجه هؤلاء الأعداء . وكان يقول فم : «إن جيشاً جراراً 
من عساكر التتار »> كأنه النمل ءالعابين من حيث الكبرة والقوة » قد كرك 
عونا . فإذا ترك وشأنه »> فسوف لاا تصمد أمامه القلاع والامصار . وقد 
تمكن الرعب من قالوب الناس .في هله المنطقة . فإذا هرمت . وخلا مكاي 
من بينكم » فلن تستطيعوا مقاومة هذا العدو . وإذن فأنا لكم بمثابة سد 
الإسكندر . فليسارع كل منكم إلى إمدادنا بفوج من الحنود » حى إذا ما 
وصلهم نبأ اتفاقنا وانحادنا فرت قوم »> وفت ي عضدهم » فيتشجع جنودنا : 
وتهوی فلو م . 

ولك - للأسف -. ذهبت جهوده ثي هذا السبيل أدراج الرياح . وترك 
وحده في المعركة > فأحذ يفر من بلد إلى آلحر ٠‏ وقوات المغول تتعقبه ٠‏ حى 
أدى به المطاف إلى آمد ي اعا مر دجاة » فلق به المغول » وهزموه هز عة 
منكرة » وقتلوا عددا كبيراً من ال لحوارزميين › وتفرق الباقون . وكان السلطان 
نفسه ضمن من لاذوا بالفرار » فتعقبه نحمسة عشر من فرسان المغول » وأدركه 
اثنان منهم > فقتاهما جلال الدين . أما الفرسان الباقون فقد عادوا من حيث 
توا بعد ان يسوا من اللحاق به" . 

وهكذا واصل جلال الدين سيره » هاتماً على وجهه »> حى بلغ قرية 
من قری میافارقین . وآخیراً احتمی بال کردستان »> حیث لقی مصر عه 
على يد أحد الأكراد . ويشرح لنا النسوي"" النهاية الممجعة الي انتهت إليها 
حباة هذا البطل » فيد كر أن الأكراد فتشوه كما هي عادتهم ي تفتيش كل 
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غريب عنهم » ولا هموا بقتله > همس ي آذن کبیرهم : إنني آنا السلطان » 
فلا تستعجل ثي أمري » . فأخذه الرجل إلى منزله » وهناك طلب منه جلال 
الدين أن يعاونه على العودة إلى بلاده . فوافق الرجل » وخرح لإحضار الحيل . 
روفي هذه الأثلاء > قدم شخص كردي من السفلة » وبيده حربة » فقال لزوجة 
الكردي : ر ما هدا ا لحوارزمی » وهلا تقتلونه ؟! .. ) فأجابت : « لا سپیل 
إلى ذلك » وقد أمنه زوجي » . وعرف الكردي أنه هو السلطان . فقال : 
د كيف تصدقونه بأنه السلطان ؟1... وقد قتل لي بلاط أخ خير منه ». 
م ضربه بالمربة ضربة أغنت عن الثانية > وألحقته بالنفوس الفانية . وكان 
ذلاى في منتصف شوال سنة ٩۲۸‏ ھ ( ٠١‏ أغسطس سنة ٠۲٣۳١‏ م ) . وهكذا 
كانت :اية السلطان جلال الدين منكبرلي ٠‏ الحر ملوك الدولة الحوارزمية . 

وبعد مقتله بسنين عدياءة ٠‏ ظل الناس في شك من حقيقة موته » إذ كانوا 
يظنونه حياً. وي کل يوم کان یظهر دعی يدعي أنه السلطان » فيستہشر 
الناس بذاك » ويتضايق المغول لسماع هذا اللبر . 

وهكذا نسجت حول جلال الدين الأساطير واللحرافات شأنه في ذلك 
شأن كل بطل قومي ٠‏ تتعلق به الآمال في ساعات اليأس العصيبة ؛ إذ لم يكن 
أحد يود أن يصدق أن مثل هذا الرجل الشجاع الذي صرف عمره كله ي 
الكر والفرعوت هذه اليتة على يد جلف من أجلاف الأكراد. 

ليل شخمية جلال الدين : 

کان لال الدن قير القامة أسمر اللون › لخته الأصلة هى التركية › 
وکان يتكلم بالفارسية" أيضا . آمه من أصل هنادی . ومن أجل هذا کائت 
تعقد عليه ثركان حاتون والدة السلطان علاء الدين عمد ؛ فعملت على إقصائه 
عن ولاية العهد أول الأمر » على الرغم من أنه كان أكبر إخوته » وأجدرهم 


() اللسوي ؛ سبرة جلا ل الدين مثكبرتي »> ص ۳۸٤‏ . 
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ولي هذا المنصب . وقد نزل السلطان على رأي والدته المستبدة »> وعهد 
بولاية العهد إلى ابنه الأصغر «ازلاغ شاه » . وما ذلك إلا لأن والدته من 
أتراك قبيلة القنقلى الي تنتمي إليها تركان حاتون . وقد استمر هذا الوضح 
إلى أن هزم السلطان علاء الدين محمد هزيمة منكرة على يد المخول » فثاب 
إلى رشده ني أحريات أيامه »> وصحح الوضع »› بان نقل ولاية العهد إلى 
انه جلال الدين › عندما تبن له أنه الرجل الوحيد الذي يستطيع أن الد 
الغول » ويثار له منهم . 

کان جلال الدين شجاعا مقداماً . عارباً من الطراز الأول : ذا عزم 
ومضاء . ولكنه على الرغم من هذا ينقصه التدبير والتنظي . لبحاول طوال 
مدة حكمه أن يتم بإدارة شون الدولة . كما كان غافلا عن الوسائل اللازمة 
لإعداد امنود وتنظم الجيوش . كذلك لم يعمل على التقرب إلى رعاياه : 
ول يبذل جهداً في سبيل كسب صداقة جرر انه من حكام المسلمين . وإنما 
کان بحكم السيف دانماً ني تصريف الأمور . وكان كل همه مصروفاً إلى 
الكر والفر والفتح والغزو . وي سبيل هذا المدف عمد إلى تسخير كل موارد 
الدولة » وأهمل الإصلاح الداخل حتى حل وقت عجز فيه عن دفع رواتب 
جنده ما کان له أسوأً الأثر في نمديدهم له في كثير من المناسبات › و(قدامهم 
على تخريب المدن المفتوحة ومبها » ليغتصبوا منها ما يعوضهم عن رواتبهم 
امتأحر ة . فعندما استولوا على مدينة حلاط »> هددوا الساطان بالانصراف عنه 
إذا ل يسمح نمم بنهب المدينة > فاضطر إلى اارضوخ لمشيئتهم › وأباحها هم 
ثلاثة يام » فلاقى السكان منهم أشد آنواع العذاب . ومع هذا لم يعبأً جلال 
الدبن ما يتر تب على هذه السياسة الحمقاء من كراهية الأهالم لحكمه » وبغضهم 
للخوارزميين . وإذا كان المغول الوثنيون قد أقدموا على ارتكاب هذه 
الشناعات › فإنه لا جوز أن يقد ساطان فى نالاد إسلامية > 
ن ساو کر بقدم عليها مسلم في بلاد إسلامية + مع 


(() انظر حافظ حمدي ؛ ألدولة الوارزمية والغول »> ص ۱١۹١‏ . 
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وأسوأً من كل هذا هو عكوفه على اللهو والشراب حتى في حرج 
امو اقف » وأصعب الحالات . فقي آحريات أيامه عندما كان المغول يتعقبونه ء 
ويجدون ني طبه » كان يظهر الاستهتار واللامبالاة > ويلجاً إلى السكر 
والعربدة . 

بروي رشيد الدين أن السلطان جلال الدين » أرسل أحد أتباعه »> ويدعى 
و بوقاحان » ليتجسس له على المغول » ويعرف محركاتم . وعندما وصل 
هلا الشخص إلى تبريز » باغه نبأ عودة المغول > وخلو هذه المناطق منهم › 
فقدم بوقاحان من فوره » وبر السلطان بہذا احبر دون أن يتحرى صحته . 
فما كان من السلطان وأمرائه وجنوده إلا أن عكفوا على الشراب واللهو 
والطرب » واستمروا على هذه الحال يومين أو ثلاثة . وي متتصف إحدى 
الليالي دهمهم المغول » وكان السلطان يغط ي النوم › وهو ي حالة سكر 
شديد . وعام ر أورحان » أحد قواد جلال الدين بوصول المغول » فسارع 
إلى فراش السلطان » ونادى عليه كثيرآ » فلم يستيقظ »› فصب على وجهه 
ماء بارداً حى عاد إلى صوابه »> وشاهد تلك الحال » فكلف أورخان بأن 
يقاوم امخول بقدر المستطاع » حى يتقدم هو ويرحل . وهكذا ولى الساطان 
ماربا »> وقاوم أورحان المغول قليلا » ولاذ هو الاخر بالفرار »> فتعقبه 
لمغول ظا منهم أنه الساطان . لكنهم عادوا بعد أن عرفوا الحقىقة » وقتلوا 
کل من صادفی . 

رما کان بظن السلطان جلال الدين أن اللحمر تنسيه محنه وآلامه كما 
بقول الشاء ١‏ 

ولست أحب السكر إلا لأانه درني كيلا أحس أذى المحن 

ولکنه کان واهہاً ي ظنه ؛ فالظروف العصيبة الي كان مجتازها› 


(1) جامع التواریخ › ج ۲ » ص ۳۳ » تصحيح بلوشيه ء طبع ليان 
(م) الځويي :ج ۲۲ ص ۱۸٩‏ . 
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نتطلب منه مزيدا من اليقظة والتتىه . وداعشاره قائداً ومو جهاً »> کان ینب 
أن بكو ن قدوة حسنة بحنوده ومرعوسيه ؛ إذ أن سلوكه المعيب › جعل أتباعه 
سرون على منواله »› ویصيرون عل شا کلته انصرافاً إلى اللهو والشراب » 
وغفلة عن الاهتمام دشئول الدفاع لقاومة الأعداء . وقد تنبه إلى هذه ا فة 
اؤ سفة أحد الشعراء > فنظم هذه الرباعية الفارسية الي يقول فيها : 


وزمسيی هرزمان چه برخواهد خاست ....؟ 

شه مست وجهان حراب ودشمن پس وپیش.... 

پیداسث کزین ميان جه برنحواهد خاست .... ؟ 
ومعتاها : 
أا الك ماذا سوف عدث من الإفراط ف الحمر f...‏ 
وماذا سوف عدث من السكر ي كل وقت .....؟ 
إن املك سكران » والدنيا حراب » والعدو من اللتلف والأمام » 
فواضح ماذا سوف محدث من حلال هذه الأحوال a.‏ 


كذلك التحق محدمة جلال الدين غلام جميل اسمه « قليج » » فشغف 
به ٤‏ وقرله إليه . ولکن تصادف أن توف هذا الغلام ٤‏ فحز ن عليه السلطان 
حز تا شديداً »> وصار كيه بكاء مرا » وأطلق نفسه للحزن › محیث فقد اتزانه 
ووقاره » وصار يتصرف تصرفاً شاذا جعل أمراءه ينفرون منه ؛ إذ أمرهم 
بأن يسيروا معرجلين لتشييع جنازة هذا الغلام من موضع يبعد عدة فراسخ 
من مدينة تبريز » وسار هو أيضا مسافة طويلة . وأخير بعد أن ألح عليه 
الأمراء »> قبل أن يركب حصانئه . وعندما وصلوا إلى تبريز كلف الأهالي 
بن يسيروا مام نعش الفقيد » وبندبوا وينوحوا عليه » وإلا تعرضوا لأشد 


(۱) الخویی : ج ۲ ) ص ۱۸۷ . 
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أنواع العقاب . ولل يقف أمر جلال الدين عند هذا الحد » بل أقدم على أفعال 
أحرى غريبة » لا بمكن أن تصدر من شخص متمتع بكامل قواه العقلية" . 

وی نظر «دوسون ) د0ییط0 ”5 : کان جلال الدن جندياً حارباً » ول 
یکن حا كما سياسياً . وذكر عنه أيضاً : أنه كان مالا إلى الأبہة »> شديد 
لولعم باللیمر والوسیقی ۰ حتی في شد ساعاته حرجا . وكانت جبوشه الي 
لا يدفع أرزاقها تعيش على السلب والنهب ”' . 

والأمر الذي لا شك فيه أن جلال الدين كان يعوزه التنظيم الدقيق الشامل 
في جميع المعارك الي خحاضها » ولکنه کان على أية حال خير من دافع عن 
حياض الإسلام ني وجه الكفار الوثنيين . 

بقول ابن تغرى بردى لقلا عن الأشرف موسى : « كان اللحوارزمي 
يقاتل التتار عشرة أيام بلياليها بعساكره » بترجلون عن خيومم » ويلتقون 
بالسيوف » ويبقى الرجل منهم يأكل » وهو بقاتل » " . 

وإذن فقد قسا عليه ابن الأثير كثيراً حين حمله وحده تبعة المزبعة في 
هذه الكلمة البعيدة عن الإنصاف : « كان جلال الدين سىء السيرة > قبيح 
التدبير لملكه › لم يرك أحداً من الملوك المجاورين له إلا عاداه » ونازعه الممك > 
وأساء جاورته ؛ فمن ذلك أنه أول ما ظهر ثي إصفهان » وجمع العساكر > 
قصد خحوزستان » فحصر مدينة ششتر »> وهي للخليفة فحصرها > وسار إلى 
دقوقا فنهبها » وقتل فيها فأكثر » وهي للخليفة أيضاً . م ملك أذربيجان › 
وهي لأوزبك فملكها . وقصد الكرج وهزمهم وعاداهم . م عادى الملك 
الأشرف صاحب خلاط » ثم عادى علاء الدين صاحب بلاد الروم » وعادى 


(۱) انظر عباس إقبال : تاریخ مفصل اران چا ئ¿ ص ٤١‏ = إ4ا. 
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الإسماعيلية »> ونب بلادهم » وقتل فيهم فأ كار > وقرر عليه وظيفة من 
امال كل سنة > وكذلك غير هم . فكل من ا ملوك تخلى عنه ء ولم بأحذ بيده . 
وال صح ما قاله عله ا مۇرخ ( نكو ۲ « کان جلال الدن هدا قواماً 
ما فوض إليه . فهو لو كان على رأس قوم راغبين ي الدفاع عن حوز بم 
حطوة حطوة . لاستطاع بشجاعته النادرة أن يقف أمام المغول ؛ ولكنه إذ 
ترك وأحيط بضروب الحيانة من كل جهة أبصر والالم ملء نفسه عشائشر 
چنکیزحان تخر بلاد ما وراء النهر وخحوارزم وخر اساك وجيلال وأذرسجان 2 
وحن لو أردنا كلمة ننصف با هذا البطل لا وجدنا حيرا من الكلمة 
الي فاا عن كاتيه العر وف النسو ي > و کان اسلا ضر غاماً ۰ أشجم فر سانه 
إقداماً . وكان حايماً لا غضو با ولا شتاماً . وقورا لا يضحك إلا تبسماً › 
ولا يكثر كلاماً . وكان حب العدل غير أنه صادف أيام الفتنة فغلب »> وجحب 
الترفيه على الرعية لولا أنه ملك في زمان الفترة فغضب ». 
ولا قتل جلال الدين » دحل جماعة على الأشرف موسى فهنأوه و ته 
فقال : « نولي به وتفرحون . سوف ترون غبه !... والله لتکونن هله 
الكسرة سببا لدخحول التتار إلى بلاد الإسلام . ما كان النوارزمي إلا مثل 
السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج ». 
أما المغول فبعد أن نخلصوا من أخحطر عدو استطاع أن يواجههم قي بسالة 
منقطعة النظير > أصبح الطريق أمامهم مهدا للفتح والغزو دون أن يعو قهم 
ثق » أو تقف في سبيلهم عقبة ؛ فاستطاعوا في يسر وسهولة أن شتو | 
حملامم على معظم البلاد الإسلامية »> وينشروا فيها اللحراب والدمار . وكان 
هناك قاد حوارزمي اسمه «آو ر خان ۲ » وهو الذى استطاع أن شل سحباأة 


(۱) الکامل يي التاریخ ۰ ج ٩‏ ۰» ص ۳۸۳ . 
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جلال الدين عندما هاجمه المغول في آنحر مرة قبل أن يفر منهزما إلى كر دستان . 
كان هذا القائد لا يزال على قيد الحياة بعد مقتل جلال الدين » فسار على 
أس ٠٠٠٠١‏ جندي من انود اللنوارزميين وصلوا إلى إربل . ومن هناك 
أسرع أورخحان مفرده إلى ([صفهان حيث لقى حتفه على يد المغول . 

بعد ذلك تفرفت البقية الباقية من جنود'جلال الدين ي جبال كردستان 
وابلزيرة والشام . فقتل بعضهم على يد الأكراد وأعراب البدو » واختار 
الباقون أن يعملوا كجنود مر تزقة في نحدمة سلاطين الأيوبيين وسلاجقة الروم › 
وصاروا لفترات طويلة سبباً في إثارة كثير من المتاعب ي البلاد الى يعملون 
في . 


المغول يواصلون زحفهم ف البلاد الإسلامية : 

قم المغول قوانهم إلى ثلاثة جيوش رئيسية : فتح ال محيش الأول ديار 
بكر وأرزن الروم وميافارقين وماردين ونصيبين وسنجار . وقد تقدم هذا 
بيش حتى بلغ ساحل الفرات . واشتط جنود المغول لي القتل والسلب والنهب 
دون أن مجرؤ أحد من سكان هذه المناطق على مقاومتهم أو حتى على مجرد 
سماع اسمهم . وقد استولى الرعب والفزع على قلوب الأهالي إلى الحد 
الذي بتضح فيما ساقه ابن الأثير من قصص تذكى فيب الأمى في النفس 
وتثير الشجون . تلك القصص التي قد يتوهم القارىء آنا سيقت على سبيل 
المبالغة لولا آنا جاءت على لسان كاتب يعتبر ثقة فيما رواه . يقول : ٠‏ ولقد 
حکی عنھم حکایات یکاد سامعها یکذب ہا من اللعوف الذي ألقاه الله سبحانه 
وتعالى في قلوب الئاس منهم حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل 
القرية أو الدرب » وبه جمع كثير من الناس فلا يزال بقتلهم واحداً بعد 


)1( اثظر عباس إقباللى : تاریخ مفصل اران » ج ۰١‏ ص ۱٤۲‏ ؟ الدكتور البار العريى : 
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واحد لا يتجاسر أحد يمد يده إلى ذلاك الفارس - ولقد بلغي أن إنساناً منهم 
أحذ رجلا » ولم يكن مع التنري ما يقتله به » فقال له ضع رأساك على الأرض › 
ولا تبرح . فوضع رأسه على الأرض . ومضى التتر ی أحضر سيفاً فقتله به - 
( وحکی ) لي رجل قال : كنت أنا ومعى سبعة عشر رجلا ني طريق » فجاءنا 
فارس من التثر . وقال لنا حى يكتف بعضنا بعضاً » فشرع أصحالي يفعلون 
ما أمرهم » فقلت مم : هذا واحد فلم لا نقتله ورب ؟!... فقالوا : حاف . 
فقلت : هذا يريد قتلكم الساعة . فنحن نقتله › فلعل الته بحلصنا . فوالله ما 
جسر أحد يفعل ذلك . فأنحذت سكيناً وقتلته وهربنا فنجونا . وأمثال هذا 
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أما اليش الثاني فقد قصد مدينة « بدليس ». وعد أن آحرقها › استول 
على بعض القلاع المحيطة بلاط وغيرها. 


وسار اليش الثالث إلى منطقة أذربيجان . وشرع يفتح مدنا الواحدة 
تلو الألحرى وأنحيراً صمم على احتلال حاضر تپا ہریز . فسلمت دولك 
مقاومة في أوائل سنة ٦۲۹‏ ه ( ٠۲۴۲‏ م ) » وذلاك لان الأهالي هناك لم بكو نوا 
على وفاق مع السلطان جلال الدين . وعندما تأكدوا من ضعفه . ثاروا على 
الحكام الحجوارزميين وقتلوهم »› وقطعوا رؤوسهم > وأرسلوها إلى المخول 
تقرباً إليهم . هذا م يكد الجيش المخولي يقرب من أبواب تبريز حتى سارع 
الأهالي إلى تقديم فروض الطاعة . وقدموا تلف المدايا من مال وقماش 
إلى قواد المغول » كما قبلوا تعيين شحنة من قبلهم » وتعهدوا بأن يدفعوا 
هم جزية كبيرة كل سنة > فما كان من المغول إلا أن وافقوا على هذه 
العروض » ودخلوا المدينة » ولكنها سلمت من التخريب والتدمير إذا قيست 
يخير ها من المدن . 


. ۳۸۰۵ ص‎ ٩ ٩ الکامل في التارپخ »> ج‎ )١( 


۸۰ 


وني عامی ٩۳۲‏ ۰ ۹۳۳ هھ ( ٠۲٠١-١۱۲۳٤‏ م) دخل المغول إقلسم 
إربل ۰ وغز وا حاضر ته . إلا أن آأهالي المدينة أسرعوا إلى القلعة » ومحصنوا 
فيها ء فحاصرها المغول أربعين يوما . وأخيراً افتدى الأهالي أنفسهم بلغ 
كبير من الال ء ورحل المغول عنها عندما' سمعوا أن المدد قد جاء من بغداد . 


بعد ذللك انتقلت القوات المغولية إلى العراق في سنة ۳٤‏ ھ ( ۱۲۳١‏ م ) 
وواصلت زحفها شمالا حى بلغت مدينة «سامرا » . فلما شعر اللحليفة با 
نتهدده من حطر . أسرع وأعان اهاد بعد أن جمع مجلساً من العلماء › 
جعاهم يفتون بان الغزو في سبيل الله حبر من الحج إلى بيت الله » فكان أن 
جمع جيش كير بقيادة ماهد الدين الدواتدار" . استطاع أن يزم المغول 
بالقرب من تکریت ما بين دجلة وجبل «حَمرين » » وأن يفك أسر عدد 
كبير من المسلمين كانوا قد وقعوا ني أيدي المغول أثناء قتالهم في لربل ٠‏ ول 
تغفل نشو ة النصر جنو د المسلمين عن إقامة الاستحكامات المنيعة حول بغداد . 
ومع هذا لم يحض وقت طويل حى عاو د المغول الكرة › فقصدوا هذه المدينة 
في سنة ۳۰ هھ ( ۱۲۳۷ م ) حيث هزموا المسلمين ي اللحانقين ‏ وقتلوا عدد 
کہیرا منھہ . وعاد الباقون إلى رغداد" . 


كذلك تابع المغول زحمهم في الشمال » فهاجموا جورجيا » واستعملو 
أفظع ما عرف من أساليب البطش والممجية نتيجة لمقاومة ملكتها « رو سودان » 
Rousoudan‏ . و لھا اجر ت ي النهاية على اهرب . وسقطت ي يدي 
المغول معظم المدن المامة ثي هذا الإقام ٠‏ وي مقدمتها العاصمة تفليس . 


آما أرمينية الکبری . فقد خربت عاصمتها ١‏ آنى » نه4 وقتل کثر 
من أهلها لأا قاومت المغول الذين ظلوا بحاصرونما زمناً طويلا » كما عوملت 


u 


() الدواتدار أو الدويدار ني الأصل معى الكاتب والمنثىء . 
() انظر ابن النموطى : الحوادث الحامعة > ص ٠١۴١‏ . 
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« قرس » إحدى مدا معاملة سيئة على الرغم من آنا سار عت بتقدم مفاتیحها 
إلى المغول » ولم ينج من متها إلا الأطفال والصناع . ولكن المغول عادوا 
فأحسنوا معاملة أرمينية وجورجيا » وسلكوا معهما نفس السلوك الذى سلكوه 
ت فارس وکرمان » تلاك ابحهات التي سلمت من أذى المغول وشرورهم »> 
إذ أنه عندما قبل الحكام في هلين الإقليمين الدلحول في طاعة المغول › اكتفوا 
أحذ ابحزية منهم ٠‏ وأقروهم في ملاصبهم . 

كذلك سيطر المغول سيطرة كاملة على الاقام الشرقية من الدولة 
الحوارزمة . دون أن دوا آدنی فاو مة » فسلمت هم سجستالن وغز لین 
وكابل وحدود السند. 

وف سنة ۳۹٦ھ‏ ( ۲٣٤۲ا‏ م) عزل « جر”ماغون ٠‏ من قيادة اخيش 
المغولي على أثر إصابته بالشلل . وحل عله القائد المخولى « باجو نويان ». 

وقد استغل المغول فر صة الزاع الداثر بين سلاجقة الروم ي آسيا الصغر ى 
من جهة . وبين اكام ٤‏ ر والشام من جه آحر ی( + فسار « باحو 4 
في نفس السنة على رأس جيش تعداده ۳٠٠٠٠١‏ جندي ٠‏ ججهزين بالات القتال »> 
قاصدين « أرزن الروم ٠‏ حيث التحموا بقوات السلطان غياث الدين كيخسرو 
ان علاء الدين كيقاذ أنحد سلاطين السلاجقة الروم » فلم يقو على الصمود 
أمام المغول ‏ وسقطت المدينة في أيديهم بعد أن قتل من أهلها عدد كبير > 
ووقم ي الاسر الكليرون . 

وي السنة التالية استعد « غياث الدين كيخسرو » للقاء المغول »> فكون 
جيشا كبيرآ من المسلمين والأرمن والكرج واليونائيين والفرنح » وساروا 
عن طربق البر » كما سار البعض عن طريق البحر متجهين إلى أرمينية لمحاربة 


. ۱۷۸-٠۷۷ انظر الدكتور الباز العريي : المخول » ص‎ )١( 
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الغول ؛ فالتقى الفريقان بموضع يسمى « كوسه طاغ »" (ابحبل الأقرع ) 
من لواحي آرزنجان حيث دارت معركة عنيفة سنة ٩٤٩‏ ھ ۱۲١۳(‏ م) ؛ 
أسفرت عن انتصار المغول » ودحر هذا الحيش غير المتجانس › ولم جد 
السلطان غياث الدين مفراً من المرب والتحصن بدينة أنقوره (انكوريه ) . 
ثم استولى المغول على سيواس وقيساريه ( قيصرية ) وخربوهما. كذلك کر 
امغول عند عودتيم على مدينة أرزنجان > وملكوها عنوة > وقتلوا رجالا ؛ 
وسبوا الذراري > وېپوها وخربوا سورها . وأخیږاً انسحبوا . 

ولقد كان فمذه المعركة أثر حاسم في مقدرات الدولة السلجوقية ؛ إذ 
وقع الأناضول بعدها ني قبضة المغول » وعندما رأى السلطان غياث الدين 
أنه لن يقوى على مواجهة المغول . أرسل إليهم رسولا › يعان خحضوعه › 
ويتعهد بدفع جزية سنوية لحان المغول . وبمذا قضى على استقلال دولة 
سلاجقة الروم > وصارت تابعة للمغول . وكان أمراء السلاجقة يتولون الحكم 
فرادی أو مثانی أو اکر من ذلك پیرالغ (مراسيم ) من حکام المغول . وكان 
من رجالات الدولة الذين اكتسبوا ثقة المغول ٠‏ وقبضوا على زمام الحكومة 
السلجوقية فعلا" من يستمتعون بنفوذ أعظم من نفوذ السلاطين السلاجقة . 
وكان قواد جيش الاحتلال المغولي هم الحكام الحقيقيين للبلاد السلجوقية 
كلها » وهم الرقباء على إدارة السلاجقة . وكانت مصروفات السلطان السلجوقي 
والامراء وتکالیف جیش الاحتلال »> وعلية القوم من المغول » وإرسال 
الإتاوة السو بة والمدايا للقان »> كان كل أولئك يزيد المشكلات المالبة تفاقماً . 
ركان الناس يضيقون ذرعا بالضرائب المتزايدة . وكانت الأجهزة الإدارية 


(1( انظر الكرے الأقسراب : مسامرة الابار ومسار ة الأخيار ¿٤‏ ص ٣٣‏ . 
۲7( 1 العري : تاریخ تسر الدول > س ۲۹۲ . 
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ا لمر اكبة المتداحلة فاسدة النظام » تعمل دايا ضد مصلحة الشعب . وبالإضافة 
إل ذلك » كانت الفعن تستعر بين سلاطين السلاجقة وأمر انهم > فيسعى بعضهم 
يعض عند المغول . 

فح فام الصين الشمالية : 

ي عهد چنگيزخان » استطاع المغول أن ينتزعوا بعض الأجزاء فط 
م آقالم الصين الشمالية مثل شبه جزريرة شا نتو نج Chantung‏ وأطر اف حلیج 
پتشيلي نافطه؛٠۴‏ والعاصمة الأول كين . أما بقية الأجزاء نى هذه المنطقة > 
فكانت لا تزال تحت حكم أسرة كين . كذلك جحت هذه الأسرة فى استرداد 
جزء کر من ملکتهم بعد رحیل چنگیزحان مباشر ة » واتخذت مدينة کاي 
فونج ئي هوان عاصمة ها . 

فلما تول آوگتاي قاآن حكم المغول ٠‏ أعد العدة لفتح هذه البلاد» 
فسیر جیوشه ليها في سنة 1۲۷ ھ ۱۲۲١(‏ م ) > وذلك في نفس الوقت الذي 
كان جنوده في إيران يتعقبون السلطان جلال الدين منكبرني . وقد تحر 
آوگتاي بنفسه مع آحویه جغتاي وول إلى سهل « هوانج هو » الذي يطلق 
عليه المغول «قراموران ٠‏ . م قسموا قواتهم إلى جيشين رئيسيين : 
أحدهما من الشمال قيادة أو تاي » واحتار الآلحر المجوم على انوب بقيادة 
أيه تولوي . وقد أسفرت المعارك عن انتصار المغخول على قوات الصينين 
انتصارا ساحقاً » وانتزعوا منهم مساحات شاسعة من الأراضي . 

بعد ذلك عهد المخول إلى قائدهم المشهور « سبو تاي ) بفتح العاصمسة 
١‏ كاي فون » . وقد استعد الصينيون من جانبهم استعداداً تاماً نلوض غمار 
هده المعركة الفاصلة ء فجيش ملكهم «التون خان » الذي كان يدعي 


)١(‏ انظر عمد فاد كو,ريلي : قيام الدولة المشمانية » تر جمة الدكتور أحمد السعيد سلجان » م 
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ون س کیا سو - مائة آلف من خيرة جنوده » وأمر عليهم قائدا کبیراً : 
وأنفذهم لاء الغول . م قام سبو تاي » عمحاصر ة المدينة »> واستمر الحصار 
مدة طويلة . ورغم ما أبداه الصينيون من شجاعة تفوق حد الو صف > فقد 
سقطت هذه العاصمة الكبيرة في أيدي المخول » وقتل معظم سكان المدينة ء 
وم يفلت منهم إلا القليل . وكان ذلك ف سنه ۳۱ھ ( ۱۲۳۳ م ) . وعلى 
اثر ذلك تقدم الوزير المصاح « بي ليو چوتساي » إلى أوگتاي ماتمماً ألا يمر 
بتدمير المدينة » بل بلحقها بالاملا المغولية » فاستجاب لاطلبه . 


أما نن كيا - سو ملل الصين » فكان قد با إلى مدينة أخرى تسمى 
« نامكينك » قبل سقوط العاصمة « كاي فونج ٠‏ . فلما بلخه اللحبر با جرى 
على أصحابه ٠‏ ارتاع وفزع ٠‏ وانتابه اليأس من الحاة » فجمع أولاده ونساءه » . 
وکل من يعز عليه . ودحلوا بیتاً من بيوت اللحشب . وأمر بضرب النار فيه » 
فاحترق هو ومن معه أنفة من الوقوع ي أسر المغول"" . ولكن رشيد الدين 
یذ کر آنه عندما سمح « التون حان ) دسقو ط المدينة في أبدي المغول حاطب 
الأمراء واللحواتين قاثلا : « لا أريد - بعد طول هذه المدة من الحكم والسيطرة 
والتمتع بضروب الشهرة - أن أقع أسيراً ني يد المغول » فأموت ملطخاً بالعار ». 
م حرج من بين المع » وشنق نفسه" . وبمذا تم المغول الاستيلاء على 
آقالم الصين الشمالية بأ كملها . ودالت دولة أسرة كين . ولكن خلال هذه 
الحملات . مرض «تولى خان » » ولم بمهله امرض »› إذ سرعان ما توق 
سنه ٣١‏ ھ (I)‏ فحز ل عله أحوه أو گتای حر ا شدیداً . ولورد 
امرخ رشيد الدين" حكاية لا تخلو من طرافة وغرابة عن سبب وفاة «تولوى) 
مؤ داها أن انلیان الأعظم « أو گتای ) کال قد مرض عدة أيام ۽ وساءعت 


)1( ان العبريي : تاریخ ختصر الدول »> ص ۲٤۸‏ . 
(۲) رشید الدین : جامع التواریخ » ج ۲ › ص ٠ ۲١‏ تصحيح بلوشيه » طبع ليدن . 
(۴) تفس المصدر > ص ۲٤١‏ . 
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حالته » فقدم آحوه تولوی لعيادته . وجرياً على عادة المغول › قرأ له السحرة 
الري والتماثم » وغسلوا مرضه بالاء ي قدح خحشي . وا كان تولوى محب 
أحاه حا جما » ار ذلك القدح » وناجى ربه بتضرع وخشية قاثلا : 
أسبا الاله الأزل 1.. أت تعلم آنه لو کان سبب موت القا آن هو عصبيانك ۽ 
فنا الى عصيتك در ؛ لألي أزم تمت أرواح كتير من الاس ي الولايات 
الميختلفة » وأمرت نساءهم وأپناءهم وأبكيتهم . و[ذا كلت تذهب بالقا آن . 
يسبب الطيبة والفضيلة » فأنا أطيب منه وأفضل » فدعه حياً »> وادعي للف 
عوضا عنه ۲ . توه بهله الكلمات بخشوع تام »> وشرب ذلك الماء الذي كانوا 
قد غسلوا فيه امرض » فشفی أوگتاي قا آن . م استاذن تولوې › وسار 
لاستئناف فتوحاته . ولكنه مرض بعد عدة يام وأسلم الروح . فکانت 
زو جته ١‏ سرقويسي گي تقول دام : ولقد ذه ذلك الشخص 
الى كان فيه دلالي ومناي » ضصحية أو گتاي قا آن » وفداه بنفسه » . 
وعلك ۴ المغول محملته, على الصين الشمالية > كان حكام الصين 
انو ية من أسرة « سوح » بقدمون المساعداث المغول طمعاً أي أن کون 
هم نصيب ثي أراضي الصين الشمالية . فلما حابت آمالمم . نشبت الحرب 
ينهم وبين الغول »> وكانت هذه فرصة سانحة لمم القضاء على هذه الأسرة 
أيضاً › وضم آملاکھا إلى حوزتمم . ولکن م هذا في عهل خحلفاء أو تاي , 


الغول ې وربا : 

في عهد چتكيزحان بعد أن أحضم المغول الأقالم الشمالية من الدولة 
المحوارزمية »> عبر القائدان الغوليان جبه وسبوتاي الماطقة الواقعة بين بحر 
زوين والبحر الأسود إلى القبچاق وروسيا . ولكن لم تنح مما الظروف أن 
ستمرا ئي فتوحاتهما . وعندما حلفت أو تاي آباه چنگيز على عرش المغول ؛ 
کان أول ما فعله أن وجه همته نحو الغزو والفتح ؛ فكان من براجه أن 
يكمل الفتوحات التي قام با المغول في عهد چنگیزخان , 
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وبعد أن عاد أو گتاي من الصين مظفرآً› کون جيشاً عظيماً تعداده 
۰ جندي اسند قیادته العلیا إلى باتو بن جوجی » وکلفه بفتح بلاد 
اأروس والحركس والبلغار وأقاليم وربا الشرقية . وكان القائد المغولى المشهور 
سبوتاي » بتول الفيادة الفعلية . وقد تمكن هذا الحيش من الاستيلاء على 
كل المنطقة الواقعة بين جبال الأورال وشبه جزيرة القرم الى كانت موطاً 
لباشقر د والبلغار »> وهزم حكام روسيا › وأحرق مدينة موسكو » ودمر 
مدیتتی سوزدال وفلادمير » فاشتعلت النيران ي سوزدال » على حين 
شهدت فلاديمير عند سقوطها عنوة أفجع الناظر ؛ إذ دارت المنبحة ني 
كل السكان الذين بلحأوا إلى الكنيسة » وسط فيب النار , 

بعد ذلك انسابت الحيوش المغولية إلى ملكة أوكر انبا > فقلبوا هذه الخاطى 
أيضا رأسا على عقب » وعاثوا فيها تخريباً وفساداً » واستولوا على عاصمتها 
١‏ کییف ١‏ ی سنة ٩۳۸‏ هھ ( ۱۲٤١‏ م ) ودمروها تدمیرا كاملا مم ېبوا 
إمارة غاليسيا الروسية . وبذلك سقطت في أيديهم روسيا بأ كملها » واستمرت 
تلك الناطق الشاسعة حاضعة للمغول مدة قرلين ولصف ٦۳١‏ ١۸۸ه.‏ 

وبعد أن أتم المغول فتح روسيا » انقسمت جيوشهم إلى قسمين : زحف 
لقم الأول على بولندا» وتوجه القسم الثاني إلى الجر . وقد نمکن الق 
الأول من التغلب على جيش متحالف من البولونيين والألان » يبلغ تعداده 
٠‏ جندي » واستولى المغول على مدينة «برسلاو » وتقدموا حتى 
مدينة برلين › بعد أن أنز لوا بالسكان الفناء والملاك » وبالمدن الراب والدمار . 
وي هذا الإقلم وحده » جمعوا أكياساً ملأوها باذان ضحاياهم ونتلاهم › 
فېلغ مجموعها ۲۷٠٠۰۰‏ أذن » أخذوها معهم دليلا على ما كانوا شخرول 
به من بأس وسطوة . 


)١(‏ ابن العبري : تاريخ محتصر الدول » ص ۲٤۲۸‏ ؛ براون : تاريخ الأدب في إإبران من 
الفر دو سي إ۵ السمدي » س ,۷ة , 


AY 


أما القسم الثاني فقد تغلب أيضاً ي نفس الوقت على المجريين » واستول 
المغول على عاصمتهم بست اوه ٠‏ وتقدموا إلى فيينا من جهة . وإلى 
سواحل مر الإدرياتياك من جهة أخحرى . ولكن لا كان المجريون والمغول 
من أصل واحد » ترك المغول هذه البلاد بعد سنة واحدة من احتلا لها > واكتفوا 
بتبعيتها مم من الناحية الرسمية . 

وهكذا الى المخول أقاليم أوربا بنفس الأهوال الي ابتلوا بها ايران. 
وقد أزعجوا بأفعاهم وشناعاتم العام المسيحي > فبعث البابا « جريجوري 
التاسح تابا إلى الأمراء المسحسن هم فيه على التكاتف لإعلان حرب 
صليبية على هؤلاء الغراة من التتر " . 

وبينما المغول سائرون في فتوحاتم على قدم وساق ني القارة الأوربية . 
إذا بالانباء ترد إلى أوربا تعلن وفاة أو گتاي ف سنة ٩۳۹‏ ھ ( ۱۲٤١‏ م) 
واستدعاء باتو وسبوتاي لمضور التقوريلتاي : والاشتراك فى انتخاب انان 
الحديد . وبذلك سلمت أقاام غرب اوربا من حطر حمق کان بنتظر ها عل 
أيدي هؤلاء المغول , 

وفاة أو کتای قاآن : 

کان أو گتاي ولوعاً إلى أقصى حد بالشراب والإدمان على اللحمر. وقد 
تسبب هذا ني ضعفه يوماً بعد يوم . ولم يتيسر للخاصة ولا للأصفياء منعه 
من ذلك › بل کان یکشر من الشراب رغماً عنهہ" . وعندما کانت جیوشه 
حارب ني أوربا » ظل مدة سبع سنوات عاكفاً على اللهو والمتعة والشراب 
إلى أن أثر هذا على صحته . وني إحدى الليالي عندما حان أجله » أفرط ني 
الشراب » فتوي وهو نام . وكان ذلك ي سنة ٩۳۹‏ هھ ( ١٣٤١‏ م). 


. ۱۴۸ ص‎ » ١ انظر عباس إقبال : تاريخ مفصل اران » ج‎ )١( 
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النظم والإصلاحات التي تمت ي عهد او گنای : 

کان آوگتاي قاآن - بالقياس إلى غيره من المغول - متصفاً بعحاسن 
الأحلاق ومكار م الصفات › لين العريكة » يبحمل بين جنبيه نفساً طيبة خير ة » 
وضميراً حياً يقظا . أشاع ني رعاياه العدل والإحسان والمروءة > وقام بعدة 
إصلاحات ني البلاد المغلوبة على أمرها خحففت من الويلات الي لاقنها على 
بد آله . 

ترك زمام الأمور في الصين ني يد وزيره المصلح « لي ليو چوتساي ١‏ 
الذي استطاع أن ينشىء في هذا الإقلي إدارة حازمة منظمة » مستعيناً في 
ذلك بالكتاب والعمال من الصينيين والأويغوريين والإيرانيين وأهل التبت . 
كذلك جح ي تنظم الشئون الالية > وضبط عليات الدحل والحرج + وإلى 
هذا الوزير يرجح الفضل ي إعداد ميزانية ثابتة للإمبراطورية المخولية » إذ 
ألزم الصينيين بآن يدوا ضرائب معينة نقد ونوعا » با بحري تقديره من 
أثواب الحرير وكميات الحبوب » على حين يدفع المخولي عشرة ي المائة مما 
محوزه من قطعان انتيل والماشية والغم . م إنه شيد ني مدينة پكين ( خان 
اليغ ) مدارس لتخريج شباب ذوي خبرة وكفاءة > وفيها كانوا يدرسول 
تمالم کونفوشیوس . 

هذه الأعمال الليرة لم تكن تروق أحياناً في أعين المغول المتوحشين الذين 
جبلوا على تعذيب البشر وامتصاص دماء الشعوب > فصاروا يوشون بهذا 
لوزیر الیل » حتی استطاعوا أن بزجوا به ي السجن بأمر أو گتای » ولكن 
نزعة اللير سرعان ما تغلبت على هذا الحان » فشعر بانليجل والندم » لسوء 
معاملته لوزره › وأطلتق سراحه على الفور »> وقلده مهام الأمور الي كان 
پباشرها من قبل . 

l4‏ م لاو کتاي فتح الصين الشمالية »> ول عليها ١‏ حمود يلواج کما 
نصب ابنه « مسعود بيك » حاكماً على إقليم ما وراء النهر › فقام الأب والابن 
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بتعمير ما حربه المغول »› وأخلصا في خدمة الناس وإصلاح أحواهم وإدارة 
تلاك الناطى أحسن إدارة . 

كذلك تغيرت النزعة البدوية الى کانت ي نفس أو گتاي » وذلك عل 
آژز الط لأترام التحضرة من الصينين والاويضوريين والإيرانين ء ونل 
تأر مستشاریه . فأصبح ينظر إلى الشعوب نظرة عطف وشفقة » وصار ييل 
إلى التعمير والتشييد ؛ ففي سنة ٦۳١‏ هھ ( ٠۲۳١٤١‏ م) أمر مهرة المهندسين 
الصينيين - الذين كان قد أحضرهم معه من قبل من بلاد اطا - بأن ينشئوا 
مديلة جديدة في منطقة « أوردو باليغ » ر مديئة البلاط ) »> شمال منغوليا » 
وبالقرب من جبال قراقورم » وعلى أطلال إحدى المدن اللحربة الي كائت 
تقوم في عهد الأويغوريين » قم هذا » وأطاق عل الدينة اسم « ورو بالغ .٠‏ 
ولكن نظرا لقربما من جبال قراقورم » اشتهرت ي التاريخ بهذا الاسم . م 
احتارها أو گتاي لتكو ن عاصمة له , 

ونما هو جدير بالذكر أن مذا الموقع أهمية كبيرة من الناحية التاريحية ؛ 
في منطقة نهر أورحون » انخذت معظم الإمبراطوريات الركية والمغولية 
حواضرها » ابتداء من دولة هيونج في العصر القديم »› إلى دولة الترك الشرقيين 
« تو كيو » في العصور الوسطى أي ني القرون السادسة إلى الثامنة . فيالقرب 
من هدا الو ضع 1 اقام حال الأونغور في القرن الثامن حاضر ته ٤‏ [ قره 
بلغاسون » . وني عهد چنكيزحان وقع الاحتيار على قراقورم » أو على 
مكان قريب منها » ليكون مقراً لحاضرته من الناحية الاسمية ؛ غير أن إخراج 
هذه الفكرة إلى حيز التنفيذ قد تم أي عهد أوگتاي . 

وفضلا“ عن الأهمية التاريخية > كان لاحتيار هذا الموقع أهمبة أخرى 

من الناحة تة الإدارية ؛ فوقوع هذه العاصمة وسط إقليم منخو لا » قد ساعد 
عل توليق الروابط بين الموطن الأاصلي لاسر ة كزان عند منابع 
اونون وكير ولین > وبين المناطق ا کانت تحص أو گتاي على نېړری 
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ارتش واا . 

كذاك آمر أو گتای بتشييد قصر شامخ ي العاصمة ابلحديدة » يبلغ طول 
كل ضلع من أضلاعه رمية سهم بعيد المدى » وأقاموا في وسطه مقصورة 
كبيرة عالية > وأنجزوا ذلك البنى ي أكمل صورة وأتم نسق . م عكفوا 
على زحرفته وتريينه بمختلف فنون النقش والنصویر » وسموه «قرشی ۲ . 

بعد ذلك صدر الأمر بأن يني كل من الإخوة والأبناء وسائر الأمراء 
الملازمين له دوراً فخمة حول هذا القصر > فامتثلوا جميعاً للامر . وعندما 
تمت هذه المباني » واتصل بعضها ببعض » كونت مججمعاً عمرانياً رائعاً. م 
أمر الصياغ بأن يصوغوا مجلس الشراب » أواني كبيرة من الذهب والفضة 
على هيئة اليوانات وأشكاها مثل الفيل والأسد والحصان وغير ذلك » وأن 
تجعلوها بمثابة دنان للخمر ء ويملأوها بالشراب والقميز" › وقاموا أيضاً 
بصئع حوض من اللجين أمام كل منها » فكان الشراب يسيل من منافد تلك 
الحیوانات » وینساب فى الحوض 0 . 

كذلك بادر المغول بإنشاء نظام البريد »> لسد حاجة الإمبراطورية من 

الناحية العسكرية » فأقاموا على طول المسافة ما بين بلاد اللحطا حتى مدينة 
قراقورم عدة محطات للبريد » وأعدوا لكل مرحلة من الطريق فرقة مكونة 
من آلف جندي للمحافظة على هذه الحطات . وأصدر أو گتاي أوامره بان 
ترسل حمسمائة عربة كل يوم من ولايات المختلفة حملة بالأطعمة والأشرية › 
فتوضع في المخازن لزويد هذه المحطات با يازمها من المؤن . أما فيما يتعلق 
بوسائل النقل » فقد أعدوا عربات كبيرة » جر كل منها ستة يران . 


. كلمة مغولة معى قصر‎ )١( . 1١١ أثظر الد كور الباز المريي : المغول » ص‎ )١( 

› اللبن الحامض » هو ني الأصل عبارة عن ألبان الأفراس توضع لي قراب » ثم تخض بشدة‎ )٣( 
. وتعرك حى حمر »> فتصبح صالة الشرب › وتكون لما حاصية الخمر‎ 

(4) انظر رشيد الاين : جام التواریيخ »> ج ۲ »> ص ٤۸‏ ء تصحيح بلوشيه » طبع ليدك . 

(ه) تفس المصدر »> ص ٤4‏ . 
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وقل عمم المخول هذا النظام > فأفاد فى ربط الطرف الرئيسية بين دار 
آوگتاي وجڄغتاي وباتو . وي اسحفيقة ار ج إنشاء نظام البر يد إل چن گیز حان ‏ 
إلا أنه اکتمل ي عهد أو گتاي قا آن الذي استفاد بالتجارب السابقة » وعمل 
عل مجنب العيوب » وفكر أو گتاي أیضاً ف حفر الابار عل امتداد دروت 
الصحراء ي آسيا الوسطى' . 
صفات أو کتاي رأخلافه : 

أجمع المؤرخحون الإسلاميون على وصف أو كتاي باحو د والكرم والمروءة, 
وقد أطلقوا عليه « حاتم لحر الزمان ۾ » ولقلوا عنه ۔حکایات عديدة » وأوردوا 
أمثلة كثيرة تبرهن على جوده وكرمه وميله إلى الشفقة والرحمة » وبخضه 
لإراقة الدماء بغير داع أو سبب . وهكذا كانت خصاله الحميدة تخالف تاماً 
ما عرف عن أحيه جغتاي من غلظة وفظاظة . 

پروي صاحب طبقات ناصري ان أو گتاي کان ملكا کريا يسل 
اللحلق » طيب العاملة للمسلمين على حين آن أخاه جغتاي . کان لا يكف 
عن إبذاء المسلمين » وإلحاق الضرر بهم . وكان يود أن يستأصل شأفتهم من 
ساثر البلدان . وتشفيذا هذه السياسة درج على تحريض كبار الشخصيات المغولية 
من الأمراء والقواد لكي يوشوا بالمسلمين عند أو گتاي حتی بتغیر علیهم » 
ويعمل على احلاص منهم . وذاتث يوم جاء راهب بوذي إلى انان » وقال 
له ؛ إزه ری جنک زنحان ف المنام » و أنه دامر اينه أو گتای بضرورة العمل 
على هلاك المسلمين في جميع الأقطار »> ويوصيه بألا يتردد لحظة واحدة في 
تنفيذ هذا الأمر لأن المسلمين أصبحوا الآن كرة » وسوف يكون عل 
أيديمم القضاء على ملك المغول . فلما سمع آوگتاي هذا اللیدیٹ » وکان ملکاً 
عادل عاقلا » عالا ذكيا » وعباً للمسلمين › أدرك بفراسته على الفور أن 


. ٠١۲ اثظر الدكتور الباز المرييي : المغول » ص‎ )١( 
. ائظر اللوزجاف : طپقات ناصری »> ص ۳۸۲ وما بعدها‎ )۲( 
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ها الكلام کذب وعض افتراء ‏ و أنه من اغاء حه الظام جختاي . م دعا 
أوگتاي إلى عقد اجتماع كبير حضره كبار الشخصيات من المغول وحكام 
اممالك » وأمر باستدعاء ذلك الراهب » وكلفه بأن يعيد سرد رسالة چنگیز 
على مسمع من الماضرين ففعل . بعد ذلك قال آوگتاي : ينبغي آن تکون لکل 
دعوى حجة وبرهان حى يتبين الصدق من الكذب › والصحة من السقم . 
فمن ابایمیع على ما قال أو گتاي . ثم توجه الان إلى الراهب وسأله: أتعرف 
المغولية أم الركية أم الان مما ؟!... فأجاب الراهب : إني أعرف التركية 
فط . عندئذ قال اوگتای : إن چنگیزحان کان لا يعرف سوى الغولية . 
وأنت لا تعرف سوى التركية » فبأية لغة إذن بلغك هذا الأمر : هل با مغولية 
أو بالتركية ؟!.... 


فلا تأ كد الراهب أنه قد افتضح أمره ٠‏ لم محر جواباً > واعتراه اللحجل . 
وعلى هذا اتضح الجميع كذبه ونفاقه . ولكن أوگتاي لم يدع هذه الفرصة 
تمر دون أن يلقن هذا الراهب درسا لاذعاً ني الأخلاق فقال له ; إني لن 
أستبيح دملك احتّراماً لأحي جغتاي . فعد من حيث أتيت › وقل بلحغاي 
وزمرته : أن كفوا أيديكم عن إيذاء المسلمين لالم إحر تنا وأصدقاؤنا . 
وقد استمدت ملكتنا القوة منهم »> وبعونيم أصبح العام مسخرآً لنا وطوع 
أمرنا . 

ویروی أيضاً أن المغول انوا قد أصدروا قرار؟ بألا يذبح أي شحص 
اللدراف واليوانات الأحرى الى يؤكل مها كذبيحة المسلمين » بل تشق 
صدورها وأکتافها . وذات يوم اشتری رجل مسلم حروفاً من السوق › 
وأحذه إلى البيت » وأوصد الأبواب . ثم سَمى» وهم" بذجحه . واتفق أن 
رآه ي السوق رجل ترکي من القبچاف › فتعقبه وتسلق السطح . وبمجرد أن 
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رآه يضع السكين على رقبة امروف » هبط من السطح » وقيد ذلك المسلم » 
وسحبه إلى بلاط القا آن » فأرسل القا آن نوابه للتحقيق . وعندما أطلعوه على 
ما جرى » قال : إن الرجل الفقير قد احترم القائون » وهذا التركي تراك 
القانون » لأنه صعد إلى دار الفقير . وبذا نجا المسلم > وقتل القبجاق' . 
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بایع أو تاي قا آن ابنه الثالٹ « کوچو » بولاية العهد لأنه كان بؤثره 
عبه . ولکنه توي آثناء حياة أبیه . فاختار أوگناي حفيده شير امون بن کوجو 
ولباً لمهده » وكان لا يزال طفلا" صغيرا . وكان كيوك الان الأكبر لأوكتاي 
مشغولا مم فواد المغول بفتح روسيا وبولندا عندما أرسل إليه أبوه يستدعيه 
إلى العاصمة « قراقورم » حين اشتد عليه المرض . ولكن الأب لفظ أنفاسه 
الأخيرة قبل أن يرى ابنه. وجرياً على عادة المغول » شرعت توراكينا 
حاتون زوجة الليان الراحل - تباشر مهام الحكم › إلى أن يعقد مجلس الشورى 
( الفوربلتاى ) لانتخاب اللحان الحديد . وكانت هذه السيدة حرص حرصا 
شديدا على أن يتولى ابنها الأكبر كيوك هذا المنصب . فعملت على أن يطول 
أمد وصايتها » لكي تمهد السبل لتحقيق هذه الأمنية . 

وعلى أثر وفاة أوكتاي » اضطربت أحوال المغول . واختلفوا على من 
علفه على العرش . فالأمير « باتو » ملك حانات روسيا ووادي القبچاق › 
وأحد بار الأمراء البارزين ي أسرة چنگیزخحان لم یکن ميل إلى أن بتولى 


(۱) انظر اللویي » ج ۰۱ س ۱۹۳ ؟ رشید الدين : جامم التواريخ ۽ ج ۲ > ص۲٦‏ - 
٠» ۴‏ تصحيح بلوشيه » طبع ليدن . 


۹٤ 


عرش المغول أحد من أسرة أو گتاي . کذلك کان برغب ( کوتان ‏ الان 
الثاني لأوگتاي ني تولي هذا المنصب بعد أبيه . وكان هناك فریق آخحر يسری 
التقيد بو صية اللحان الراحل » واختيار حفيده الطفل « شيرامون » ليكون انا 
أعظم المغول . . ونظراً لمرور وقت طويل دون أن يستقر المغول على رأي 
معين بخصوص هذه المسألة »> وبسبب غياب كيوك الان الأكبر عن المقر 
الأصل للمغول » هيات الفر صة لاطامعين ني تولي هذا المنصب ؛ وكان من 
اينهم وتچگین خو چنگيز حان ؛ إذ أراد أن بغتصب العرش بالقوة » وتوجه 
لتنقيذ هذه اللحطة إلى معسكر القا آن بجيش جرار مزود بالعدة والعتاد »› فهاج 
ابمیند والاتباع . وما ان علمت توراکینا بہذا التدبیر » حى بادرت بإرسال 
الرسل إلى وتچگین » تعتب عليه في رفق » وتعمل على استمالته إلى جانبها › 
فنجحت ي هذا السبيل . إذ ندم أوتجگين» ومهد سبيل الاعتذار » م قفل 
عائداً إلى «وطنه. 


ولکن توراکینا خاتون لم تأبه بہذه المحاولات ۰ وصممت على آن یتولى 
ابنها كيوك هذا المنصب . ولبلوغ هذه الغاية » صارت تبذل قصارى ما في 
جهدها لمدة تربو على أربع سنوات في سبيل اجتذاب الأقارب والأمراء 
بأنواع التحف وامدايا حتى ضمت الاأغلبية إلى صفها» وصاروا رهن 
إشار تا . كذلك سنحت ها الفر صة للقتخلص من كبار الشخصيات والولاة 
الذين كانوا مناوئين لسياستها . وكانت ها حاجبة تدعى ر فاطمة » أصلها من 
مشهد طوس › م ألحقت مخدمتها وكانت هذه المرأة غاية فى الذ كاء والكفاءة 
ومو ضعا للاقة التامة » وكاتمة أسرار اللناتون . وكان عظماء البلاد يتخذونما 
أداة التحقيتق أغراضهم . فأحذت توراكينا خاتون تعزل بمشورة تلك الحاجبة 
الأمر اء وأرکان الدولة ممن كانوا تتقلدون المناصب الكبرى ف عهد أو گتاي 
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وکال من بسن هوؤلاء چینقاي الوزير الأعظم لقا آن › وګحمود بلواج صاحب 
الديوان وحاكم الحطا. ولم ينقذ هاتين الشخصيتين الكبيرتين من بطش 
تورا کینا حاٹون سوی التجائھما إلى ابنها کوتان وحمایته هما » وعزل 
« كوركوز » حاكم إقليم حراسان من قبل المغول وأعدم » وحل مله حا كم 
مغولي آلحر اسمه أرغون. 

و عتما تأ کدٽ ١‏ تورا کينا نحاتون ۲ من آنا أصبحت تلات الورقة 
الراحة . ووجدت أن الظروف كلها مهيأة لنجاح حطتها . أرسلت الرسل 
إلى كبار الشخصيات الغولية في جميم الأطراف والأمصار ضور جاسة 
الفوريلتاي الي سوف ينصب فيها كيوك رسمياً خاناً أعظم . كما وجهت 
هذه الدعوة أيفا إلى السلاطين والأمراء والعظماء ثي تلك النواحى . 
فوصل إلى منغوليا كبار الأمراء والشخصيات المغولية ما عدا « باتو » الذي 
اعتذر لرضه . وأرسل إخحوته بدلا" عنه . وکذلاك « ياروسلاف » دوق 
روسیا . کما حضر عدد کپیر من حکام الاقام والملوك التابعين لامغول . 
وكذلاك مندوبون عن الدول الأاحرى ثي الشرق والغرب . فكان من بسين 
هؤلاء أمراء اللطا . والأمير مسعود بيلك حاكم التركستان وما وراء النهر . 
ولي رفقته عظماء تلك الديار . والأمير أرغون حاكم حراسان . وي معيته 
آم اء وعظماء ذلك الإقليم . والسلطان ركن الدين ساطان سلاجفة الروم بآسيا 
الصغرى . ومندوبون عن أتابكة كرمان وفارس والموصل . والمطالبان بعرش 
ملكة الكرج : ۾ داود ارين » و «داود لاج . وأرسل اسلتليفة العبا سی 
مندوپا عه . کما آرسل علاء الدين حا كم الإسماعيلية مثليه لحضور الاجتماع : 
ورا كان هذا بدافع الللوف والفزع . وتفادياً لنقمة المغول . ونجنباً لشرهم . 


.٠١ه١ ص‎ » ١ انظر عباس إقبال : تارپخ مفصل أبران» ج‎ )١( 
تصحيح بلوشيه » طبع‎ ٠ ۲۲۲-۲۲۱ انظر رشید الدین : جامع التواریخ » ج ۲ »> ص‎ )۴( 
., ۱۸4۸ لیدن ؛ الدکتور الپاز العريي : المغول »> ص‎ 
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كذلك حضره من المسحيين اثنان من الكهنة أحدهما « سماد » أمطصمة 
خو هتوم ملك قلىشة » والاخحر ١‏ بوحتا دی لان کارین » ٣ل‏ مول 
Cp‏ ۹۸ا۴ وقدم هؤلاء جميعا إلى قراقورم ملين بالأحمال الكثيرة 
والمدايا الفاحرة المناسبة لقام اللحان المغولي » وأعد لإقامتهم ما يقرب من 
ألفي سرادق . ونظراً لكثرة الناس ضاقت الصحراء الشاسعة ولم يبق هناك 
مو ضح للزول بجوار المحسكر . وارتفعت أسعار المأ كولات والمشروبات 
ار تفاعاً فاحشاً . وندر وجودها " , 

وني عام ٤٤ھ‏ ( ۱۲٤١١‏ م ) انعقد القوريلتاي على ضفاف إحسدى 
الببحيرات غرب منغوليا » فاقتر ح أغلب الحاضرين انتخاب كيوك حاناً أعظم 
المغول . ولكنه كان يعتذر محتجاً بضعفه ومرضه . وي النهاية قبل أن يتقلد 
هذا المنصب نزولا على رغبة الأمراء بشرط أن يكون الحكم وراثيا ي 
سلالته . فوافق ابحميع على ذلك . وعندئذد خلع الأمراء قلانسهم ٠‏ وحلو| 
أحز متهم > وأجاسوا كيوك على العرش » م أخذوا الكئوس . وركعوا أمام 
عر شه > وأعلنرا النتخابه رسمياً حاقاناً للمغول » واستمروا متفلون هذه 
المناسبة مدة أسبوع . وكان كيوك يقوم بتوزيع الأموال على الأمراء ورؤساء 
الفرق . وتذكر المصادر التارعية " أن القا آن عامل رسول اللحليفة معاملة 
حسنة » ولكنه سلمه رسالة كلها ديد ووعيد . أما ملو الإسماعيلية » فراح 
بصب عليهم جام عضبه » وصرفهم أذلاء مهانين » ورد على زعيمهم ردا 
جافاً إلى أقصى حد. 

کان كيوك خان على اللعلاف من أبيه رجلا مغامرآً محارباً » مالا إلى 
)١(‏ دون كل منها كتاباً وصف فيه رحلته إلى مبغوليا . ريعد هذا الكتاب مصدرآً هاماً يمدنا 

بكر من المعلومات عن الحقائق التارخية واالجغرافية لاك المغول ني ذلك العهد . 
(۲) انظر الویي : ج ۰)۱ ص ۲۰۰ .۲٠٣‏ 
(۳) المویي : ج ۱ ۰ ص ۲۱۳ ؛ رشید الدین : جامع التواریخ ۽ ج ۲ »> ص ۲٤۸‏ ؟ تصحيج 
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الغزو والفتح ؛ فهو من هذه الناحية قرب الشبه لى جده چنگیزحان . لم يکد 
يستقر في الحكم حى لفت نظر الأمراء والنبلاء إلى ضرورة مراعاة أحکام 
الياسا »> وتجنب انلبروج عايها أو تحريفها وتأويلها » وأمر بعاقبة الذين قصروا 
ي أداء واجبهم » أو ارتكبوا سحالفات في المدة السابقة على توليته . كذلك 
كلف آمراءه وقواده بتجييش اب حيوش لفتح الصين ابلنوبية > وعهد بمذه 
لمهمة إلى القائد المغولي سبوتاي » وأوفد ١‏ ايلكتاي » إلى ايران لفتح بقية 
مالك الإسلامية > وجعل له السلطة المليا في الإشراف على شون الروم 
والكرج والموصل وديار بكر » ونصب مود يلواج حاكماً على مالك 
لطا وول المیر مسعود بيك حاکماً على ما وراء النھر وترکستان »> وعین 
الأمير أرغون والياً على بلاد حراسان والعراق وأذربيجان وشروان واللور 
وكرمان وفارس وطرف اند . وقلد السلطان « ركن الدين » سلطنة اروم 
لأنه قدم إلى منغوليا إمناسبة تنصيبه إمبراطورا للمغولء وعزل أخاه الأ كبر 
«عز الدين » » وقرر أن يكون داود الصغير المعروف بان قيز ملكا محكوماً 
لداود الكبير صاحب تفليس'' . ) 

اما بالسبة لشخص « كيوك خان » ) فقد أخحذ على عاتقه أن مخضسع 
« باتو » بسبب موقفه العدالي منه بصفة حاصة » ومن أسرة أوگتاي بصفة 
عامة . ولكله م يكد يصل إل حدود سمرقند حتى وافاه الأجل المحتوم في 
٩‏ ريح الثاي سنه ٩٤۷‏ ھ. ( ۱۲٤۹‏ م ) . ما والدته « ٿورا کنا حاتون » فقد 
توفيت قبله بعدة أشهر . 
سياسة كيوك خان : 

كانت تورا كينا نحاتون تدين بالمسيحية . ومذا عهدت إلى الأمير «قداق» 
المسيحي بالإشراف على تربية ابنها كيوك منذ الصغر . ولا اعتلى عرش المغول › 
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فرب ليه « چينقاي » الذي کان يعمل مستشاراً ووزيراً لأبيه » وکان من 
قبيلة كرايت » يدين أيضا با لمسيحية . ولم يكتف كيوك بهذا › بل قلده منصب 
الوزارة ؛ فكان هين الرجلين تأثير كبير على اللحان المغولي ؛ إذ صار بعطف 
عطفا شديدآً على رعاياه من المسيحيين من أمثال الأرمن والكرج والروس . 
يقول. رشبد الدين : « لا كان قداق يعتنق الديائة المسيحية منذ عهد الصا » 
وان ملازما لكوك خان ؛ إذ كان آتابكا له » تأثرت طبيعة الفا آن بتلك 
العقيدة . وبعد ذلك قوی فيه چينقاي أيضاً هذا اليل ١‏ . 

ولا شاع ذلك عن كيوك » صار بقصد بلاطه كثير من القسيسين والرهبان 
من محتلف المناطق . ففي سنة ٠٠٤١‏ م عزز البابا انوسنت الرابع جهوده لإنقاذ 
العام المسيحي ي الشرق الاأدنى » بأن أنفد سفارتين إلى منغوليا ءحيث بلاط 
انلحان الكبير . فغادرت السفارة الأول برئاسة الراهب افر نسیسکاني يو سحلا 
دی پلان کارپین » في ابريل من تلك السنة . وبعد أن مضت خمسة عشر 
شهرآً في اجتباز روسيا وسهول آسيا الوسطى » وصلت إلى المعسكر الإمبر اطوري 
ي سيرا اوردو الواقع قرب قراقورم » بي اغسطس سنة ٠۲١١‏ م ء لي الوقت 
المناسب كي تشهد انعقاد المجاس ( قوريلتاي ) الذي انتتخب كيولء خحاناً 
كبيراً . وأحسن كيوك استقبال رسول الباباء نظرا لكثرة عدد النساطرة بين 
مستشاريه" . ويذكر براون أن الحمعية العامة الي تم فيها انشتخاب كيواه 
قد امتازت بوفرة عدد من حضرها من نمثل الدول الأجنبية والشعوب اخحاضعة 
لنفوذ المغول فقد حضرها اثنان من الكهنة بعت مهما البابا »> وكان أحدهما 
هو یوحنا دی پلان کارپین » وکان حمل من البابا خحطابات پرجع تارعها 


(1) جاع التواریخ : ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ ٠‏ تصحيح بلوشيه › طيع ليدن . 
(۲) انظر ستيشن رنسمان : تاريخ المروب الصليبية » ترجمة الدكترر اليد الباز العريني > ج 
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إلى أغسطس سنة ٠۲٤١‏ م= ٠4۳‏ ه. وقد أستقبل هذان الكاهنان حير 
استقبال » ونجحا ني التأثير على وزيرين من وزراء كيوك » فاعتنقا المسيحية > 
واستطاعا با هما من مكانة لدى مولاهما- التأثير عليه عيث أعحذ عطف 
على المسيحبة ومعتنقيها . 

غير أن كيوك عندما قرأ رسالة البابا الي يطلب فيها أن يعتنق المسيحية » 
کتب ردا عليها بأن طلب إلى البابا أن يعترف بسيادته العليا » وأن يقدم إليه 
مع ساثر أمراء الغرب ليحلفوا مين التبعية . فلما عاد « يوحنا » إلى البابا في 
نهاية سنة ۱۲١۷‏ م » قدم إليه هذه الرسالة المخيبة للآمال » وأرفق بها تقريراً 
مفصلا ذكر فيه أن المغول لم يخرجوا إلا للغزو والفتح . 


ولكن البابا م يفقد الأمل نمائيا في استمالة هؤلاء المخول » فأرسل س بعد 
فترة قصيرة ‏ سفارة ثانية كان على رأسها الراهب الدومنيكاني « أسكلين 
اللومباردي » . وقد اجتازت هذه السفارة سورية » وواصلت سرها حى 
التقت ي تبريز بالقائد المغوي « باجو » ي مايو سنة ۱۲١١۷‏ م . وعلى الرغم 
من أن اسکلين صادف ي باجو رجلا ميل إلى الاعتداء والمجوم » فضلاً 
عن أنه ليس مقبولا › فإن « باجو » آبدی استعداده لمناقشته ي احتمال فام 
تحالف لمنامضة الأيوبيين » إذ كانت حطته تهدف إلى مهاجمة بخداد » ويناسبه 
أن تقوم حملة صليبية لتصرف مسلمي الشام عنه . ولتحقيق هذه الفكرة > 
أوفد « بار » رسولین هما « ايبك ‏ و «سركيس » ليرافقا اسكلين في 
عودته إلى روما . ومن المحقق أن سركيس كان من النساطرة . ومع أنه م 
يکن هذين الرسولين سلطات السفراء المموضين › فإن الآمال انتعشت من 
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جديد ني الغرب . وقد مكث هذان الرسولان نحو سنة عند البابا . ثم حدث 
في نوفمیر سنة ۱۲٤۲۸‏ م أن أخحطرا بأن يعودا إلى باجو » بعد أن جرى الإعراب 
هما عن الأست › بانه م یطراً شی ء جديد عن التحالف" . 

وصفوة القول أنه في عهد كيوك خان ارتفع شأن المسيحيين »› على حين 
أنه م يرتفعم صوت للمسلمين ؛ وذلك بتأثير أمه من جهة » وكانت تدين 
المسيحية » وبتأئير وزيريه المسيحيين من جهة أخرى . كذلك وجد الأطباء 
السسيحيون الطريق مهدا لللإشراف على الشئون الطبية في البلاط المغولى . وكان 
من أثر هذه السياسة أن شاعت بعض التقاليد المسيحية فى الأوساط المغولية. 


> ۳ انظر سين رنسمان : تاريخ الحروب الصليبية» "ر جمة الدكتور الباز العريي > ج‎ )١( 
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فمل اشامن 
خلفاء چنکیرخاات من أسرة تولوي خان 


۴ س منگوقاآر " 
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عد أن توي كيوك خان » قامت زوجته « أقول قيمش » بباشرة مهام 
الحکم إلى آن یتم انتخاب الحان ابلنديد طبقاً لرسوم امغول وعادانهم . وفي 
هذه المرة أيضاً » عادت أحرال امغول إلى الاضطراب » إذ حدث تزاع 
على من محلف اللحان الراحل ؛ فأآقول قیْمش کائت ترى أن يتولى هذا 
امنصب « شيرامون » ابن أحى كيوك » وذلك تنفيذاً للعهد الذي قطعه الأمراء 
على أنفسهم بأن يظل الحكم ني سلالة كيوك . غير أن أغلب الأمراء م يوافقوا 
على احتيار شيرامون لصغر سنه » وفلة خبرته »> وکانوا یرون أن من کو ن 
تولوي هو أحق الأمراء المغول ذا المنصب ؛ لأنه تجتمع فيه صفات القاثد 
المحئك والإداري الحازم . وكان على رأس المؤيدين هذا الاقتراح الأمير 


)١(‏ تلف المصادر اتلافا كبرا في كتابة أسماء الأعلام المغولية فهذا الاسم مثلا يكتب ي بعض 
المصادر منكو ومونكا ء وفي يعشها الآحر مونككا ومانجو , 
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١‏ باتو بن جوجى » الذي كان يعد أعظم شخصية مغولية في ذلك الوقت ؛ 
فلا غر و أن تكون له الكلمة الأولى في الخحتيار اللحان ابلحديد . وسبتق أن اشترلك 
منگو مع باتو ني حروب المخول لفتح روسيا ومالك أوربا الشرقية ء فأتيحت 
لباتو الفرصة لکی قف عن کلب على ما کان يتمتع به منگو من مزایا تؤ هله 
لأن يعلى عرش الإمبراطورية المغولية . ومنذ ذلك الوقت نشأت بينهما مودة 
وصداقة واتفاق ني الرأي وحن نعرف أيضاً أن باتو كان معارضاً ني اختيار 
كيوك حانً أعظم للمغول » ما جعل كيوك بحقد عليه » ويصمم على قتاله . 
ولقد سار بالفعل عل رأس جيش كبر للقاء باتو » مدعياً بأن ابحو في اميل 
لا بناسب صحته العتلة ؛ ففطنت سرقويی بیگی إلى ما يدور عخلده: 
وأرسلت على الفور ي السر رسالة إلى بايدو تطلعه على سوء نية کيو ) » 
وتطلب إليه أن يتخذ حلره » فحمد ما هذا المسلك . وكان الموت أسرع 
إلى كيوك خان » فقضي على مشروعه. 
وبطبيعة الحال کالت سرقویتي بیگی تؤید ترشیح ابنھا منگو لمنصب 

الائية . ومن المعروف آنا كانت بنت أخحي أونك خان انحر ملوك قبيلة 
الكرايت الذي هزم على ید چنگيزحان » وزوجة للأمرر الراحل تولوي خان . 
ولقد امتازت هذه اللحاتون بالعقل والحزم والتدبير والكفاءة. ولمذا كان 
آوگتاي فا آن يعزها كثيرآ» ويستشيرها ي كل صغيرة وكبيرة » وترم 
رما » وينفذ مشيثنها ؛ حصوصا فيما يتعلتق بإدارة شون الدولة وإعداد 
اليوش . ولا كانت تحب أن تكون جميع تصرفاتها صحيحة وسليمة » 
حازت إعجاب جميع أمراء المغول على اختلاف ميوههم . وعندما تول «كيوك» 
عرش الغول › قام بشحص ما للاأسرة الالكة من موارد مالية »> ولاح _ظ 
عخالفات حطر ة ارتکبها غلب الأمراء . آما « سرقويتي » وأبناڑها فقد اتضصح 
آلب وحدهم قد تصرفوا على أساس الأمائة التامة . 


(۱) اثظر رشید الان : جامع التوارپخ » ج ۲ ٤‏ ص ۲۲۰١‏ »› تصحيح بلوشيه » طبع ليدن , 
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ونظراً المزايا العديدة الى كانت تتوافر ني هذه السيدة »> حرص أوگتاي 
قا آن بعد وفاة أحيه تولوي خان على أن يزوجها من ابنه كيوك خان › 
وعرض عليها هذا الرأي » فاعتذرت ي لباقة وقالت : « كيف يمكن تغيير 
حكم امرسوم ؛ ير آني أفكر ي أن أربي هؤلاء الأولاد حتى أصل بهم إلى 
مرحلة الرجولة والاستقلال » وأجتهد ي تہذیبهم حى لا پفارق بعضهم 
عضا » ولا يثفر أحدهم من الآلحر › فلر مما يتر تب على وفاقهم عمل کپیر » " , 
وبالفعل حققث هله المرأة أمنيتها ؛ فإنه بفضل سياستها وصبرها وتضحيتها 
نربى أبثاؤها أحسن تربية » وتقلدوا جميعاً مناصب الحكم والسيادة في دولة 
الغول . 

ولا كانت سرقويتي تحرص على آن يتولى ابنها عرش المغول » فإما 
مهدت لذلك باستمالة الأمراء والعشائر والأقارب واينود عن طريق التحف 
والمدايا والأموال الى كانت ترسلها إليهم »> فكان المميع بطيعون أمرها » 
وبعملون على كسب رضاها" . 

وعلل آثر وفاة كوك حان »› ار اد آبثاء او تاي وأتىاع4 أن بمو أ 
١‏ شبرامون » إمبراطورا للمغول . ولكن لاحاذ هذه اللحطوة » كان لا بد 
من الحصول على موافقة الأمير « باتو » باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاماً » 
فأصبح من حقه النظر ي اختيار الوك وتنصيبهم . وعلى هذا أرسلوا إليه 
رطلبون أن عضر إلى منغوليا لعقد القوريلتاي وتنصيب الليان اب ديد » فرد 
عليهم معتذراً بعدم قدرته على السفر إلى منغوليا بسبب مرضه › وي تفس 
الوقت وجه الدعوة إلى كبار الأمراء والقواد للحضور إلى القبچاق حيث 
يقم > والاشتراك نى القوريلتاي لانتخاب اللنان . ولکن أبناء وتاي وچغتاي 
عارضوا هذا الاقتراح › وأصروا على أن يعقد القوريلتاي ثي المقر الأصلى 


(۱) اثظر رشید الدین : جامم التواريغ ›» ج ۲ »> ص ٠۲۲۳‏ تصحيح بأوشيه » طبع ليدن, 
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لچنگيز خان جريا على العادة المتبعة . وعلى هذا امتنعوا عن الذهاب إل القبجاق > 
واكتفوا بأن أنابوا عنهم عض المندوبين . أما منكو وإخوته فقد لبوا دعوة 
باتو » وأسرعوا إل القبچاق حيث عقد القوریلتاي » ونودیمنگو إمبراطوراً 
على المغول » وتلقب بلقب « منگوقا آن » . وبہذا انتقل الحکم إلى آولاد 
تولوي الین لون الفرع الثاني من أسرة چنگيزحان . 

ولکن لا لم يکن جميم الأمراء ملين في هذا الاجتماع › أتفق على 
أن يعقد القوريلتاي مرة ثانية في مطلع السنة ابلحديدة » ومحضره الأمراء والعظماء 
لإقرار تنصیب ١‏ منگو ) خاناً أعظم للمغول بصفة رسمية . 

ولکن بعض الأمراء من آبناء أوگتاي وجغتای نمسکوا برأہم الأول 
الذي ينادي بان يظل الحكم في أسرة اوگتاي وكيوك › وکانوا يتبادلون 
الرسل مع باتو » معلئين معارضتهم لاقتراح عقد القوريلتاي لإقرار انتخاب 
منگو » ومستنكرين الطريقة التي تم با انتخابه في المرة الأولى . 

وقد احتدم اب يدل حول هذه المسألة بين ٻاڻو ومنگو وسر قويي من جهة › 
وبين المعارضين مم من جهة أخحرى » واستمر الزاع يسود الطرفين مدة 
عامین کاملن . 

وأحيرآً- ناء على اقتراح باتو عقد القوريلتاي في شهر ذى الىجة 
۸ه (ابريل ٠٠٠١‏ م ) في منطقة قراقورم » وذلك رغم أنف المعارضين . 
وفیه أعلن انتخاب منگو رسمياً . 

ولكن المناوثين لسياسة منگو م يخضعوا هذا القرار » وحاولوا تقسدبير 
مامرة لقلب نظام الحكم بالقوة ؛ فعلم بذلك منكو في الوقت المناسب » 
وم القبض على التامرين قبل تنفيذ حططهم . ولا حقق معهم اعتر فوا مجرمهم . 
وان منگوقا آن ينوي الصفح عنهم إلا أن الأمراء حذروه مغبة التهاون 
محم ٬‏ وأصروا على ضرورة الاقتصاص منهم . وآخيرآً طلب مشوره حمود 
لو | > فسرد عليه قصة اللإاسكندر وأرسطو ومو داها أنه عندما استو 
الإسكندر على أكثر مالك العام » أراد أن يسير نحو المند : غير أن أمراء 


۰۸ 


الدو لة وأرکاہا حر جوا عل طاعته , و#لفوا عن متابعته > و انحل کل منهم 
بعلن الاستقلال والاستبداد ›» فعجز اللاسكندر عن عاج هدا الوضع وأرسل 
رسولا إلى وزيره أرسطو الذي لا نظير له »> وأطلعه على عصيان أمراثه 
ومردهم > وسأله عن ايجاد حل هذه المسألة »> فدحل أرسطو مع الرسول 
إحدى اليداثق » وأمر بأن تنجعَث الأشجار الكبيرة من جذورها » وأن 
ترس شجيرات صغيرة ضعيفة مكانها »> ولم بجحب عن سؤال الرسول. 
وأحرا مَل" هذا الانتظار » وعاد إلى الإسكندر ؛ وقال له : إن أرسطو ل 
بعط آي جواب . فسأله الإسکندر : ماذا رأیت منه ؟!,. فقال : دحل مى 
إحدى الحداتق » وأحذ بقتلع الأشجار الضخمة » ويغرس في مكانما شجير ات 
صغيرة . فقال الإسكندر : لقد أجاب » وأنت م تفهم مقصوده › وأهلك 
الإسكندر - على الفور - الأمراء المستبدين » ونصب أبناءهم ني أماكنهم . 
فاستحسن منكوقا آن هلا الفول » وأمر بأن تضرب اعناق الأمراء المعتقلين › 
ووضع جمعاً انحر ٤‏ کان . 


إصلاحات منكوقا آن الداخلية : 


لا توطد عرش منگوقا آن » بدا بول الإصلاحات الداحلية والنظم 
الإدارية عناية كييرة » فنجح ني هذا السبيل نجاحا منقطع النظير . وكان من 
أحسن الليكام الذين ساسوا المغول سياسة بارعة . ورغم حرصه على التمساك 
بأحكام الياسا والمحافظة على آداب المغول وتقاليدهم » فإنه نظراً لطول 
معاشرته للأمم المتمدينة »> ولكرة اختلاطه بالمتحضرين ني الأمم المغلوبة › 
حفث فيه إلى حد ما صلابة المغخول وخحشونتهم وتعطشهم لسفك الدماء ؛ تلك 
الصفات الي كانت تلاحظ بوضوح ني الحكام الأول من المخول باستثناء 


)1( انظر رشید الاين : جامع التوأريخ + ج ۲ ۲ ص Y۹ ¬~- ۲۹٦‏ ¢ نصحیح باو شد » طیع 
يدن , 


(۱٤( ۲۹ 


أو كاي . كذلك الحتلفت نظر ته ي ترتيب إدارة هذه الممالك ومعاملة رعاباه » 
فأصبح سلوكه ي هذا السبيل أكر عدلا وأقرب إلى السياسة التي تسير عليها 
امالك المحضرة . 

کذلك عرف عن منگو آنه کان يكره الترف » وينكر المباذل . ولیس 
له هواية سوى الصيد . ومن صفاته أنه كان بالغ النشاط » بارعا في تسيير 
الإدارة ۽ متو قد الذ كاء » جندياً باسلا > وسباساً ماهراً. ومہذه اللحصال > 
أعاد القو ة والحيوية إلى ما آقامه جده چنگيز حان من نظمء ووهب الإمبراطورية 
المغولية ‏ دون أن يتخلى كثراً عن خصائص عنصره - أساليب إدارية 
حكمة » وجعل منها دولة بالغة القو ة . 

وما یذ کر لمنگوقا آن المد والئناء > أنه خحفف الضرائب عن كاهل 
رعاياه » وكان يعمل على تيسير سبل الحياة الي ميو نما » والقضاء على أسباب 
شکواهم فأصدر أو امر مشددة إل اسلیکام والولاة بتحر م اغتصاب الدواتب 
من الناس ٠‏ ومجنب ظلمهم » وعدم حميلهم ما لا يطيقون . وقد اسندعى 
طاثفة من الايرانيين المستئرين » وطلب ايهم تنظیم الإدارات والدواون ٤‏ 
قراقورم على أسس سليمة . 

كذلك الحتار اكام المخلصين الذين أثبتوا جدارة وكفاءة ي إدارة شثون 
ولاياتهم ؛ فعين عمود يلوا حاكماً على بلاد الصين ٠‏ ونصب ابنه مسعوداً 
والياً على تركستان وما وراء النهر وبلاد الأويغور وفرغانه وخوارزم. وقد 
مض الاثنان هذه البلاد نهضة مباركة » وبذلا كل ما في وسعهما ي سبيل 
ازدهارها ورقيها » فأصلحا المدن وأقاما العمائر فيها . 

وبالاضافة إلى ذلك » جرد مکو من التعصب الديى ؛ فکان لا فرق 
بين طائفة وألحرى › وعامل المسيحيين والمسلمين والبوذيين على قدم المساواة > 


)۱( انظر الدكرر لباز العريي : المغول > جس ۱۹4 . 
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وكفل الحرية للجميع ؛ إذ سمح للواحد منهم بآن يناظر الأخحر ويجادله في 
المسائل الدينبة في حرية تامة . ويي ذلك الوقت صارت قواقورم مركز 
الدبلوماسية ثي العام . فحينما وصل إليها سنة ٠۲٠٤١‏ م > « ولم روبروق ٠»‏ 
سفير اللاك لويس التاسع » لقي سفارات من قبل الإمبراطور اليوناني » ومن 
لدن اللحليفة العباسي » ومن عند ملك دمي » ومن جهة الساطان السلجوي › 
کما صادف أمراء من اليزيرة وکر دستال وروسيا » وجميعهم بقفون ي 
حدمة الان الكبير . وأقام بقراقورم كثير من الأوربيين » منهم تاجر جواهر 
من باریس مع زو جچته امجرية » وامرأة إلزاسية تروجت من مهندس روسي . 
ولم پکن بالبلاط شي ء من التفر قة العنصر ية أو الدينية . على أن الوظاثف العليا 
بالحيش والحكومة . احتص بها أفراد من الأسرة الإمبراطورية »> ومع ذلك 
فاه کاد کون من الأمم الااسبوبة وزراء وحکام قالع . وعل الرغم من 
ان میگو کان بدن لعفدة اسلادفه الشامائية : فانه کان بشهد الأعاد البو ذرة 
والمسحة والاسلامية دون تفرقة أو تيز . إذ سلم بو جود إله وأحدك» 
بعبده کل إنسان حسبما شاء؟ . ومنگوقا آن في هذا يسر على سياسة والدته 
سرقویي ینگ » الي ثرت فيه تارا کیرآ. فيع ات هله الراة کان 
تدين بالمسحبة » إلا آنا سلكت سلوكاً حسناً مع الرعايا المسلمين . وكانت 
شديدة العطف عليهم . لا سما الاممة ومشایخ الإا ؛ إذ أغدقت عليهم 
الكثر من العطايا والمبات . ولم تقف عند هذا الحد » > بل اما آقامت تي مخاری 
مدرسة على نفقتها اللياصة . ووقفت عليها أوقافاً كثررة : وولت عليها 
شيخ الإسلام سيف الدين الباخحرزى » وعينت المدرسين »> ورعت شئول 
الطلبة . وكانت تتصدف عل الفقراء والمساكين من المسلمين . وقد استمرت 
عل هذا الحو من فمل انليرات إلى أن توفيت في شهر ذى الحجة نة 
۹ه (مارس ۱۲۵۱ م) . 


(1) انظر ستیهن رتسم‌ان : تاریخ اروب الصليبية > الر جمة العربية »> ج ۳ ٤‏ ص ٠١١‏ . 
(۴) انظر الحويي »ج ۳) ص ۹-۸. 


۲۹١ 


مشروع العحالف بين المغول والمسيحيين : 


وف عهد منگوقا آن أيضاً » قوى الاتصال بين المسيحين في وربا » 
والمغول ى آسيا . والظاهر أن المسيحيين جميعاً كانوا على استعداد لأن يتغاضوا 
عن الشناعات الى ارتكبها المغول ضد أبناء دينهم ي روسيا وبولندا » وأن 
مجدو! المغول كمحطمين لقوة العرب والإسلام + خحصوصا وأن المسيحين 
كانوا يتوقون إلى الانتقام من المسلمين » إذ كانوا في عراك معهم في الشام 
ومصر » واحقتهم أشد الضربات على يد صلاح الدين وخلفائه . ولا كان 
المسحيون بعدون المغول أعداء المسلمين » حاولوا الاتصال بالمغول » والعمل 
على الاتحاد معهم . وتنفيذاً هذه السياسة » كانوا يرسلون رسلهم وسفراءهم 
على التوالي إلى البلاط المخولي . 

من بين تلك البعثات » بعثة أوفدها لويس التاسع مالك فرنسا برئاسة 
أحد ر جال الد اسمه ١‏ ولم رو بروف » الذي رحل من عکا سنه ٥١‏ ھ 

٠٠١۲ (‏ م) واتجه إلى القسطنطينية »> ومنها سار إلى شبه جزيرة القرم » م 
قصد مدينة « سراي عاصمة ر« باتو » خان المبجاف . وعبر ماف جال 
الأورال» ونر ايلى إلى أن وصل إلى قراقورم حيث مثل بين يدي منک وقا آن , 


ومع أن منگو قابل سفیر لويس باحترام وأکرم وفادته . وسمح له بأن 
يناظر العلماء البوذيين والمسلمين في حرية تامة . إلا أنه ل يعطه جواباً مقنعا 
فیما يتعلق بتکوین امحاد مح المسيحيين » بل إنه طلب إليه أن يسارع لريس 
مع جميع الملوك المسيحيين إلى الدحول ني طاعته . وقد مكث «رو اروف ١‏ 
حمسة أشهر في قراقورم . وي النهاية عاد إلى الشام حيث قابل لويس في مدينة 
عکا » وقدم إلبه الرسالة" . 


)۱( أنظر راون : تاريخ الدب ف ار ان من الفر دوسي إلى السعديي » س ۷ه , 
(۲) انظر سافظ سمدي : الدولة البوارزمية والغول » س ۲٤۸‏ , 
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وعن هذه البعثة بعطينا « رنسيمان  »‏ بعض التفصيلات فيذكر أن 
سفارة « رو بروق » م تظفر بنجاح كبير ؛ إذ اجتاز ثي سفره عاصمة «باتو » 
على مر الفو لحا »> حيث التقى بسارتاق ن باتو الذي اشتهر بميله إلى المسيحيين 
لى الرغم من أنه م يكن مسيحبآً : فبعث به « باتو ٠‏ إلى منغوليا » وتولت 
ا لحكومة الإنفاق عليه ني سفره على امتداد الطريتق التجاري الكبر » ويأت 
له أسباب الراحة والأمن . على الرغم من أن أياماً بأكملها كانت تنقضي 
دون أن يشهد دارا واحدة . م وصل في ناية ديسمبر سنة ۳٠۲٠م‏ إلى معسكر 
اللمان الكبير الذي بقع على مسافة بضعة أميال إلى انوب من « قراقورم ». 
فمثل بين يدي منگو في ٤‏ ينايرسنة ٠٠٠٤١‏ م » وم يلبث أن ارتحل مع البلاط 
إلى قراقورم . فألفى الحكومة المغولية قد عزمت فعلا على مهاجمة المسلمين 
ي غرب آسيا » ونا على استعداد لمناقشة ما يصح اتخاذه من إجراء مشترك . 
على أنه اعترض ذلك عقبة لم يتيسر التغلب عليها . ذلك أن اللحان الكبير لا 
يقبل مطلقاً أن يکون سيد ني العام سواه . 


والواقع أن سباسة منك اللحارجبة » كانت بالغة البساطة » إذ أن أصدقاءه 
بعتبر ون أتباعا له » آما أعداؤه فینبغی استقصال شأفتهم أو إحضاعهم حى 
يکولوا أتباعاً له. وکل ما استطاع « ولح روبروف ان محصل عليه » هو 
أنه استخلص وعدا صادقاً بأن بتلقى مساعدة كبيرة طالا قدم أمراؤهم لبذل 
الولاء لسيد العال . على أن ملك فرنسا م يستطيع التفاوض على أساس هذه 
الشروط . وغادر «روبروق » قراقوره في أغسطس سنة ٠۲١٤‏ م » عائداً 
إلى بلاط باتو بعد أن اخحترق آسيا الوسطى » ومن م اجتاز القوقاز وبلاد 
السلاجقة بالاناضول إلى أرمينية ومنها إلى عكا . ولقى «روبروق » ي كل 
مكان من الاحرام والتبجيل ما بليق برسول بقصد اللمان الكبير . 


)١(‏ ستيمن رنسمان : تاريخ المحروب الصليبية > الر جمة العربية » ج ۴ » ص ١1د‏ إإه, 


۲1۳ 


ومهما يكن من أمر » فإن هذه الرحلة قد أمدت « وليم روبروق » 
معلومات كثرة مفيدة عن المغول » فوصف لا عاداتهم وطبائعهم وحياتهم 
الاجتماعية » وغير ذلك نما صادفه ني رحلته > كما وصف جميع القبائل 
وابمحماعات الي كان يتكون منها العنصر المغولي» والتی احضعها چنگیز ان۱ . 

وعندما لمس السيحيون في غرب آسيا سياسة التسامح الي درج عليها 
امغول إزاء المسيحيين بصفة حاصة » حاولوا التقرب إليهم وعاولة اجتذابهم 
إل صفوفهم حنى يستطيعوا معاونتهم أن يستخلصوا بيت المقدس خاصة 
وبلاد الشام عامة من أيدي المسلمين . وكانت ملكة الأرمن بقليقية أول 
الإمارات التي حف بالبحر الأبيض المتوسط إدراكاً لأهمية الزحف المغول . 
فالعروف أن الأرمن شهدوا ني اهتمام بالغ ما أصاب ابحيش السلجوقي من 
هزيمة ساحقة سنة ۱۲١١‏ م أمام الحملة المغولية الي قادها أحد ولاة الأقاليم . 
فصار بوسعهم أن یقدروا ما یکون عليه جيش الإمبراطور من قوة لا سبيل 
ی مقاومتها . ومذا سعى الملك ١‏ هیتوم ۲ tb‏ إلى خحطب ود المغول 
والتقرب إليهم ٠‏ فأرسل إلى القائد المغولي « باجو » كتابا يفيض بالولاء 
والاحترام . 

وسبق أن عرفنا أن سمباد أحا هيتوم قدم إلى قراقورم ضور القوريلتاي 
الي قرر انتخاب كيوك خاناً أعظم المغول » فأحسن كيوك استقباله . ولا 
سمح منه أن أخاه هيتوم مستعد لأن يعتبر نفسه من أتباع الجان الكسير »> وعد 
بأن يساعد الأرمن ي سبيل استرداد ما انتزعه السلاجقة من المدن. ورجح 
سمباد حمل تقليداً من اللنان الكبير يكفل سلامة متلكات هيتوم وو حدتما . 
غير أن وفاة كيوك أوقفت كل إجراء مباش ” . 

ولا علم هیتوم أن عرش المغول قد آل إلى حان قوي انحر هو منگو قا آن » 


. ٠٦۰ ص‎ » ١ انظر عباس إقہال : تاريخ مفصل اران » ج‎ )١( 
A-o ¥ افظر ستیهن رنس مان : تاريخ الحروب الصليبية »> الار جمة العريية ° ج ۰۴۳ ص‎ )۲( 
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راوده الأمل في اجتذاب المغول إلى صفه لتحقيق أحلامه »> فأسرع بنفسه 
إلى قراقورم » ي نفس السنة الي عاد فيها رسول لويس التاسع من منغوليا › 
وتقدم من تلقاء نفسه على أنه تابع للعخان الكبير . وهذا نال مبزلة سامية عند 
منگوقا آن : فأقام له حفل استقبال رسهی ف ۴ سبتمبر سنة ۱۲۵٤‏ م › 
ومنبحه وثيقة تكفل السلامة لشخصه وملكته . وجرت معاماته على أنه كبر 
مستشاري الحان المسیحیرن ي کل ما تعلق بأمور غرب آسيا » ووعده منگو 
بأن يعفي الكنائس والأديرة المسيحية من الضرائب . 

وكانت جهود هينوم نحلال المدة الي قضاها ي قراقورم منصرفة كلها 
إلى إقناع الان بالقيام محملة مشركة ضد المسلمين . وضار يلح ثي طلبه حى 
واف اللحان ي النهاية على مساعدة المسيحيين . وكلف أخحاه « هولاگوخان » 
بغزو بغداد . كما تعهد بأن يعيد بيت المقدس إلى المسيحيين إذا ما تعاونوا 
مع المخول تعاونا كاملا . 

وف أول نوفمبر سلة ٠۲٣٤‏ م . عاد هتوم إلى بلاده حملا باهدابا . 
ومبتهجا ما أحرزه من نجاح . يذكر « رنسميان “٠‏ أنه من الطبيعي أن 
بتفاءل هتوم ؛ غير أن هذا التفاؤل جاوز الحدود قليلا . لأن المغول إذا 
كانوا قد جعاوا للمسيحية المزلة الأولى بالنسبة لسائر الديانات الأخرى : 
غنم أيضا لے يقصدوا السماح بقيام أمارات مسحبة مستقلة . وإذا عاد بيت 
المقدس إلى المسيحيين . فإنما يعود إليهم في نطاق الإمبراطورية المخولية . 

سباسة منكوقاآن الخارجية : 

ي السئة التالية لحكم منككر فا آن » بعد أن استقرت الآحوال الداخلية › 
وحلص من جميع المناوئين لسياسثه »> وجه عنايته حو الغزو والقتح والعمل 
على توسيع رقعة الإمبراطورية » فصمم على فتح البلاد الي م بتيسر فتحها 


)1( انظر ستیهن رن )ان : تاریخ الحروب الصليبية › ار جمة ألعربية ۲ ج ٣‏ > ص 6۳ . 
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من بل . وقد دفعه هذا التصمم إلى نجهيز حماتين كبيرتين » صب أخاه 
الأصغر « هولاگو » على رأس إحداهماء وعهد إليه بالقضاء على الإسماعيلية 
وإحضاع الحليفة العباسي . وسوف نتحدث عن تلك الحملة بالتفصيل فيما 
عد . كذلك نصب أحاه الأوسط قوبيلاي على رأس الحملة الأخرى لفتح 
أقالم الصين لينو دة . واستعد متنكوقا آل نفسه للسير محملة أحرى بقصد 
الاستيلاء على بعض الأقالم من هذه البلاد الفسيحة , 

وني سنة ٥٤‏ هھ ( ٠٠٠١١‏ م ) شرع قوبيلاي في لجاز هذه المهمة »> فسار 
على رأس جيش كبر لفتح أقالم الصين الحنوبية الي كانت تدعى أبفاً 
« زی » » وکانت لا تزال في أيدي سر « سونج » . فاستطاع أن يفتح 
قسماً منها. وکان وه ( منگو قاآن ) نفسه مشغولا بفتح قم آخحر من 
تلك المناطق . ولكن ما أن حلت سنة ٥٥‏ ھ ( ٠۲۵١۷‏ م ) حى علم قوبيلاى 
ذا وفاة أخحيه «منكو ۲ يسبب عفونة المواء »> فترك الميدان > وشد رحاله 
إلى شمال الصين » ليشترك ي تعيين اللحان المحديد. 


۸ - ۹۳ ھک ۱۲۹4-۰ م 
عندما کان منگرقاآن يوم حملاته عل الصين الحنوسة » كان يلوب 
عنه في حکم المغول آخ آحراسمه « آریق ہوکا » . وکان منگو یود أن لفه 
هذا الاخ على عرش المغول . فلما مات منگو › أعان « آرنق بوکا ») تفه 
حانا أعظم للمغول . وکال سانده ٤‏ ذلك معظم قار ره من آفر اد الأسرة 
الإمبراطورية الذين كانوا بمنغو لي . 


. ٠٣١ص‎ >» ٣ انظر ستين رلسيمان : تاربخ اروب الصليبية › الا جمة العربية » ج‎ )١( 
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أا قوبیلاي لذي كان فد تشيع بروح الصينيين › واتصل بهم إتمال“ 
رثيقاً » وضمن وقوف قواد ابحيش إلى جانبه » فقد رفض الأزول على قرار 
احیه . وي سنة ۸٦ھ‏ ( ۱۲۹۰ م ) عقد جلما خاصاً في مدینة کی مین 
فو ٠‏ > لإبحدى مدن الصين الشمالية »> وأعلن حلم أخبه » ونصب نفسه 
إمبراطورا على المغول . وكان ني ذلك الوقت ني السادسة والأربعين من عره. 
رطبقاً للعقاليد المتعارفة عندهم » كتب الأمراء الحاضرون وثائق خحطية بهذا 
القر ار" . 

ولكن لم يكن من السهل على كبار الأمراء من المغول » أن يقروا هذا 
التصرف ؛ إذ لم يكن هذا الاجتماع صفة شرعية › نظراً لأنه لم يمثل 
فيه كلل فروع الأسرة الإمبراطورية . هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن 
فوبيلاي حرج على تقاليد المغول ؛ إذ أعلن نفسه حليفة لأباطرة الصين 
السابقين . وما ذلك إلا لأنه كان متأثرا إلى حد بعيد بمحضارة الصيشسن › 
وصار مر وجا ذه الحضارة ›» فکان هذا إیذاناً بالتخل عن قوانین جنگز ان 
الشديدة القاسية“ . ۰ 

وإذن كان على قوبيلاي أن خضع هؤلاء المناوئين لسياسته » والذين 
ادو !| بأریق بو کا خاناً علیهم ٤‏ فلم بار دد ف الإقدام على هذه الحطوة » 
وو صم نصب عبنیه ان غارب أحاه » وينزع منه عاصمة المغول التقليدية 
قراقورم » . وقد تم له ما أراد ؛ إذ استطاع الانتصار على أحيه وأسره 
في سنة ٩1۲‏ ھ (۱۲۹۳ م) ء تم زج به ي السجن إلى أن مات في سنة 
٤4‏ ه ( ٠۲٠١‏ م ) . وبذلك حلصت لقوبيلاي العاصمة قراقورم . 

وبعد أن نخلص قوبيلاي من منافسه > صمم على مواصلة فتوحاته في 
أقالم الصين النوبية »> وبذل في هذا الميدان جهوداً كبيرة استغرقت نحو 


. ا١! ص‎ +١ تاریخ مفصل ایران ءج‎ ٠ انظر عباس إقہاںل‎ (r) 
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عشرين سنة » إلى أن تم له الاستيلاء على تلك الأقالم نمايا ني سنة ٦۷۸‏ ه 
( ۱۲۸۸ م ). وبذلك قضى على أسرة سونج حكام تلك المنطقة . ونما هو 
جدير بالذ كر أن أقالم الصين برمتها » كانت مقسمة منذ سنة ۹٠۷‏ م إلى 
قسمين : شمالي وجلولي » فصارت متحدة تحت حكي حان المخول « قوبيلاي ٠‏ 
وکا یقول مارکو پولو) . « بعتبر قوبیلاي قاآن آول ساطان مغولي بحکم 
كل الأقالم مذ كورة . وقد تمت الوحدة الصينية لأول مرة على يد هلا 
الان بعد مرور ٠‏ سنة » . وبعد أن فرغ منگو من فتوحاته ي الصين › 
شرع ي الإزحف إلى المند الصينية وجاوه واليابان . وكان يستعين في تلك 
الفتوحات بمهرة المهندسين من إيران والشام لإعداد المجانيق والالات العربية 
الأحرى . وكان هؤلاء مثابة المستشارين الكبار للخان ي الشثون العسكرية . 
یذکر براون أن قوبيلاي خان استعان بائنين من المهندسين الإيرانيين في 
حصار « فان‌شنج » بالصين . 


صلا حاته الإدار له و العمر اليك : 


اثسعت رقعة الإمبراطورية المغولية »> وبلغت ذروة الامتداد إل عغتلف 
أقطار العالم أثناء حكم « قوبيلاي فاآن » ؛ فکانت تضم الصين وكوريا 
والمند الصينية والتبت والمند إلى حدود هر« الكنج » وإيران وآسيا الصغرى 
والقرم وجزءاً کبیراً من روسيا إلى حدود نهر الدنيبر" . 

وعلل أثر حروب المغول ني الصين » وانقراض حكامها من أسرة 
« سوج ٠‏ > حربت البلاد »> واختل الاقتصاد »> وعم الفقر » وانتشرت 


. ٠۸ رحلة ماركوپواو » ار جمة الفارسية » ص‎ )١( 

(۲) انظر براون : تاريخ الأدب لي ايران من الغردوسي إلى السعدي » التر جمة العربية »> ص 
۳ . 
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اللجاعات . وني أكر ابنهات أهملت اأزراعة » وبارت الأراض › وأوقفت 
العمليات الحاصة بإصلاح الري وتطويره. وقد ترتب على هذا أن ترك 
الفلا-حون الزراعة » ومحولوا إلى قطاع طرق . 

فلما تولى قوبيلاي عرش الصين » حاول جاهداً أن يصلح ما حدث 
من تريب وتدمير » واتنم عهده محسن معاملته اللمغلوين . عقب أول" 
قطاع الطرق » وقضى عليهم قضاء مبرما . كا أمر الناس بامجرة مسن 
الأما كن المكتظة بالسكان إلى الأماكن اللحربة المهجورة ليقوموا بإصلاحها 
وتعمير ها . 

كذاك أولى قوبيلاي الزراعة عناية تامة » فأصلح وسائل الري » وشجع 
الاس على الزراعة »> فأقبلوا عليها » وما لبشت أن رقيت وازدهرت . 

اهنم قوبيلاي أيضاً اهتماما كبيراً بالتجارة ؛ فمهد الطرق وأنشاً طرق 
أحرى جديدة > وأقام عليها حراسة قوية »> فكانت قوافل التجار تروح 
وتجيء ي أمن وسلام »> وتنتقل من مكان إلى آحر ني حرية تامة . وني ظل 
هذه الإجراءات كثر تر دد التجار المسلمين على الصين »> وعظمت أهمية 
الطربق البحري بین غرب اسيا وشرقها . وکان قوبيلاي سی داناً إلى 
توثيق الروابط الاقتصادية بينه وبين الايلخانيين في إيران . ونتيجة لذلك 
راجت التجارة » وعم الرخاء, 

ونظم قوبيلاي البريد تنظيماً دفيقاً > وعي بإنشاء محطات البريد ء 
وإعدادها حير إعداد تقوم عھمتها عل اکل وجه ؛ وذلك لاأهميتها 
القصوى في تلقل ايوش المغولية ني أوقات الحرب » فضلا عن مزاياها 
من الناحية التجارية ي أوقات السلم » كما أا كانت تفيدهم فاثدة كبيرة 
بز ويدهم بالمعلومات الكافية عن كل جزء من أجزاء الإمبراطورية ؛ فكان 


. 4١ انظر رحلة ءاركو بولو» الثر جمة الفارسية > ص‎ )١( 
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القانمون على هذه المحطات مثابة عيون الإمبراطور وآذانه . يقرر ماركو 
پولو أن دور البريد كانت ني عهد قوبيلاي منظمة ومرتبة في جميع أنحاء 
الإمبراطورية ؛ إذ كان هذا العامل المغولي ميل إلى أن يكون مطلعاً ني أسرع 
الأوقات » وبأقرب الطرق على جريان الوقائم والاحداث ني كل ركن 
وزاوية من إمبراطوريته الكبير ة" . 

كذلك قام قوبيلاي ممع العلماء وأرباب الحرف والصنائع الذين كانوا 
قد تفرقوا والحتفوا بسبب القتال الرهيب ي بلادهم » وحثهم على استئناف 
أعالمم » وبذل كل ما ي وسعه في سبيل إزالة كافة العقبات من طريقهم , 

وبالإضافة إلى هذا كان اللحان ميالا إلى التشييد والتعمير . أقام ملدلة 
كبير ة بجوار العاصمة خان بالغ ( پكين ) » وجلب إليها من كل بلد أشجار؟ 
مثمرة » غرسوها لي حدائقها وبساتينها . ولي تلك المدينة شيد عدة قصور 
كان من أهمها قصره الكبير الذي كان غاية ني الأبہة والفخامة » وآية في 
فن المعمار ؛ إذ كانت جميم أعمدته وأرضياته من الرخحام والمرمر »> وكان 
يبدو أي منتهى الأناقة والنظافة . وقد قسم هذا القصر إلى أربعة أقسام : خصص 
الأول منها لرجال البلاط والتشريفات » وجعل الثاني بلوس الأمراء 
الذين مجتمعون كل صباح للتشاور في محتلف الأمور . أما الثالث فكان مقراً 
الحرس . وأما الرابع فقد أعد للخاصة"' . كلذلك تغلبت الزعة الإنسالية 
وحب الجر على قوبيلاي ؛ فأنشاً الملاجىء لإيواء العجز ة والضعفاء والطاعنين 
ي السن , 

وكان هذا اتلحان بتصف بالعقل والتدير . ولكنه عندما يغضب »› يصير 
عنیفاً فاس إلى آقصی حد ؛ عیٹ أن رجال حاشیته وعظماء دولته » کانوا 


)۱( أزظر ر له مار کو بولو »› العر جمة الفارسية »> ص ۱١۸ ¬“ ١۷‏ . 
(۲) ألظر رشيد الدين : جامم العواريخ ج ۴ C‏ ص ۳۹۱ ۰ تصہسیح بلوشيه ؛ طبع ليد . 
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حتفون عن بصره ي مثل هذه الظروف حوفاً وفزعاً منه . وف الأوقات 
العادية کانوا بابونه وجلونه . وأثناء جلوسهم أو تکلمهم معه › کانوا يدققون 
فی کل تصرفاتہم حتی لا حدث منھم أي حط . کا کانوا پشعرون وف 
شددید وهم في حض رتو( . 

عرف عن قوبيلاي أيضا أنه كان واسع الأفق » حر الفكر ؛ فعلى 
اإرغم من آنه تحول إلى البوذية » إلا أنه كان بعيداً عن التعصب . ترك اللررة 
لحميع الاديان »> وغالبا ما كان يتناظر ني بلاطه العلماء والأنمة من البوذين 
والصينيين من أتباع « كو فوشيو س » والمسيحيين والسلمين . وفد ترجم 
ناء على أمره إلى اللغة المغولية > أفسام من القرآن الكريم والانجيل والتوراة 
وتعليمات بوذا . وكانت الناظرات في المسائل الى تتعاق عا وراء الطبيعة 
جد ميلا شدیداً لدی الان . وف اة لمناظر ات » كان يشمل المتناظرين 
بعطفه ورعایته" . 


وعلی الرغم ص أن الصينيين » كانوا بتمتعون بذ كاء حاد »> وكفاءة 
نادرة » واستعداد عظے » وميل إلى الابتكار والاختراع › إلا آم : 
بکو نوا غافلین قط عن حريتهم المسلوبة > واستقلاهم الضائح عل 
يد المغول فلا غرو أن كانوا ينظرون إلى المخول على اہم قوم مستعمرون 
غاصبون »> ولا بمكن أن لصوا مم . وكان قوبيلاي يعرف هذا جيداً 
فلم یکن يطمئن ایهم کثیراً. وهذا کان مضطرا إلى اخحتیاررجال بلاطه 
من العناصر الاجنبية من غير الصشين ؛ فکان يوجد في بلاطه آناس من 
اللسآطرة السوريين ›» ومن الأاورسن » ومن الاویغورس > وکان ھؤلاء 
كارة في بلاط قوبيلاي »› ريعملون أطباء ومنجمين › ومن الإيراليين وغير هم 
)١(‏ أنظر رحلة مار كويولو » العر جمة الفارسية » س ٠۸١‏ . 
(۴) ائظر عباس إقپال ؛ تاریخ فصل ایرأن »> ح ۱ › ص ۹۴۳ . 
(۳) انظر رحلة مار کو پولو » ار چمة الفارسية »> ص ۱۸١‏ . 
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من الأمم الإسلامية . وقد احتل الإيرانيون - بصفة خاصة ‏ مكانة سامية 
ي بلاط قوبيلاي » وكانوا يشغلون مناصب المستشارين لقوبيلاي ني الشئون 
العسكرية . ومن الايرانيين أيضاً الذين كانوا يعملون في بلاط قوبيلاي > 
جماعة من أرباب الحرف والصناعات › وقعوا أسرى في يد المغول عندما 
كانوا بفتحون مناطق ما وراء النهر وخراسان » فأرسلوهم إلى منغوليا. 
وعن طريق هؤلاء الإيرانيين انتشرت اللغة الفارسية ي الصين . 

ولم يقف نفوذ الإيرانيين عند هذا الحد » بل إن قوبيلاي عهد بوزارته 
إلى رجل إيراني » كان يلقب بالسيد الأجل البخاري » وذلك بعد خمود 
يلواج . کان هذا الرجل ي بادیء أمره بتولى حكم ولاية « قراچانك » 
إحدى ولايات الحطا- من قبل منگو قاآن . وعندما سار قوبيلاي إلى 
هذه الولاية بئاء على أمر أخحيه منگو » قدم إليه السيد الأجل خحدمات كثيرة» 
وظهر بمظهر التابع المخلص ء فأحبه قوبيلاي . وعندما آل إليه عرش المغول » 
رفع قدره »> وعهد إليه بمنصب الوزارة » وولى ابنه ناصر الدين نائباً عنه 
ي حكم ولاية قراچائك . وتتفق الآراء على أن السيد الأجل قام مهام منص 
على أ كل وجه » وظل ثي الوزارة مدة حمس وعشرين سلة من سنة 0۸ 
۳ ھ ( ۱۲۸4-۱۲۹ م ) . وا يقول رشيد الدين لم تصدر عنه ميمة 
أو وشاية › ولم تلحقه نكبة › وتوف وفاة طبيعية بانقضاء أجله »> وهذا من 
النوادر . 

وي عهد هذا الوزير » جرى نظام التعامل في الصين بالنقود الورقية المعروفة 
« بالاو» . وطوال تلك الفرة الي وزر فيهاء ظل التعامل بهذا النوع من العملة 
دقيقاً وعكما » وعلى أساسه أمكن تنظي الدحل واللحرج للمملكة كلها ", 

وبعد وفاة السيد الأجل » آلت الوزارة إلى الأمير « أحمد البناكتي » › 


, س :دة يح بلوشیه ») طيع ليدن‎ ¢٤ ٣ انظر زس اأدين امح العوأريخ ج‎ )١( 
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وهو أيضاً من الإيرانيين › ارتفع شانه کثرا ی بلاط قوبیلاي »› إلا آنه لم 
بر زق كفاءة السيد الأجل ولا استقامته . وقد مكث مدة طويلة . وكان الأمير 
چم کي » ابن قوبیلاي یکرهه » ولا یأبه به . وقد بلغ من استهانته بشأنه » 
واحتقاره له» أن ضربه ذات يوم بقوس على رأسه » وخدش وجهه . وعندما 
مثل بين يدي القاآن » سأله : ماذا حدث لوجهك ؟1... فأجاب : رکلى 
حصان . وکان ١‏ چیم کی » حاضرا فاغتاظ وقال : أتستحي أن تقول ضربى 
چم کم ١؟1...‏ وكال له اللكماث فى حضرة القاآن" , 

كذلك کان محسده وعقد عليه کثر من آمراء الحطا » وعل رآسهم 
رجل حطالی کان شریکا له ي الوزارة ؛ فصار بشی به » ویدېبر ضده 
المؤامرات » إلى أن تمكن أتباعه ثي النهاية من قثله واللحلاص منه . فلما علم 
فو بیلای بهذا النباً »> أرسل كبار قواده على رأس جيش للقضاء على اللاطائيين 
الدن أثاروا تلك الفتنة . وبناء على أمر قوبيلاي › اشترك الأمراء والعظماء 
ي تشيعم جنازة ١‏ أحمد البناكتى » > ودفنوه أي إجلال بالغ . 

وبعد ذلك بأربعین پوما » أحذ قوبيلاي يېحث عن جوهرة کبيرة 
لیر صع با تاجه » ولكنهم لم مجدوا ما بحقق رغبته . وتصادف أن كان 
هناك تاجران » قدما إلى اللحان » وقالا له : إنتا قد أحضرنا من قبل جوهرة 
كبيرة للقاآن » وسلمناها للأمير أحمد . فقال القاآن : إنه لم محضرها لي . 
م آرسل رسله يطلبها من بيته » فعثروا عليها عند زوجته « اینچو خاتون» . 
وعندما حملوها إلى القاآن » غضب غضباً شديدا »> وسال التاجرين قائلا : 
وما جزاء العبد الذي يرتكب مثل هذه اللحيانة ؟1... » فأجابا : « ينبغي 
أن بقتل إذا كان حباً » أما إذا كان ميتاً فيجب أن حرج من القبر »> ويشهر 
مجشته ؛ حى بعتبر به الاحرون » . وكان الحطائیون قد آفھموا « چم کي ) 
أن أحمد البناكتى كان عدوا له ؛ ولمذا تخلصوا منه . كا نهم أوغرو صكدر 


)۱( رشید الدین ؛ جامع التواريخ ¢ ج ۲ + ص 0¥“ تصحيح بلوشيه »> طپع ليدن 


۳ 


الساطان عله ؛ فأصدر مره ا اج جثمان هذا الوزپر التعس من فره ‏ 
ومثلوا به مشيلا“ شنیعا . کا آم قتلوا زوجته « اینچو خاتون » » وصادروا 
جمیع أ اله و متلكاته لتئول إلى اللرانة ‏ . 

بعد ذلك آسند قوبیلاي منصب الوزارة إلى رجل من الأويغوريين اسمه 
( سنگه » . وکان متضامناً مع المسيحيين في الكيد للمسلمين والريقاع r‏ 
فلقوا ف عهده كثرا من الاضطهاد والعذاب . وبعد أن مکٿ في الحکم 
سبع سنوات » قتل هو الآلحر على أثر انهامه بالاخحتلاس وجمع الأموال 
والاستئثار بالنفوذ . 

وما هو جدیر بالذ کر آنه ني عهد الأمیر أحمد البنا کی وسنگه کان 
قد طبعت كات كبيرة من العملة الورقية « الچاو» دون أن يكون هناك رصيد 
كاف لضمانما » ما أدى إل الحفاض قيمتها ا-حقيقية في عهد حلفاء قوبيلاي › 
وحل بالناس ضيق شديد » وانتهى الأمر بقيام ثورة كبيرة عارمة ضد المغول 
في الصين »> وكان ذلك في سنة ۱٦۸۷ھ ٠١١١(‏ م ) . وكانت هذه الثورة 
إيذاناً بانتهاء حكم المغول في الصين ؛ إذ لم يكد بعر نحو عشر سنوات بعد 
هذا التاریخ حى قضي نمايا على إمبراطورية المغول ي الصين" . 


مارکو پولو ي بلاط قوبیلای : 
لا کان منگو قاآن حجري على سياسة أسلافه من التحبب إلى المسيحيين 
والتقرب إليهم » حرص على تذليل الصعوبات الي تعترض سبيل التجار 


امسيحيين »> وشجعهم على ارتياد قال الغول » وسهل ممم مهمتهم 
التجارية » نما أدى إلى انتشار هؤلاء التجار لي المين > وغيرها من البلاد 


ر رشي الدین : جامم الشواأريخ » ج ۲ » س ۸٠ء‏ وما بعدها » تيح بلوشيه › 
بع لجدلا , 
(۳) افظر رحلة مار کو پواو » الثر جبة الفارسية » ص ۲٠١۲‏ , 
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الواقعة تحث سيطرة المغول . ونتيجة همده السياسة » كر الاتصال بين الشرق 
والغرب ؛ إذ قام بعض الرحالة الأوروبيين بعدة رحلات إلى الأقالي المغولية ء 
أدت إلى ازدياد معلومات الأوربيين ابحغرافية والتاريية عن القارة الأسيوية . 
تلك المعلومات هي بعينها الي مهدت م ركة الا كتشافات الي تمت بعد ذلك . 


من هؤلاء الرحالة أسرة ولو" اللي كانت تنكون من الأحوين المعروفين : 
و مافو پو لو ( J) 4 Maffio Polo‏ یکو ډو لو ) Nie Poo‏ »› و کان بر افقهما 
« مارکو پولو » ۷۸٣٥١ ۴٣٣‏ ابن نیکو پولو . وهم من أهالي البندقية بإيطاليا. 
رحل لائتهم من هذه المدينة سنة ۰ هھ ( ۱۲۷۱ م ) قاصدين الشرق الأقصى ؛ 
فاحترقوا سهول حراسان »> وهضبة البامير »> وصحراء جوي > إلى أن 
استقر بېم المقام في بلاط قوبيلاي خان سنة 1۷٥‏ ۸ھ ( ۱۲۷١‏ م( فاستقبلهم 
الماهل المخولي » ورحب بهم . وقد سلموه رسالة من البابا « جر يجار العاشر » . 
ویېدو أن قوبیلاي قد أعجب بالشاب مارکو پولو › فتوطدت بینهما آواصر 
المصداقة » وأرسله إلى قصره الشتوي أي حان باليغ ( پكين ) . 


وما توس الميان في قوبيلاي النبوغ والعبقرية » ولس فيه الوفاء والإخلاص 
اتخده مستشارآ له » وعهد إليه بالقيام ببعض الأعال المامة . ولشدة ثقته 
به » کان پرسله ني کثیر من سفاراته . وهکذا استمر مارکو پولو یعیش ي 
بلاط قوبیلاي حتی سنة ۹۲ ۵ ( ۱۲۹۲ م ) فأمضى بذاك نحو سبع عشرة 
سئة في الشرق الأقصى › كان خلا ما موضع ثقة المغول وإعجابيم . وكان 
مارکو پولو تمت حافظة قوية »> وكان يسرد على مسامع اللحان الأحبار 
العجسبة والروايات الغر ببة عن رحاته . وكان قوبيلاي شغوفاً جداً بالاستماع 
إلى مثل هذه الأخبار ؛ حصوصا تلك الي تنعلق بالأمم المتنوعة » والناس 
على الحتلاف طبقاتهم . وكان جد لذة كبيرة ثي الوقوف على ما هده الأمم 
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من آداب وعادات ورسوم . كا كان ميد الإصغاء إلى القصص العذب امير" . 

وبالإضافة إل هذا کان مارکو پولو يعرف اللغات الفارسية والعربية 
والمغولية . ولكن يبدو بوضوح أنه لم يكن يعرف الصينية ؛ بدليل أنه كان 
يستخدم المحرفات الفارسية والغولية »> ويطلقها على الأسماء ابحغرافية 
الصينية . والذي يطلع على رحلة هذا السائح الابطالي » جد كثيراً من هده 
الحرفات" . 

وني سنة 14٩‏ هھ ( ۱۲۹۵ م ) عاد مارکو پولو إلى أوربا بعد أن ترود 
بكثير من المعلومات عن البلاط المخولي قي عهد قوبيلاي قاآن » وبعد أن 
اطلع اطلاعاً عيقاً على كافة الأوضاع الي كانت عليها الإمبراطورية المغولية 
ني ذلك الوقت . وي بلده أملی مارکو پولو على أحد أصدقاثه كل الأخبار 
المتعلفة برحلته ء فقام هذا جمعها ونشرها. 

وهكذا نرى أنه يذه المادة الحية اللحصبة قد دونت رحلة مارکو پولو 
المفيدة الممثعة »> فكانت مصدراً هاما من مصادر الدراسة للعصر الول ؛ 
إذ نجد فيها وصناً لكل البلاد المجهولة الي زارها ورآها رأي العين > 
ونقرأً فيها تفصيلات قيمة عن ثرواتا ومعادنما > وحصل منها على معلومات 
وافية تتعلق بعادات المخول وتقاليدهم ونظمهم > ونعتر فيها أيضا على معلومات 
جديدة مثرة عن طائفة الأسماعيلية . 

وبعد مرور الأيام وتغير الأزمان » وعندما ارتقت المعلومات ابحغرافية 
واتسع نطاقها » کر اعتماد الناس واطمئنانہم إلى کتابات مارکو پولو . 
ما المستكشفون والرحالة لا سيما أولثك الذين ببحثون عن الذهب . 
فقد کانوا اول الأشخاص الذین آمنوا إعاناً ميقا بکتاب مارکو پولو . 


. 1۸١ ¬ ٠۸١ انظر رعلة مأركويولو »› ألار جمة الغارسية + ص‎ )١( 
Coe ovo ono oo, 0° زەس الممصدر > ل‎ (۲( 
Grousset : L'’ Empire des Steppes, P. 377. 
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ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن خط السير للأسفار والرحلات التي 
فام بها السائح الايطالي قد حرج من حيز التفكير إلى حيز التنفيذ ني وقت 
متأحر دا » ور على شكل خريطة جغرافية . ولكن مع هذا ثبقى هناك 
حقيقة ماثلة » هي ن كنوز قوبيلاي قاآن » وقصوره العجيبة » كانت دافعة 
ومحركة « لكريستوفر كوليس » لكي بمخر عباب البحار والمحيطات بسفنه 
الشراعية في سبيل استكشاف العالم ابلحديد > وكثير من الأماكن المجهولة 
عل سطح الكرة الأأرضية" . 

وقصاری القول آنه کان لکتابات مارکو پولو في وصف ثروات الشرق 
الأقصى أكبر الأثر في تشجيع الرحالة والرواد والمستكشفين من الأوربيين » 
وحٹهم على اجتیاز مجاهل آساً طمعاً ني الاستيلاء على هذه الكنوز . ومئذ 
ذلك الوقٽ » نرى المستكشفين ابلمغرافيين مجدون في البحث عن أسهل 
الطرق وأقص ها للوصول إلى الشرق الأقصى واهند . ولقد كان لمذه الفكرة 
أثرها الكبير ني استكشاف القارة الأمريكية عن غير قصد" . فلا غرو 
أن فيل عن مارکو پولو : « إنه قد اكتشف بلاد الصين ني القرن الثالث 
عشر وهو على قيد الحياة »> واكتشف أمريكا في القرن اللحامس عشر بعد 


و فاته 7 


. ٦۷ انظر رحلة ماركويولو » الرجبة القارسية ؛ ص‎ )١( 
. ۲٣١ص‎ » انظر حافظ حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول‎ )( 
Eileen Power : Medieval People, P. 67. (۴ 
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فصل التاسح 
حلت هو لاوحان عل إبران والقضاء على الإماعيلية 


بعد أن انتصر المغول على السلطان علاء الدين محمد نحوارزمشاه » وفعت 
أحسن الاقام ني إبران تحت نفوذ الغول ء الذين لم مجدوا مقاومة تذ كر 
ي تسخير نلك الماطق » ولم تبق هناك قوة تستطيع أن تقف أمام هؤلاء 
لفزاة لتصد هجمام ؛ ذلك لأن السلطان محمد كان قد استولى على ابلاد ء 
وقتل ملوكها وأفتاهم ) وبقی هو وحده ساطان البلاد جميعها . فلما هزمه 
الخول ؛ لم يق ني البلاد من ينعهم ولا ميه" . 

ولقد کان المحکام المسلمون خارج إيران يعرفون عام امعرفة أهمية قيام 
الدولة اللحوارزمية , وسيتق أن عرفا أنه ما قتل جلال الدين ملكبرلي » ذهب . 
بعض خواص الأشرف موسى الأيوي ېنئونه بقتل عدوه » فرد عليهم 
اثلا : « مېنئوني به وتفرحون ؟!... سوف ترون غبه » والله لتکوان 
هذه الكسرة سيا لدحول التتار إلى بلاد الإسلام . ما كان الحوارزمي ا 
مثل السد الذي بيتنا وبين يأجوج ومأجوج »" . 


(( ان الاثر ۰ الكامل ی العاريخ ٤ ۹ df‏ ص ° 
)۲( ہو ااسن : النبجو م الز أهرة “° ٤ ٦‏ س 1۷۷ . 
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ولقد صدقت نبوءة الأشرف ؛ إذ لم يکد منگوقاآن يربع على عرش 
امغول » ويقضي على الفتن الداحلبة »> ويتخلص من المناوئين لسياسته »> حتى 
نراه ى السنة الثانية من حكمه » يوجه همته حو الغزو والفتح ء ويعمل على 
توسيع رقعة الإمبراطورية » فيكلف أخاه هولا كرخان بقيادة الحملة على 
يران . 

محدثنا المۇرخ رشید الدین“ أن منگوقاآن حرص على إعداد هذه الحملة 
إعدادا دقیقاً یکفل ولا گو النصر ؛ فلقد أمده بكثير من القوات الي مارست 
الحروب > واقتتحمت مبادين القتال »> وحرجت منها مظفرة منتصرة . ولم 
بکتف بېذا » بل أرسل رسله إلى بلاد اللعطا لاستدعاء ألف أسرة من أولئك 
الذين مهروا ني استخدام أدوات القتال مثل المنجنيق وقاذفات النفط » ورمي 
السهام . وبال ضصافة إلى ذلك » أصدر منگو أوامره باحتيار ائنين من كل 
عشرة ر جال من رة جود جدکیز حان لتکو ن حرس حاص مولا گو. 


وقبل قيام اميش مهمته »> أرسل الرسل والمرشدين ؛ فاخحتبروا الطري 
اللي سوف عترقه جیش هولاگو ابتداء من قراقورم حی شاطیءم ہر 
جيحون » ووضعوا أيدہم على جميع لمزارع والمراعي الي تد على طوز 
الطر ق »> وأقاموا ابحسور على الأار العميقة وعلى ماري الياه السريعة 
وقد عى مو عناية حاصة بتموين هذا الحيش من جميع ناء الإمبراطورية 

وبعد أن جهز منگوقاآن كل ما يازم مده الحملة من الرجال والعد 
والعتاد ؛ رمم لحه هو لا گوحان اللحطة الي سوف شعها » فقال ز4( 
«إنك الآن على رأس جيش كبير »> وقوات لا حصر ها ؛ فينبغي أن تس 


)۱( ڄامع التواريخ ( تاريخ امغول فى إراث) »> ٹر کار مر ۽ ص۳۲۲ وما بعدها ۽ غ 
ادر » التر جمة العربية > ص ۲٣١‏ وما بعدها . 
(۲) لفس الممدر »> ص ٠٤١٤١ - ۱4١‏ ؟ الار جمة العربية › ص ۲٣۷ = ۲۳٦‏ . 
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من نوران إلى ایران » وحافظ على تقالید جنگیز خان وقوانینه › ي الکلیات 
والعرثیات » وخحص کل من يطیع أوامرك » وتنب نواهيك » ي الرقعة 
الممتدة من جيحون حى أقاصي بلاد مصر - باطفك وبأنواع عطفك وإنعامك . 
أما من يعصيك » فأغرقه في الذلة والمهانة مح سائه وآبنائه وأقاربه » وکل 
ما پتعلتی به . وابد بإقلم قهستان في خراسان ۽ فخرب القلاع وا لحصون» . 


و واذا فرغت من هذه اهمة » فعلبات أن تتو جه إلى العراق > وآزل 
من طريقك اللور والأكراد » الذين يقطعون الطرق على سالكيها . وإذا بادر 
حليفة بغداد بتعدم فروض الطاعة » فلا تتعرض له مطلقا . أما إذا تكبر 
وعصی ٠‏ فألحقه بالآحرين من المالكين . كذاك ينبغي أن تجعل رائدك في 
جميع الأمور › العقل الحكم والرأي السديد » وأن تكون في جميع الأحوال 
رقظا عاقلا » وأن تحفف على اإرعبة التكاليف والمؤن »› وأن ترفه عنهم . 
وأما الولايات الل بة فعليك أن تعيد تعمير ها ني الحال . وثتى أنك بقوة اللہ 
لظي » سوف تفتح مالك الأعداء ‏ حى يصير لك فيها مصايف ومشالي 
عديدة . وشاور دوقوز خاتون ي جميع القضايا والشئون» . 

وکان مکو واا تماما من أن هولا گو یستطیع جيشه القوي أن سيطر 
عل تلك الأقالم » وأن يكون منها ملكة خاصة به وبأبنائه من بعده . ولكنه 
مع هذا أرصى حاه بأن يعود إلى مقره الأصلل حينما يفرغ من إنجاز مهمته . 

هو لأكوحان والإأسماعيلية : 

والآن نتساءل : ما الذي جعل المغول يغيرون نظر تيم إلى جماعة الإسماعيلية 


)1( کالتٹ زو حه تولوي افتاه نذه ) م آ لت م تعد ه إل ارده هو ال کو ان ٤‏ فتر دج مها 
ذات شخصية قوية » وتدين بالمسيحية. وکان هولاگو يعزها وار مها ويسنشير ها ي مهام 
الأمور. 
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محيٹ يشير منگو على آحيه هولاگو ٻأن يبدا بغزو إقلیم قهستان مقر هذه 
الطائفة »> ويكلفه بتحطم قلاعهم و حصو مم مع آم ظلو ا مح المغول ف 
صفاء مدة طويلة ؟1... ألم يكن جلال الدين حسن بن محمد زعم الإسماعيلية 
هو اول حاکم یرسل رسولا إلى جنگیزخان لیقدم له فروض اللاضوع 
والطاعة » عندما جاء على رس جيشه إلى إقليم ماوراء النهر »> وبعد عبوره 
نهر سيحون ؟1... أليس الإسماعيلية هم الذين اتصاوا بالمغول ودعوهم 
أكر من مرة لهاجمة السلطان جلال الدين منكبرني » والقضاء بايا على 
الدولة اللحوارزمية" ؟1... 


للإجابة عن هلين السؤالين نقول : إن الإسماعيلية أنفسهم عندما رأوا 
أن مطامع المغول لا تقف عند حد » وأن فتوحهم مستمرة أي الصين وأوربا 
ولحراسان والعراف العجهي وآسيا الصغخرى » افوا حطرهم ٤‏ و صمموا 
على مقاومتهم ؛ فأحذوا يرسلون رسلهم إلى امجلرا وفرنسا سنة ۳۷ ه۸ > 
( ۹۲۳۹ م ) طالبین معو له الأورسن الذسن عرفوهم إبان اروب الصليبية . 
ولكنهم لم يلقوا جيب » يشهد بذلك ما قاله أسقف مدينة ونشستر ٣0ا6sطWine‏ : 
دع هؤلاء الكلاب يأكل بعضهم بعضاً حى يقضى عليهم نمايا > وعندئذ 
سوف نق على أنقاضهم الكنيسة الكاثوليكية العالمية » فنكون حقاً راعياً واحداً 
وقطيعا واحدا »" . ولم يقف الإسماعيلية عند هذا الحد » بل نهم حاولوا 
تکون اناد من جچميع الإمارات المجاورة م لصد الحطر املشرك الذى 
يتهددهم جميعاً . 


)١(‏ انظر رشيد الدبن : جامع التواريخ : قسمت اسماعيليان وفاطميان ونزاريان وداعيان 
ورفيقان ؛ س ٠۸‏ قق عمد تی دانش راوه یبد مدرس ( ز نجاف ) ۰ طبحم 
طھراm‏ ؟ .174 D’Ohsson + Histore des Mongols, Vol, lll PF.‏ 

() افظر ان الأثر : الكامل في التارڀخ » ج >٩‏ ص ۳۸١‏ ؛ اللسوي : سيرة جلال الدين 
مکار لي ¢ سإ f")‏ 

(۳) اثظر المقريزي : كتاب السلوك » ج ١‏ ق ۲ » ص ۳۸۳ » حاشية 4 . 
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ولا بد أن هذه الأخبار قد وصلت إلى المغول ء ووضح فم عدم إخلاص 
هله الطائفة » ونفاقهم وريالهم . ولعل هذا يفسر لنا امعاملة السيثة الي لقيها 
رسل الإسماعيلية الذين أوفدوا إلى قراقورم للاشتراك ي القوريلتاي الذي 
انعقد هناك لاننخاب «كيوك » خاناً أعظم المغول › وكان ذلك في سنة ٠44‏ 
(٦٣۱۲م).‏ 

وعندما كان المغول يفكرون ني إزالة الدولة العباسية » أدركوا أن طائفة 
الإسماعيلية ستكون شوكة ني ظهورهم › وقد تحول دون تحقيق أطماعهم 
ي السيطرة على القسم الغري من العالم الإسلامي . هذا أوصى منگوقاآن 
أحاه هولاگو بالقضاء على هذه الحماعة قبل مسيره إلى بغداد" قضاء مبرماً 
فيخرب فلاعهم › ومجعل أعاليها آسافلها » ولا بقی منها أي آثر . 

ولا شك أن العامل الام الذي شجع المغول على مهاجمة الإسماعياية 
هم المسلمون أنفسهم الذين كائوا تحت حكم المغول ؛ فلقد ضج هؤلاء بالشكوى 
من الإسماعياية بسبب مالاقوه منهم من عنت وإرهاب وظلم وجور ء لا 
سيما أهل قزوين الذين كانوا مجاوروئېم » وکانوا في نضال دام معهم ؛ لام 
كانوا بعتنقون مذهب أهل السلة »> وكاثوا يغالون ويتعصبون هذا المذهب . 
قول احب الفخر ي : « حدڻي املك إمام الدين حى ن الافتخاري › 
قال : أذکر وحن بقزوین إذا جاء اليل جعلنا جميع ما لنا من أثاث وقماش 
ورل في سراديب لنا تي دورنا غامضة خفية » ولا نارك على وجه الأرض 
شيا حوفا من كبسات الملاحدة ءفإذا أصبحنا أحر جنا أفمشتنا ءفإذا جاء اليل 
فعلنا كذلك » ولأجل ذاككار حمل القزاونة للسكاكين وكر حملهم 
السلاح . وما زال الملاحدةعلى ذلك حى كان من أمر شمس الدين قاضى 


Von Hammer : Histoire de L’Ordre des Assassins, P. 257. (۱(‏ 
)۲( ان طباطبا : الفخري ي الآداب السلطانية وألدول الإسلامية › س ۲٣-۵١‏ » اإطبعة 
الثانية . 
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زوين » وتوجهه إلى قاآن »> وإحضار العسكر وتخريب قلاع الملاحدة ما 
کان ) . 

ويذ كر صاحب طبقات ناصري' أن القاضي شمس الدين أحمد الكاني 
لز وبى كان على اتصال با لمغواء »> وكان إماماً وعالاً كبيرآ » ذهب مرة إلى 
مکو لحان » وطلب مله أن بضع حداً لشر اللاحدة » وعلص الئاس من 
فسادهم . وني أثئاء حديثه » وبينما كان مندفعاً بحماسة المسلم المتدين » صدرت 
مئه کلمات جافة أغضبت منگوحان » وکان ها أثر ميق ني نفسه » إذ نسب 
إليه الضعف والعجز ؛ لأنه لم يستطع أن يستأصل شأفة هذه الطائفة الذين 
يدينون بدين حالف ديانات المسيحيين والمسلمين والمغول . وما ذاك إلا 
اہم استطاعوا أن یغروا منگوخان با لمال » بينما هم يتحينون فرصة ضعف 
دولته » فيخرجون من اب حبال والقلاع ؛ ليقضوا على البقية الباقية من المسلمين 
ويعفوا آثارهم . 

حرج هولاگوخحان على رأس جيشه من عاصمة المغول قراقورم في سنة 
\Yo6۳) ^ “|‏ م( وق أسرع مر اء الاطراف أ تقديم كافة التسهلاتٹ 
لتموين اميش . كا آم أحذوا على عاتقهم تنظيف الطرق من الحجارة 
والأشواك . وهکذا صار هولا گوخان وجنوده يقطعون المراحل والمنازل » 
حتی وصلوا إلى سمرقند ي شعبان سنة ٠٥۴۳‏ ھ ( فبراير ٥‏ م). م وجه 
هولاگوخان لى مراعي کان گل ۲ › وکان مسعود بك حاكم ماوراء النهر 
وتركستان قد أقام له هناك حيمة مطرزة بالذهب »› فأمضی فيها هولاگو 
ما يقرب من أربعين يوم » وهو مشغول بالأنس والشراب . م رحل منها 
إل مدینة کش مو٤‏ الي كانت تقع إلى انوب الغرلي من سمرقند ؛ فمكٹ 
فيها مدة شهر کان حلاله موضح تكربم الوجوه والأعيان ني إقلي خراسان > 
أولئك الذين أسرعوا إليه حاملين هداياهمم » ومقدمین له فروض اضوع 


(۱) انظر الحوزرجاي : طبغقات ئاصرى » ص .)(٠4- ٤(۳‏ 
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والطاعة » وكان على رأسهم الأمير أرغون حاكم إيران من قبل المغول . 

بعد ذلك وجه هولاكوخان عدة رسائل إلى الملوك والسلاطين في إيران 
يقول فيها : « لقد أتينا هنا بناء على أمر الحان الأعظم » وعزمنا على تحطيم 
قلاع الإسماعيلية › والقضاء على تلك الطائفة . فإذا ساهمتم معنا في تلك 
الحملة بال حيوش والعدد والالات » فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم 
ومساكنكم » وستحمد لكم مواقفكم . أما إذا تماونتم أي امتثال الأوامر 
وأهملتم » فإننا حين نفرغ بموة الله تعالى من أمر الملاحدة »> فسوف لا قبل 
عذرکم » ونتوجه لیکم فیجري على ولایتکم ومساکنکم ما یکون قد جری 
علیهم » . 

وعندما ذاع نبأ وصول هولاگو إلى إيران »> تلقى الثناء والأرحيب من 
أتباعه ابلحدد ابتداء من شمس الدين كرت مللك هراة > ومن السلغري أي بكر 
سعد ,ن زنگي أتابك فارس إلى السلجوقيين القانمين في آسيا الصغرى وهما 
کیکاوس الثاني وقلج آرسلان الرابع” . 

ي ذلك الوقث كان جماعة الإسماعيلية يستوطنون ابال ي ولاية طالقان 
١‏ وروذبار ألموت وكان مم في تلك المناطق قلاع حصيئة تبلغ اللحمسين 
أشهرها وأمنعها ثلاث : ألموت وميمون دز ولثبه سر . وكان الإسماعيلية 
يتخلون قلعة ألموت عاصمة لمم وقاعدة لملكهم . كا كانت لمم قلاع 


)1( رشید الدن : جامح التواريخ ( ثاريخ المغول في إران) › نشر کارمير ۲ ص ۱٥١١‏ ؛ 
نفس الصدر » ار جمة العربية ») ص ۲٤١‏ . 

Grousset : L’ Empire des Steppes, P. 247 !ظر‎ (+) 

(۳) امحل الرئيسى لتجمم الإسماعيلية » ويفصله عن قزوين ستة فرأسخ, 

() حمد الله القزويي : نزهة القلوب > ص ٦١‏ . 

)٥(‏ ذ کر زکريا بن محمد القزويي ي كتابه آثار البلاد > ص ۲٠٠١‏ أن ألموت قلعة حصينة 
من ناحية روذبار بين قزوين ومحر المزرء على قلة جبل وحوطما وهاد لا مكن قصب 
النجنيق عليها ولا النشاب يبلغها » وهي كرسي ملك الإساعيلية. قيل إن بعض ملوك ت 


۳۷ 


أحرى محكمة ي غير روذبار ألموت ي قومس"“ وقهستان بحكمها حا كم 
يقال له ( نش ٩‏ . 

سار القائد المغو «کیتو بوقا نویان »“ ي طليعة جيش هو لا گوشان 
إلى قهستان » وهي مناطق ابال الواقعة بين هراة ونيسابور » فاستطاع أن 
يستولي على كثير من القلاع الموجودة هناك . غير أنه عندما تقدم إلى قلعة 
« گردكوه » وجدها حصينة سحكمة » فأمر جنوده حفر خندق عميق حولمها. 

ولكن طال الحصار على هؤلاء المدافعين ؛ فانتشر الوباء بينهم لندرة 
لماء والطعام ؛ فكان ذلك سبباً ني وفاة الكثيرين منهم . وعندما علم بذلك 
علاء الدين حاكم الإسماعيلية ثي ذلك الوقت » خحشي مغبة الأمر »> وخاف 
أن تسقط القلعة تي أيدي المغول إن استمر الخال على هذا المنوال ؛ فلم جد 
مفرا من تقد المساعدة السريعة إلى هؤلاء المحاصرين » فأرسل ٠٠١‏ شخصاً 
من الفدائيين المشهوربن لإنقاذ أهالي هذه القلعة . وحدث أن فتاة كانت قد 
تروجت من أمير إسماعيلل داحل القلعة » فخضبوا يدبا وقدميها باتناء ‏ 
م غسلوها بالماء . ولا كان الماء عزيز الوجود» شربت طائفة من المرضى 
من ذلك الماء الملوث بالحناء » فلم مت واحد منهم . وبذا وضح للأهالي 
فائدة اللحناء ي دفع الوباء › فطابوا المريد من هذا الصنف" . 


وقد الحرق هؤلاء الفداثيون صفوف المغول » وكان كل منهم حمل 


= الديلم أرسل مقابا للصيد » وتبعه فرآه » ووقعم عل هذا الموضعم » فوجده موضعاً 
حصا » اتحذه قلعة» وساها ر آله آموخت »( آله معی عقاب وآموٿ فف من آمو ت ) 
آي تمل العقاب بلسان الديلم . ومنهم من قال اسم القاعة بتار ها لأا بئيت في سئة ست 
ورعن وأربمائة › وهي م.و.ت. 

(۱) حال سمئان ودامغان . 

(۲) یکتب ایشا کیتہوٹا » کتہو قا » کتبغا + کتبوغا. 

(۳) رشيد الدبن : جامع التواريخ ( تاريخ الول في ابران)» نشر كارمير ؛» ص ۱۷۲ ؛ 
نفس المصدر» العرجمة العربية + س ٤٤۲-ه)4؟.‏ 
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بعض الحناء والملح ؛ لأن الملح كان قد نفد من القلعة . ومرول جميعاً دون 
آن بصابوا بأذی ماعدا شخصاً واحداً سقط ني الحندق » فکسرت ساقه. 
وقد حمله زملاژه على أكتافهم »› وذهبوا به إلى القلعة . وبممذه النجدة قوى 
موفف الإسماعيلية ني هذه القلعة »> وصاروا أقدر على المقاومة والصمود 
ي وجه أعداېم , 

وف مبارة شوال سنة ۴۳٥٦ھ‏ ( ۵٠۲٠م‏ ) وجد علاء الدن عمد زع 
الإسماعيلية مقتولا في مكان بدعى « شي ركوه » . ويقال إن الحسن الازندراني 
الحاجب » هو الذي قتله بالاتفاق مع حورشاه بن علاء الدین . وکان ال از ندرای 
أحص اللنواص بالنسبة لعلاء الدين » كا كان موضع أسراره › ولا يفارقه 
ليلا“ ونہاراً . وکان رکن الدین خورشاه حقد على آبیه > بسبب سوء معاملته 
له » ولأنه حلعه من ولاية العهد . ولكن الإسماعيلية لم يقبلوا ذلك » جريا 
وراء تقليدهم القاضي بأن النص الأول هو الصحيح » وأنعهد الإمام لا 
بنقض ) . 

والدلیل على أن ركن الدين کان متواطاً مع الحسن المازندراني على قتل 
أبيه »> هو أن ركن الدين عندما حشي أن يفشي المازندراني هذا ار 
أرسل إلبه أحد أتباعه > فقتله م أحرقت جنه > كا أحرقوا أبناءهءاثلاثة ۽ 
وكانوا ولداً وطفلتين' . وبعد مقتل علاء الدين عمد جلس ابنه ركن الدين 
حورشاه على عرش الإسماعيلية . 

وني غرة ذي الحجة سنة ۳٥٠ھ‏ (۲ نایر ۱۲٣٩٣‏ م ) عبر هولاگو 
مجيشه نهر جيحون › وتقدم نحو تلك القلاع المنيعة »> وأخذ هو وقواده يعملون 


“۲ اسم قرية وواد وجبل يقع في القسم الغربي من ناحية ألموت (ائظر المويي :ج‎ )١( 
. ) حوائى العلامة القزويي‎ » ٤۲١ ص‎ 

(۲) عبد الفتاح السرنجاوى : النزعات الاستقلالية في الحلافة العياسية »> ص ۲۸۲ . 

(۳) رشید الدین : جامع التواریخ ( قسمت اسماعیلیان وفاطبیان و'زاریان وداعیان ورفیقان ) 
ص ۱۸4 . 
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فى تخريبها وتحطيمها . ولكنه أدرك من اللحظة الأولى أنه إذا اعتمد على القوة 
وحدها ني الاستيلاء على تلك القلاع » فإن ذلك سوف يكلفه مزيدا من 
التضحية فضلا عن طول الوقت »› وذلك نظرا لمناعة هذه القلاع > ولاستماتة 
الفدائیین ف الدفاع عنها » فلجاً إلى سباسة الترغيب والترهيب »› والوعد 
والوعيد . وقد بجحت هذه السياسة پالفعل ؛ فعندما ارس هولاگوحان الماك 
شمس الدين كرت برسالة إلى ناصر الدس حتشم الإسماعيلية في قلعة 
« سر تخت » يدعوه إلى الدحول ي طاعته » امل هذا الأمر » وقصد هولاگوحان 
في صحبة شمس الدين كرت حيث قدم للخان جملة من المدايا والتحف 
بعد أن قبل الأرض بين يديه . فتعطف هولاگو عليه وقبل تلك المدايا > 
م قال له : «إنك نرلت من القلعة » وقبلت الحضوع لإنقاذ حياة زوجتلك 
وأبنائك . فلماذا لم تزل معك سكان القلعة » وتحثهم على التساي ؟1 ٠...‏ 
فأجاب ناصر الدین : « إن مم ملکا یدعی حورشاه › نمرون بأمره ۲ . 


بعد ذاك نعم عليه هولا گو خان بلوحة ذهبية « پایزه » ومرسوم ١‏ يرلیغ ۲ 
ونصبه حا كا على مدينة « تون » » إلى أن توفي ني شهر صفر سنة ٠١‏ ۾ 
( پنایر ۱۲٣۷‏ م ) . 


وما فرع هولا كو من هله المهمةء صار ينتقل من مکان إل آحر › 
حى و صل ف -حلو د زاو ھ0 ولحر اف , وحلدتٺ أن اعثلث صحته › 


(۱) هو اسر الدن آبو الفتح عبد الرحيم ن آي ملصور محششم قهستان ,. کان رجلا کر ما 
فاضلا »> يقرب إليه العلاء والأدباء »> وميل إل مجالستهم »> وحاصة الرياضيين مهم . 
عاش في بلاطه مدة الما الرياضي الكبير اللمواجه نصير الاين الطوسى › وألف له كتاب 
۾ ألاق ناصر ي » بالل الفارسية ي سلود اة ۳ هش ¢ وقدمه پاسىه . توي ئاصر الد ن 
ي سنة ٥ه‏ ( أنظر متخب آشیلاق ٿاصري» نشر جلال ماي » س سح جح من ألقدمة ). 

(۲) رشید الدين : جامع التواريخ ( تاريخ المغول يي إران) › شر کارير »> ص |۷١‏ ؟ 
نفس المعصدر ؛ اليرجمة العربية ٠‏ ص ۲٣١‏ . (۳) كورة عخراسان . 

(4) مديئة خراسان بالقرب من نسا» كبيرة آهلة ذات قرى وبساتين ومياه كشرة. 
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فر ك الميدان لقواده إلى أن يشفى من مرضه . فلما انتهى قواده من مهمتهم › 
مقوا به > وسار الحميع إلى طوس » ومنها إلى حبوشان . ومن هناك أرسل 
مولا گو رسله إلى خحورشاه » يطلب إليه اللحضوع والتساي . ولم يننظر الرد » 
بل شرع ي المجوم . وي العاشر من شعبان سنة ٠٥٤‏ هھ (يناير ٠٠١١‏ م ) 
قصد خرقان وبسطام » وشرع هو وجنوده يفتحون القلاع الواحدة بعد 
الأحرى » حتى نمت مم الغلبة على أكثرها » ولم تستعص عليهم أول الأمر 
إلا قلعتا ميمون دز وألموت ؛ إذ طال حصارهم ماتين القلعتين . وأخيراً 
ارسل هولا گو رسله مرة أخرى إلى قلعة ميمون دز » حيث كان يقم 
حورشاه ؛ وذلك لتهديده وتخويفه حى يسارع إلى السام . 

فى ذلك الوقت كان الأصدقاء الثلاثة : اللحواجه نصير الدين الطوسي 
ررئيس الدولة وموفق الدولة يمون مبرين ني قلعة «ميمون دز ۲ » 
ركانوا قد سثموا الإقامة عند الإسماعيلية » لا رأوه من أفعال خورشاه السيئة ؛ 
ولا لمسوه من ظلمه وجوره » فمالوا الى هولا گوخان » وودوا لو وجدوا 
الللاص على يده مڻ هذا السجن الذي هم فيه حصورون . فبدأوا بتشاوروك 
سرا » واتفقوا على أن يقنعوا خورشاه بالتسلي . وعلى هذا صاروا يزينون 
له ازول على حکم هولا گو » وعدم مقاومته ؛ لأن ني هذا نجاة له ولأسرته . 

ولا رأی هولا گو أن خورشاه یراوغه ویداوره » عقد العزم على فتح 
القلعة عنوة » فشدد الحصار عليها من جميع الحهات . ولكن مع هذا تعذر 
عليه اقتحامها . فاستشار هولا گوخان النبلاء والأمراء من المغول ثي استمرار 
الحصار أو العدول عنه » والعودة إلى قواعدهم > والانتظار حتى بحل الربيع > 
فقالوا له : « إننا فى وقت الشتاء »> وحيواناتنا حيفة عجفاء » والعلف منعدم ٠‏ 
وب المبادرة بنقل العلف من طرف الأرمن أو حدود كرمان . وإذن فمن 
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الأفضل أن نعود إلى قواعدنا » . ولکن بعض قواد هولا گو أصروا عل 
الاستمرار ثي ضرب الحصار حول هذه القلعة . وأخيرا أرسل هرلا گو 
رسالة إلى حورشاه ملؤها التهديد والوعيد » بعرض فيها أنه إذا نرل من 
القلعة > وتحخلى عن المعاومة »> وتوجه إلى معسكر اللحان ؛ فإن تصرفه هلا 
سوف بكون سبباً فى إنقاذ حياة طائفة كبيرة من الضعفاء والمساكين . وأا 
إذا تلكا » ولم يقدم نفسه حلال حمسة آيام » فإن عليه أن يستعد ارب 
صر و س . 

ولقد كان فمذه الرسالة أثرها البالغ ي نفس خحورشاه » فاستشار أركان 
دولته » واستفر الرأي على أن برسل إا هو لا گوحان الحواجه نصر الدن 
الطوسي مع طائفة من الوزراء والأعيان والامة » محملون التحف والطرائف 
الکثبرة ۰ فوصلوا إلى معسکر هولا گو في يوم اللحمعة ۲۷ شوال سنة ٠٥4‏ هھ . 

واسحراً وجد « ركن الدن خورشاه ) أن الامر فد حرج من يده › 
ولم تعد له طاقة على المقاومة . كما أن اليأس كان قد تطرق إلى نفوس رجاله 
المحاصرين » وفقدوا كل أمل في الصمود. فىزل من قلعة ميمون دز التي 
کان بقے فیھا . وکان ذلاک ف يوم الأحد غرة ذي القعدة سنة 4٤٥٠ه.‏ 
وسلم نفسه مولا گو مظهرا اللحضوع والطاعة . 

بعد ذاك توجه هولا گو إلى معقل الإسماعيلية ني ألموت . واستدعى 
ركن الدين حورشاه ليحث المدافعين على التساي . ولكن قائد القلعة رفض 
أن بتصاع لنصائح خورشاه . فما کان من هولا گو إلا أن أمر جنوده بضرب 
الحصار حول القلعة . م شنوا هجوما عام عليها استمر ثلاثة أيام . وي اليوم 
الرابع » أرسل هولا گو إلى المحاصرين منشوراً يؤمنهم على حياتهم إذا ما 
أسرعوا إلى التسليم » فاستجاب قائد القلعة لنداء هولا گو » ونزل من القلعة › 


(۱) رشید الان : جامع التواريخ ( تاريخ المغول في إبران) » شر كارمير» ص ١٠١‏ 
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وسلمها للقائد المغولي . وعندئذ صعد المغول إليها »> فحطموا مأ وجدوه من 
الأسلحة وأدوات القتال . وقد طلب السكان مهلة ثلاثة أيام لنقل أمتعتهم . 
وي اليوم الرابع اقتحم الحنود القلعة > وأعملوا فيها يد التخريب والتدمير بعد 
أن استولوا على الكنوز والأموال . كذلك وقعت ي يديهم تلك المكتبة النفيسة 
الى تعب الإسماعياية في إعدادها > وصرفوا في ذلك سنوات عديدة » حى 
طبقت شهر تما الاأفاق » وكانت عاملا هاماً ني إذاعة صيت تلك ابحماعة . 
وقد استأذن المؤرخعطا ملك ابلحوینی «هولاگو خان ي أن یطلع على محتوبات 
تلك المكتبة » ليبقى منها الصالح › ومحرق مادون ذلك من الكتب الي تتناول 
عقائد الإسماعيلية الفاسدة . وهكذا استطاع أن ينقذ من اللاك مجموعة قيمة 
من المصاحف والكتب وآلات الرصد. ومن بين الكتب الي عثر عليها 
عطا ملك کتاب سر کذشت سدنا ( آی سير ة سیدنا ) الذی کان يشتمل على 
شرح أحوال الحسن رن الصباح وخلفائه من بعده . وقد ضمن الحويني خلاصة 
هدا الکتاب ٤‏ الحرء الثالث من مولفه ١‏ تاربخ جهانگشای ۔ فحفظ 
نا بذلك تاريخ هذه اإحماعة من الضياع . 
ولا تا کد هولا گوخان من صدق وإخلاص نصير الدين الطوسي ومرافقيه 
ممن كانوا يقيمون مكرهين ني قلاع اللاحدة ‏ شملهم بعطفه »> ورفع 
قدرهم » وألقهم بخدمته . ثم أمر فأعطيت م الدواب اللازمة لحمل أسرهم 
ومتعتھم › وکل ما تعلق بہم إلى معسكره »> وصيترهم من أتباعه ومللازمبه, 
أما عن مصیر ركن الدین خورشاه» فقد عامله هولا گوخان معاملة 
حسنة ؛ إذ أنعم عليه »> ومنحه فتاة مغولية ليبزوج منها > واخحتار له مدينة 
قزوبن لتكون مكاناً لإقامثه » و-حفظ آمتعته وأمواله › ولیتخذها سكن لأتباعه . 
والآن نتساءل لم أبقی هولا گوخان على خورشاه » ولم عامله هذه 
المعاملة الكرعة رغم مر اوغته ومقاومته للمغول مدة طويلة ؟!... بحيب المؤرخ 
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رشيد الدين عن هذا السؤال فیقول' : لا کان هولا گوخان قد قطع العهد 
على نفسه للحورشاه بان يؤمنه على حیاته ؛ فإنه لم يشا أن يتحلل من هذا العهد . 
هذا من جهة » ومن جهة أخحری لان هولا گو کان يعرف جيداً أنه لازالت 
هاا قلاع کثیر ة حص الإسماعيلية » موجودة في هذه الديار »> و بلاد 
الشام . وهذه وتلك بمكن استخلاصها دون إراقة دماء » وذلك بتوجيه حورشاه 
ونفوذه باعتباره زعیمهم الأ کبر . ولا کان على هولا گو آن يصرف السوات 
العديدة » فضلا عن اهود المضنية حتى يتيسر له فتح هذه القلاع الحصنة . 

ولكن هذه المعاملة القانعة على التسامح لم تدم طويلا »> فقد أرسله 
هولا گوخان إلى بلاط أخيه في منغوليا . فلما علم هذا انلنان أن خورشاه 
ئي طريقه إليه حاطب أتباعه قاثلا“ : لاذا تحضرونه وتشقون بذاك عا على 
الدابة التي پرکبها ؟1... م أرسل من قبله شخصاً قضی عليه . وتبع ذلا 
حركة تفتيل ي جميع أفراد أسرته وأقاربه من الرجال والساء › ولم بستشتوا 
حتى الأطفال . وكان ذلك في موضع بيقع ما بين أبهر وقزوين . وأغلب الظن 
أن هولا گوکان یرید أن بدو إلى انحر لحظة حافظاً على عهده وميثاقه › فاتفق 
مع آخيه منگو على اللحلاص من خورشاه بهذه الطريقة . 

ولقد كان لاندحار طائفة الإسماعيلية رنة فرح وسرور عمت العالم 
الإسلامي رغم ما كان يعانيه من المغول » ورغم ما كان يتوقعه على أيدييم 
من أحداث أخحرى جسام ؛ وما ذلك إلا لان هذه الفرقة الى قاومت في 
القرن السادس كل جهود سلاطين السلاجفة » واستطاعت أن تفزع اللحلفاء 
العباسیین وترھبهم - کانت سببا من أسباب الفساد المحنوي . والتفرق في 
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مالم الإسلامي . فٳذا کان هولا گو قد أبادها حيرا » فما کون قد آدى 
بذلك خدمة كبيرة لقضية النظام والحضارة . 

يقول احويي : « حقاً !... لقد كان هذا العمل مرهما بحراح المسلمين » 
وتداركا للدين من اللحلل . وإن الناس الذين يبقون من هذا العهد › يعرفون 
إلى أي حد بلغت فتنة هذه الطائفة > وإلى أي مدى بلغ اضطراب الناس 
وانزعاجهم . وإن الشخص الذي كان على وفاق معهم منذ عهد الملوك السالفين 
حى عهد ملوك هذا العصر » إنما كان فقط مدفوعاً بدافع اللحوف منهم . 
أما إذا عاداهم فکان علیه آن یعیش ليله ونہاره سجیناً خوفاً من رعاعهم . 
لقد كان كأساً طافحا » ورعاً عاثىة » ولكنها أحمدت ) ,. 


Grousset : L'Emqire des Steppes, P. 427. (1)‏ 
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الفصل العاشر 


فو رگو ان وبقوط ارف المباس 


الفصل العاشر 
هولاً كو حارث وسقوط الخلافة العباسبة 


بعد آن حمق هولاگوحان هدفه الأول › وهو القضاأء على طائفة الإسماعيلية 
سار لتحقيق هدفه الثاني وهو القضاء على الحلافة العباسية في بخداد . وقبل أن 
ففوض ني شرح حملة هولا گو على تلك المديئة » مجدر بنا أن نعرف الحالة 
الي كانت عليها الحلافة والحليفة في نفس الوقت : 

› كانت انلحلافة العباسية قبيل حملة هولا گو قد تطاول عليها الزمن‎ ١ 
وأدركتها الشسخوخحة »> وبدت عليها مظاهر الانيار . وني الحقيقة كانت‎ 
جدور الضعف تمتد في جسم هذه الدولة قبل ذلك بمدة طويلة » يسبب سيطرة‎ 
الفر س أولا ثم غلبة الأتراك ثانياً مذ أن فتح مم اللحليفة المعتصم الباب على‎ 
مصراعيه » فاستأثروا بالنفوذ > وطغوا على سلطان الحلفاء . ولا شك أن‎ 
تہاون العباسيين وانصرافهم عن العرب » لمن أهم العوامل الي أدت إلى‎ 
¢ سقو ط هة اللعلافة » الامر الذي أطمع ولاة الأمصار ي الاستقلال بولایاتېم‎ 
والا كتفاء بتقدى ولاء صوري للخلافة . وبدلك تفككت الروابط القوية‎ 
التي كانت تربط الحكومة المركزية بالأمصار ني العصور الأولى . رعلى‎ 
هذا نعأت دول عديدة وإمارات مسنقلة في قلب الحلافة > وعلى أطراف‎ 
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مناطفها . يقول الدكتور فيليب حتى” وزميلاه : « مثل الحلافة ي ذلك 
مشل الإ مبراطورية الرومانية الغربية من قبل » وقد أصبحت كعليل على فراش 
اموت ٠‏ فانتهز اللصوص فرصة مرضه للإجهاز عليه » والقبض على مبراثه » . 

م إن اعتلال الإدارةء وشغب الموالي › وتطاو لمم على اللحلافة »> واستئثارهم 
بالنفوذ والصولة » كان له أعظم الأثر ي وهن السلطة المركزية ؛ فاللفاء 
صاغرون أذلاء قد رضوا لأنفسهم الموان والإساءة » وهم يستوون والوزراء 
والقضأة ورؤساء العسكر ي أنہم راشون مرتشون › بعيشون ني جومن 
الغموض والريبة . أضف إلى ذلك أن ثورات العلويين المتتارعة »> كانت قد 
كلفث الدولة العباسية كثيراً من الال والرجال والحهد » وعلت على استبزاف 
قوى الدولة . كذلك مجحب ألا ننسى أن عوامل عدم الاستقرار » وانتفاء 
الأمان ء وكثرة نقض العهود » والتحلل من الأيمان ؛ ببب التنافس على 
عرش اللتلافة »> وسوء المحالة الاجتماعية على أثر الانغماس فى الترف › 
والعكوف على الشراب والخناء » والأحد بأسباب اللهو إلى أبعد حد » والإقبال 
عل التسري » وما رافقه من نظام الحري واللحصان › واقتناء ابحواري 
والغلمان » وتكاثر الأبناء والبنات المولدين من أمهات عتلفاث في بلاط 
الحلافة كل ذلك من شأنه أن يعمل على ثقويض معنويات الأمة » وتوهين 
مقام المرأة » وانحراف الرجال وذهاب المروءة منهم › وإفساح المجال للتحاسد 
والتباغض وإثارة الفتن وإشاعة الفساد في جسم هذه الدولة » والقضاء على 
النشاط والحيوية في أفراد البيت الاللك . 

وهكذا عاشت الدولة العباسية لتشهد انسلاخ الأطراف عنها واحداً بعد 
الاحر » حى إذا اقتربت بايتها » لم يبق ها غير القلب الذي صار ينبض 
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ی جسد عليل لا يكاد بتجاوز إقليم العراق وحوزستان . وهلا القلب فل 
احتلت دقاته » وانقطع نظامه »> عالة لا بعكن أن يقف معها لواجهة اليد 
الياطشة القوية الي امتدت الله من الشرف . 

۲ ي ذلك الوقت كان انحليفة هو المستعصم بالله آخر انلتلفاء العباسين 
۹ ھ ( ۱۲۹۸-۱۲6۲ م ) »> وکان کنا یقول ابن طباطبا : « رجلا 
دتا » لين الحانب »> سهل العريكة ¿ سهل الأحلاق » ضعيف الوطأة › 
ا۹ أله كان مستضعف الرأي »> ضعيف البطش » قليل اللبرة بأمور المملكة 
مطموعاً فيه »> غير مهيب ي النفوس › ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان 
زماله ينقضی أکثره بسماع الأغاني » والتفرج على المساخرة. ولي بعض 
لأوقات مجلس عزانة الكتب جلوساً ليس فيه كبير فائدة , وکان أصحابه 
مستولین عليه » وکلهم جهال من أراذل العوام ۾ . 

وما اشتهر عنه أنه كتب إلى بدر الدين لل صاحب الموصل ء يطلب 
مله جماعة من ذوي الطرب . وي تلك الخال وصل رسول الساطان هولا گو 
لله »> يطلب منه منجنيقات وآلات الحصار »> فقال بدر الدين : انظروا 
إلى المطلوين » وابكوا على الإسلام وأهله" . ولكن على الرغم من هذا ء 
کان شدید البخل ٠‏ بکاز الأموال › ويم وزناً كيرا للدىتار والدرهم ٠‏ 
ولا صرف الأموال تي شون الدفاع ›» وتشجيع اجنود وحثهم على مواجهة 
الأعداء . وقد استمر هذا العيب لاصقا به حى لي أحرج الأوقات 
عندما قدم هو لا گوخان جيوشه ابحرارة إلى إبران » وصار يتهدد دولة 
المستعصم بالفناء . 

۳ كانت الأحبار تصل اللليفة تباع باقتراب جيوش الخول > ويح 
ذلك الم يتل الأهبة لواجهتهم قبل أن يستفحل خطرهم > آو على الاقل 


)1( ان طباطبا : الفخرى ی الآداب الساطانیة ٤‏ ص ۲۹۶۰ الطعة الثائية . 
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يداهنهم ویصانعهم »› كما صنع غيره من أمراء الولايات » بل كان على المكس 
إذا لفت نظره إلى ما مجحب أن يفعله مع التتار : إما المداراة والدخول في طاعتهم 
وتوحي مر ضاتم أو تجيش العسا كر وملتقاهم بتخوم حخراسان قبل مکنهم 
واستیلائھم عل العراق ‏ بقول : « آنا بغداد تکفینی ولا یستکٹر ونما لي ذا 
نزلت هم عن باقي لبلاد » ولا أيضا پهجمون علي وأنا بها » وهي ٻيي 
ودار مقامي »" . يقول اہن شا کر الكتبي : كان ( المستعصم ) متديناً متمسكاً 
عذهب أهل السنة والحماعة على ما كان عليه والده وجده » ولم یکن على 
ما كانوا عليه من التيقظ واههمة » بل كان قليل المعرفة والتدير والتبقظ › 
نازل اهمة » عباً للمال » مهملا للأمور» بتكل فيها على غيره »" . 


٤‏ رغم أن المستعصے کان ضعیف الرآی › قليل العزم »> كثير الغفلة 
عما مجحب لتديير الدول » كان يظن ف نفسه القدرة على المكر والصمود أمام 
اللحطر المغولي ؛ فخالف بذاك السياسة التقليدية التي درج عايها أسلافه زمناً 
طويلا مع السلطات القوية الني تعاقبت على ليران ؛ ونقصد بها البوميين 
والسلاجقة ؛ إذ كانت القاعدة أن هلاء السادة حين كانت تطغى قوتم › 
كان اللحلفاء يستسلمون ويقبلون إلى جانبهم أمير الأمراء البويبي أو السلطان 
السلجوي . وكان الحليفة حين يستسلم » يتمسك بوظائفه الروحية › ويترقب 
إلى أن تستنفد تلك السيادة الوقتية قواها ؛ حتى إذا حانت الفرصة للخليفة › 
ولس بادرة ضعف في هؤلاء السادة » عاد فرفع رأسه » وتدحل لي حل 
الشكلات » وعمل على إمماء تلك السيادة ؛ فكانت الحلافة أبقى من هؤلاء 
الحكام الدين قد يعمرون دهرا قصيرا أو طويلا . ولكن مصيرهم إلى الزوال . 
أما الحلافة فإن ها الحلود كا كائوا يعتقدون" . أو على حد تعبير اللحليفة على 


La u mn | 


)۱( ان الرى : تاریخ صر الدر ل 4 س ۵0 . 
(۴) ابن شاكر الكبي : فوات الوفياٽ » ج 1 » ص 44٩‏ . 
(r)‏ ائظر . 428 Grousset +: L’Empiıe des Sleppes, P.‏ 
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لمان رسوله لی هولا گو : « إن كل ملك قصد أسرة العباسيين ودار السلام 
بغداد › صارت عاقبته وحيمة . ومهما قصدهما الملولك ذوو الصلابة وأصحاب 
الشركة » فإن بناء هذه الأسرة محكم للغاية »> وسوف يدوم إلى يوم القيامة "٠‏ . 

هلم یکن زمام الأمور فى بغداد مركزاً في يد واحدة » بل كانت 
وناك سلطات غنتلفة متعارضة كل منها جور على الساطة الأخحرى»ء ويتدخحل 
ي لها . ولم تكن هناك رابطة تجمع الحكام ومن بيدهم تصريف شون 
الدولة » بل كانوا متنازعين متباغضين » كل منهم ينقم على الأخر » ويدبر 
ده المؤامرات » ويسفه رأيه عند الحليفة . وفوق كل هؤلاء كان الحايفة 
مسأو ب الإرادة »> ضعيف الشخصية » لا يستطيع أن يوقف كل واحد منهم 
عند حده ؛ فترتب على ذلك أن اتسعت شقة اللحلاف بين هؤلاء الساسة » 
واستحكم العداء ينهم حصوصاً بين ميد الدين بن العلقعي وزير المستعصم » 
ركان شيعا »> وين ماهد الدين أيبك الدواتدار الصغير »> وكان سنياً ؛ فقد 
حدث قبيل حملة هولا گو خان ان جمع الدواتدار الصغر حوله کثراً من 
الرعاع والمشاغبين والسفلة » وأخحذ يدد الأمن »> ويضع الللطط للع الحليفة 
و[حلال آخحر عله . فلما علم الوزير بتلك المؤامرة › أخبر اللحليفة على الفور 
ما يدبر ضده » وطلب إليه أن يقضي على تلك الفتنة ني مهدها . ولكن 
اللليفة جريا على سياسة التهاون وعدم المبالاة » لم يصغ إلى نصيحة وزيره ٠‏ 
وأسّن الدواتدار على حياته » وأمر بذكر اسمه ني اللحطبة بعد اسم الحليفة ,. 
ولا شك أن تصرف اللحليفة على هذا النحو ليدل على سوء الحالة الي وصلت 
إلها الحلافة نى هذا العهد » ونما لاعالة قد آذنت بالمغيب . 

ومنذ وقوع هذا الحادث والوزیر والدواتدار کلاهما يکید للاخر عند 
اللليفة ؛ ما كان له أثره الى ء في اضطراب الأمور » وتقويض سلطة اللافة ء 


(1 ) رشيد الدين : جام التوأريخ ( تاريخ الغول ی إران) » نشر کاترمیر » ص ۲٠۹۰‏ ؛؟ 
تفس الصدر > اتر مه العربية › س ۲۷۰ . 
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لان مثل هله التصرفات كانت تصدر عن غاية وهوى > لا عن خحدمة حقيقة 
إلدولة . 

٦‏ کان سکان بغداد من آهل السنة والشعة والمسحين والنهود. وكان 
هؤلاء جميعاً ني حلاف دام حول المسائل الدينية > كا كانوا متلفون في 
الميول السباسية . ولا شك أن مغل هذه الحالة كثير ا ما كانت تفر الفتن والنازعات 
بين السكان . من ذلك أنه ى أواخر عهد المستعصم » نشب قتال بين الشيعة 
وأهل السنة ؛ فعهد اللحليفة إلى ابنه آي بكر بفض هذا النزاع » فأغار أو بكر 
على مقر الشيعة في الكرخ › وارتکب کثرا من الفظائح » فقتل الرجال > 
وسی الساء > وسقلف الدماء »> وهثك الأعراض > واستباح ار ماٹ > 
فكان هذا اصرف أسو الأثر ي تفوس الشيعة > فتقموا على المتعتم وعلل 
ابشه . وقد آثار هلا الحادث كوامن الأحقاد على الدولة العباسية فبرموا 
ما » وتمنوا زوالا . كما أن مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان من كبار الشيعة > 
قد ثألم جد لو قوع هذا الحادث » فكاتب التتر » وأطمعهم في مللك بغداد" , 

۷ أثر العوامل الاقتصادية » وأوها اللحراج المرهق > وحطة التحكم 
في شئون الأمصار لمصلحة الطبقة الجا كة ما آل إلى كساد الحياة الزراعية 
والصناعية . وكان كلما ازداد الحكام غنى » ازداد الفقراء فقرآً. ولا جرأت 
الدولة إلى دويلات » قام كل من أولياء الأمر بابزاز أموال رعيته . وقضت 
الحروب المتواصلة بإنقاص عدد الرجال العاملين »> فعدت أكثر المزارع 
مهجورة خربة . وزاد الراب تكرر الفيضان في سهول العراق الحنوية" . 

وي آحر صیف سنة ٦٥٤‏ ھ ( ٠۲٣۹‏ م ) حدث سيل عظم أغر ف مدرنة 
بغداد ؛ لدرجة أن الطبقة العليا من المنازل هناك ء غرقت فى لاء واختفت 


)١(‏ الموزجاني : طبقات ناصري »> ص ٤٤٤4‏ ؛ أبو الفدا : الختصر ني أحبار البشر »> ج 
۴ ص ۲٢۲‏ 4 السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 4١١‏ . 
(۲) الاکنور نيليب حتى : تاريخ العرب (مطول) » ج ۲ » ص ٥۸۲‏ » الطبعة الرابعة. 
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نماما . وقد استمر السيل يهطل في تلك الديار خمسين يوماً » ثم بدأ في النقصان . 
ركان من نتيجة ذلك » أن نصف أراضي العراق قد أصبح خراباً يباب . 


سر الحملة : 


ف عهد المستعصم جاء الول إلى العراق عدة مراتٿ » حيث حدئت 
مناوشات بينهم وبين جيوش اللحليفة »> ولكنهم لم يوفقوا في الاستيلاء على 
بغداد حتی آواثل سنة ٩٥ھ‏ (۱۲۵۸ م ) . وعندما صمم هولا گو على 
مهاجمة الإسماعيلية »> أرسل إلى المليفة يطلب إليه أن بمده بجيش ليعاونه 
ي القضاء على تلك الطائفة . فلما شاور اللحليفة أتاعه » حذروه أن بقدم على 
هذا العمل » وأدخلوا في روعه أن هولا کو يريد بهذه الوسيلة أن نخلو بغداد 
من ابيش ۽ حى يسهل عليه آن يستولي عليها ئي آي وقت يشاء دون ان جد 
عو رة أو مشقة » فوافقهم اللحليفة > وامتنع عن إرسال المدد لهو لا گ". 

فلما فرغ الإيلخان من عاربة الإسماعيلية »> قصد همذان . وي شهر 
رمضان سنة ٠۲١۷ ( ۸٠٠١‏ م ) أرسل رسولا حمل رسالة إلى انحليفة مصاغة 
ي قالب من التهديد والوعيد » لامتناعه عن إرسال المدد. ولم يكن هذا 
الاحتجاج ني الوافع إلا ذريعة للمطالبة بالساطة الزمنية الي سبق أن منحت 
ي بغداد لامراء البويهيين م لسلاطين السلاجقة . يقول هولا گو في هذه 
الرسالة : « لا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الحاص والعام ما -حدث 
لعالم على أيدي الحيوش المغولية منذ چنكيزخان » وعلمت أبة مذلة لحقت 


)١(‏ رشيد الدين : جامع التواريخ ( الإيلخانيون) ؛ م ۰۲ ج >»١‏ ص ٠) ۲١۲‏ الارجمة 
العربية , 

(۲) انظر ابن الفوطى : المحوادث الامعة » ص ۲٠٠١-۱۹٩4‏ ؛ جامع التواريخ ۽ ج ۲ > 
ص ۲٤١ - ۲٤۳‏ » تصحیح بلوشیه > طبع ليان . 

(۴) انظر الرسالة الصغيرة في فتح بغداد المنسوبة إلى نصير الدين الطوسي »> اللحقة بكتاب 
تاریخ جهانکشاي » ج ۳ » ص ۲۸۰ ؟ ابن العبري : تاريخ غتصر الدول ؛» ۲۹۹ . 
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بأسر الحوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغيرهم ممن كانوا 
أرباب العظمة وأصحاب الشوكة »> ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط في 
وجه أية طائفة من تلك الطوائف الي تولت هنا السيادة . فكيف يغلق هذا 
لباب ف وجوهنا رغم ما لنا من قدرة وسلطان ؟1... وقد نصحناك قبل 

والآن تقول لك : تثب الحقد وانلحصام والضغينة »> ولا تحاول أن 
ئ سانا لأنك تت الك ع > ومع هلا فقد مضى ما مضى ؛ 
فعلىكڭ أن تدم اللحصون وتطم الحتادق > وتسلم ابنك المملكة › م لتو جه 
لقابلتنا . وإذا كنت لا تريد ذلك » فأرسل إلينا الوزير وسليمان شاه والدواتدار » 
لبو صلوا رسالتنا إليك بغير زيادة ولا نقصان » فإذا أطعت أمرنا » فلا حقد 
ولا ضغينة › ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعيتك . وأما إذا لم تنتصح › 
وسلكت طريق الحلاف وابيدال » فأعد جيشك » وعبن جبهة للقتال فإذنا 
مستعدون لمحاربتك . واعلم آنى إذا غضبت عليك » وقدت ابحيش إلى 
بغداد »> فسوف لا تنجو مني » ولو صعدت إلى السماء » أو احتفيت ي 
باطن الأرض » . 

١‏ فإذا أردت أن حفظ رأسك وأسرتك » فاستمع لنصحي بمسمم العقل 
والذکاء » وإلا فسأاری کبف تكون إرادة الله ) . 

فرد اللحليفة بالرفض على هذا التحذير الرسمي من المغول » وعارض 
إمبراطوريتهم بالسيادة الروحية للخلافة الإسلامية فقال : « أبما الشاب الحدث! . 
الذي لم حبر الأيام بعد » والذي يتمنى قصر العمر » والذي أغرته إقبال 
الأيام ومساعدة الظطروف » فتضل نفسه مسيطراً عل العالم ) وخس ان 
أمره قضاء مرم » وأمر محکم . اذا تطلب مي شيا لن تجده عندې ؟1.. 
ألا يعلم الامير نه من الشرق إل الغرب » ومر امرك إل الشحاذن » وم 


)١(‏ رشيد الدين : جامع العراريخ ( تاريخ و المغول يي إران) › لشر کاٹر مر ¢ ص ٣۰١‏ س 
۲۲۳۱ ؛ تفس السدر »> الر جمة العربیة > ص ۲٣۸-۲۹٦۷‏ . 
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الشيوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ويعتنقون الأديان » كلهم عبيد هذا 
اللاط وجثود لي ؟! ... إني عندما أشير بجمع الشتات » سأبدأ بحسم يران » 
م نوجه منها إلى بلاد توران ٠‏ وأضع كل شخص ٤‏ موضعه » وعندثل 
سيصير وجه الأرض ملوءاً بالقلق والاضطراب » . 

و غير لي لا أود الحقد واللحصام »> ولا أن أشتري ضرر الناس وإيذاءهم , 
کا أي لا أبغي من وراء تردد اليوش ٠»‏ أن تلهج ألسنة الرعية بالمدح 
والفدح » حصو صا وأنني مع انلداقان وهولا گوخان قلب واحد ولسان واحد» , 

۱ فإذا كنت مش زرح بذورالمحية › فما شأنك مخنادق رعیټي وحصونېم؟!... 
سلاف طر يق الود › وعد إلى خحراسان . وإن كنت تريد الحرب والقتال »› 
نلا تنو ان لحظة ولا تعتذر » فإن لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة هم 
عل أهبة الاستعداد للقتال ) . 

وحن إذا معنا النظر ني رسالة انلحليفة › نجد أنه هو الألحر كان حريصاً 
على التهديد والوعيد » أكثر من حرصه على المسالمة والمهادنة . ورجا كان 
بظن أن ذلك قد برعب هولاگو » ومجعله یفکر ملي قبل أن يقدم على 
سطو ته . ولکنه کان واهما ي ظنه ؛ لانه لم یکن له سند حقيقي من قوة 
حى مكنه أن يقف هذا الموقف المتشدد من قوم محاربين جبابرة »> دوخوا 
الماك » وقوضوا العروش لي مدة قصيرة من الزمن . حم إنه إذا كان يعتمد 
على العالم الإسلامي الذي يدعي أنه رهن إشارته › فقد أخطاه التوفيق كذلك ؛ 
لأن المستعصم كان أول من يعلم حقيقة العالم الإسلامي أي ذاك الوقت , 
کان بعلم أنه فقد أهم أجزائه »› وأنه لا يزال بعاني الأثرة والانانية والتفكك 
والاحلال » فلا يعقل أن هب لنجدته مهما كانت الأسباب . بقول الاستادذ 
الدكتور الباز العريني : « الواقع أن اللحليفة اعتقد بأنه سوف يلي نداءه 


)١(‏ رشيد الدين + جامم التواريخ ( تاريخ المغول فی إران) » شر کاترمیر »> ص ۲۴۲ ؛ 
نفس المصدر ؛ الثر جمة المربية > ص ۲۷١‏ . 
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الانوپيون ف الشام والمماليك ف مصر » فيهرعون إلى الانضواء حت العلم 
الأسود شعار العباسيين » وسوف تعلن إيران وتركستان التمرد والعصيان على 
الغول » . 

١‏ على أن هذه الآمال كانت خادعة؛ إذ أن الأيوبيين بالشام والماليك 
بعصر »> توافر عندهم من المشاكل ما يمنعهم من النهوض لساعدة بغداد > 
ولن يتحرك الأتابكة الترك والفرس لساندة اللحليفة » بعد أن استبد بهم انلحوف 
والرعب من المغول ) . 

وإذن كان من الطبيعي ألا تجدي تلك التهديدات › بل يكون لا على 
العکس اسو الأٹر فی نفس هولا گو › فیصمم قبل کل شي ء على فتح بغداد . 
و هذا ما حدث بالفعل . 

و صل رسل اللعليفة إلى هو لا کو > فلما اطلع هذا على رسالة اللحليفة » 
وعلم ما لی رسله من أذى العامة ي بغداد » غضب غضباً شديداً »> وأعاد 
رسل المستعصى + وحملهم رسالة أحرى تتضمن إنذارا مائياً له »> صيغ 
في مجة شديدة عنيفة إذ يقول : « لقد فتنلك حب ال حاه والمال » والعجب 
والغرور بالدولة الفانية ؛ محيث أنه لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحرن بانلير 
وإن ي أذنيك وقراً» فلا تسمع نصح المشفقين . ولقد احرفت عن طريق 
آبائك وأجدادلك . وإذن فعليك آن تكون مستعداً للحرب والفتال > فإلي 
متوجه إل بغداد مجيش كالنمل والحراد . ولو جرى سر الفلك على شاكلة 
أحرى : فئلك هي مشيئة الث العظيم »" . 

فلما عر ضت هذه الرسالة علل اللعليفة »> استشار كبار رجال دولته فيما 
عساه أن يفعل . فكان الوزير الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي يرى أن يبذل 
(۱) الاکتور الباز الہعرینی : المنرل » ص ۲٠٣۷-۲۱۹‏ . 

(۲) رشید الان : جامع التواریخ ( تاريخ المغول في إبران) › نشر کارمیر » ص ۲۳۸ ؟ 

نفس المسدر > الر جمة العربية »> ص ۲۷١‏ . 


TeA 


اة الاموال والتتحف واهدانا »> ويرسلها إلى هولا کو مم تقديم الاعتذار 
إلیه . ذلك کان یری أن یذ کر اسم هولا کو ي الحطبة » وينقش اسمه على 
السكة ؛ على بحو ما كانت تسير عليه الأمور أيام البويميين والسلاجقة . وهذا 
ي رأيه كفيل بأن يثني الغازي المخولي عن عزمه على فتح بغداد » ولا يتعرض 
إلخليفة بسوء . وكان المستعصم ميل إلى الأحذ بهذا الرأي . 

غير أن حجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير الذي كان يستند إلى تأييد 
السنيين ورجال اليش - رفض اقتراح الوزير » وأصر على ضرورة المقاومة . 
فعدل اللحليغة بکل رساطة عن رأي الوزير › ووافق على ماارتاه الدواتدار . 

وقبل أن يقدم هولا گو على غزو بغداد» استشار المنجمين فيما يتعلق 
يأحکام النجوم وطوالع السعد والنحس . أما الفلكي حسام الدين الذي جاء 
برفقة هولاگو من قبل خان المغول الأعظم «منگوقاآن » فقد كان سنا 
بعطف على اللليفة العباسي » ومحرص على ان منم هولا گو من الإقدام 
على غزو بغداد فراح يوکد له آن هذه الحملة سوف تحدث خالا في نظام 
الكون . فضلا عن أا سوف تكون وبال على الحان نقسه » فكان مما قاله 
له : اللحقيقة أن كل ملك تجاسر حى هذه اللحظة ‏ على قصد اللعلافة 
والزحف باب محيش إلى بغداد » لم يبق له العرش ولا الحياة . وإذا أبى 
املك أن يستمع لنصائحي » وتمسك بمشروعه ؛ فسينتج عنه ست مصائب 
كيەرة : 

أولا ‏ موث اللحيول كلها » وبمرض الحنود. 

انيا - لن ثطلع الشمس . 

ثالقا - لن بزل المطر . 

رابع تہب رياح شديدة » ويعاني العالم من الزلازل . 

حامسا لن ينبت النبات ني الأرض . 

سادسا - موث انلحان الأعظم ني هذا العام . 


۹ 


وأما اللامات ( بخشيان ) والأمراء فقد قالوا : إن الذهاب إلى بغداد 
هو غين المصلحة 

بعد ذلك استدعی هولا گوخان « نصر الدين الطوسى » لاستشارثه . 
ولا كان يكره اللليفة » ويعمل على إسقاطه ؛ فقد نقض كل ما قاله حسام 
الدین » وطمأن هولا گر بأنه لا توجد موانع حول دون إقدامه على الغرو > 
ولم بقف عند هذا الحد »> بل أحذ يؤيد وجهة نظره بالحىجج القوية التي 
تکذب لبو ٤ة‏ حسام الدين »› فد کر أن الكثر ن من اأصحاب الرسولل ماتو | 
آي الدفاع عن الدين » ومع ذلاك لم تقع أية كارثة . وإذا قيل إن ذلك حاص 
بني العباس » فن الكثيرين من الناس قد حرجوا على هذه الأسرة » وقتلوا 
منهم أبعض اللحلفاء > دون أن بحدث أي خلال . وأخحذ نصير الطوسي يتمثل 
بطاهر بن السين قائد المأمون الذي قتل عمداً الأمين . وبالأمراء الذن قتلو ا 
امنوكل والمئتصر والمحتز وغيرهم , 

وعلى أثر ذلك أصدر هولا كو أمره بان تتحرك جيوش المغول من أطراف 
بلاد الروم عن طريق إربل والموصل متجهة حو بغداد لتحاصرها من الحهة 
الغربية »> وتنتظر حت تصل اليهم جيوش هولا گو من الناحية الشرقية . 
أما كبتوبوقا أحسن قواد هولا كو » فقد اتجه بالحتاح الأيسر إلى العاصمة 
العباسية عن طريق لورستان وخحوزستان . كها آنفذ إليها بعض أمراء المغول 
عن طریقی كر دستان الحالية . 

وف أوائل المحرم سنة ٥٥ھ‏ ( ١۲١۷‏ م ) زل هولا کو من همذان 
إل دجلة عن طريق كرمانشاه وحلوان : وكان معه في تلك الغروة > الأمير 
أرغون وانلنراجه نصير الدين الطوسي والوزير « سيف الدين البيتكجي ب" ء 


)۱( رشید الد : امم التواريخ ( تاريخ المغول 1 | ر ان ) شر کاترمیر ¢ س ٣۹٣٣‏ )¢ 
نفس المصدر > الثر جمة العربية »> ص ۲۸۰١‏ . 
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وعلاء الدين عطا ملك الحويني . وقد استطاع هولا گو آن يستمیل إلى جانبه 
سكان الأماكن اللبلية المتاحمة للعراق بواسطة الأمو ال التي كان يبذها هم › 
۶3 استطاع أن بض إلبه کثراً من جنود سليمان شا .وکان بدر الدین 
ۇل صاحب الموصل والاتابك أبو بكر في إقلم فارس ممن أمدوا هولا گو 
الال والرجال . 

رلا انتهى حشد القوات المغولية » وأقام هولا گو معسکره ني ظاهر 
بغداد من الشرق »> حاول الحيش الصغير الذي أعده الحليفة بقيادة 
عاهد الدن أيبلك الدواتدار الصغير أن حول دون استقرار المعو ل ئي أماكنهم . 
فكان نصيبه المزبمة المنكرة > وقتل عدد كبير من الحنود » لقوا حتفهم على 
يد المغول »> فلم يسع مجاهد الدين إلا المرب مع قليل من أتباعه 

وني یوم الثلاثاء ۲۲ من المحرم سنة ٠۵٩‏ هھ ( ٠٠١۸‏ م ) أحكم الحصار 
حول مدينة بغداد »> واستمر حى ناية هذا الشهر . وي خلال تلك الفترة 
كان المغول يطلقون يد التتخريب في المدينة » ويفتحون الأبراج حى استولوا 


= ملکته . قدم مع هولا گی عندما جاء حملته عل اران عام ٩۰۲۳‏ ه, وبعد آن فرغ هولا کو 
من فت بغداد » طلب إليه سيف الدين أن برسل مائة نفر من المغول إلى النجف ليحافظوا 
عل قير أمير المزيثين على »> والسكان القاطين هناك (انظر جامم العواريخ › نشر 
کار مر » ص ۳۱۰ ). 

(۱ )سلان شاه بن بر چم الإيوائي هوآحد قواد المستعص المشهورين » يقترن اسمه بحادثة سقوط 
نداد ؛ إذ كان أحد الأشخاص الفلاثة الذين آ لت إليهم مقاليد الأمور في دولة المستعصم 
سامان شاه والدواتدار الصغير وميد الدين بن العلقمي > وذلك بعد وفاة إقبال الشر اب 
رالدواثدار الكبر . وسلمان شاه كان في مقدمة الأشخاص الذبن أشاروا على الىتىمم 
رفض مهادنة المغول والا ستمداد القابم . وئظراً لأهميته ي دولة المتعصم کان هولا کو 
بي رسائله إلى الخليفة » يطلب إليه أن برسل سلمان شاه فكان الخليفة يعتذر دام . وهكذا 
إلى أن سار اللصر محققاً للمغول » فأجبر الخليفة على إرساله مع الدواتدار الصغير إلى 
هرلا کو . وما يؤر عن سامان شاه أنه کان له إلمام بعلم النجوم والکواکب › کا کان 
ينظم الشعر الفارسي ( انظر تاريخ جهانگشاي » ج ٣‏ ؛ ص ))٦۱‏ . 
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بجماتهم على القسم الشري من التحصينات . ولا رأى اللحليفة حرج موقفه › 
أراد أن بهدىء المغول ويثنيهم عن عزمهم على إتمام الفتح »> وذلك بإرسال 
الرسل وانمدایا . ولکن هولا گو لم يستجب فمذا النداء > وأرسل نصير الدين 
الطوسي إلى اللحليفة يأمره بإحضار سليمان شاه والدواتدار > فوجد لفسه 
مضطرا إلى إطاعة هذا الأمر »> وطلب إلى الشخصين المد كورين أن يذهبا 
لقابلة هرلا گو . فلما وصلا إليه . أعادهما إلى بغداد لاصطحاب أتباعهما › 
وكل ما خصهما بحجة نهم سينفون جميعاً إلى مصر والشام ؛ فخرج معهما 
جند بغداد وكثير من السكان طانين آن ساعة اللحلاص قد حانت . فلما حر ج 
هذا المع أمر هو لا گو حان بقتلهم عن آلحرهم . وي يوم ۲ صفر » قتل 
الدواتدار الصغير وسليمان شاه مح سبعمائة شخص من أقاربه وأتباعه . وكذلك 
قتل تاج الدين ابن الدواتدار الكبير » وأرسلت رؤوس هؤلاء الثلاثة إلى 
بدر الدين لؤلؤ صاءحب الموصل ليعلقها على أسوار مدينته . ورغم أن بدر الاين 
کان صدیقاً لسلیمان شاه » فإنه لم يكن في وسعه إلا أن يذرف الدمع ء 
ولا" أن يذعن للأمر › فعلق تلك الرؤوس خوفاً من بطش هولا گو وجنا 
لنقمته( . 

ويحدثنا صاحب الفخري عن صديقه « فلك الدين محمد بن أيدمر » 
فيقول : « كنت ي عسكر الدويدار الصخير لا حرج إلى لقاء التتر بالحائب 
الغرلي من مديئة السلام في واقعتها العظمى سنة ست وحمسين وستمائة , 
قال فالتقينا بئهر بشير من أعمال دجيل » فكان الفارس منا خرج إلى المبارزة ء 
وتحته فرس عرنې »› وعلیه سلاح تام کأنه وفرسه ابلحبل العظيم » م رج 
ليه من المغول فارس تحته فرس كأنه حمار » وني يده رمح كأنه المغزل »> 
وليس عليه كسوة ولا سلاح » فيضحك منه کل من رآه. م ما تم النهار 


› جامع التواريخ ( تاريخ الول يي إیران) نشر کاترمیر »> ص ۲۹۸ »› نفس المصدر‎ )١( 
. ۲۹۰ ص‎ ٤ الثر جمة العربية‎ 
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حتى كانت مم الكرة »> فكسرونا كسرة عظيمة كانت مفتاح الشر » م كان 
من الأمر ما کان ١‏ . 

وني يوم الأحد ٤‏ من صفر سنة ٠٥٩‏ ھ ( ٠١‏ من فبرایر ٠١١۸‏ م ) 
حرج انلحليفة من بغداد » وسلم نفسه وعاصمته للمغول دون قيد أو شرط . 
رعد أن وعده هولا گو بالأمان . 

يذ كر صاحب طبقات ناصري أن سليمان شاه وجاهد الدين أيبك ذهب 
إلى الحليفة على أثر هزيتهما وأخحبراه با حدث . وأفهماه أنه لا طاقة لمن 
بقي. من جيوش السلمين مع قلة عددهم على الصمود أمام المخول . البالغ 
عددهم Ys‏ ألف جندي أو ما يزيد على هذا العدد ؛ ولذا فهما بفترحان 
على اللحليفة أن ينقل حزائنه ونساءه » ويبحر لي سفينة يعبرون بها نهر دجلة ء 
حى يصلوا إلى البصرة حيث يقيمون في إحدى ال لحز اثر »> حى تسنح الفرصة . 
رايهم نر الله . ولكن الوزير ان العلقمي حع اللجليفة » وأقنعه أنه لا 
داعي للانتقال » لأنه مهد طريق الصلح › وسوف يأتيه هولا گو والمغول 
طائعين منقادين . ثم حث الحليفة على أن يرسل ابنه أبا بكر إلى المغول » 
لبعجم عودهم » ولیری مصداق ما يقول ؛ فاستصوب اللتليفة رأي وزيره . 
وني الوقت نفسه طلب ابن العلقمي إل هولا گو سرا أن بحسن معاملة أي بكر » 
ومخدعه بمعسول القول »> حى يتم حبلك المؤامرة . فلما مثل أبو بكر بين 
بدی هولا گو » ورأى منه حفاوة بالغة » ولمس معاملة طيبة »> رجع إلى أبيه › 
وأحبره بكل ما رأى وسمع » ففرح اللحليفة > ولم يشك في حسن نية المغول 
ثعوه » وخحرج من بغداد القاء هولا گو بناء على إشارة الوزير » واصطحب 
معه ٠۲٠١‏ شخص من عة القوم من فضاة ووجهاء وجار وصناع . فلما 
وصاوا إلى معسكر الإيلخان » آمر بو ضعهم ثي مكان خاص » وتقسيمهم 
جماعات » وقبض على المستعصم > وطلب إليه أن يكلف أتباعه والمغربين 


. الطبعة الثانية‎ ٠ ٠4 ابن طباطبا : الفخري بي الآداب السلطانية »> ص‎ )١( 
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إليه بأن مخرجوا من بغداد » حى إذا اكتمل عددهم ثي قبضة المغول » قتلوا 
عن آلحره( , 

على أن الرواية الشائعة تذدكر أنه على أثر المرية الي مني بها جيش 
اللحليفة » حرج الوزير مؤيد الدين بن العلقمي لى هولا گو »› فتوڻق منه 
لنفسه » وعاد إلى المستعصم » وأخبره أن هولا گو يبقیه ني اللحلافة کا فعل 
بساطان الروم» ویرید أن یزوج ابنته من انه أي بکر وخسن له 
الروج الى هولا گو ۰ فرج من بغداد. ومعه أبناؤه الثلاثة . فلما وصلوا 
لی هولا گو + لم يبد أثراً للغضب :+ بل أخذ يلاطفهم » ويطيب خاطرهم . 
م طلب إلى الليلفة أن بنادی في التاس بإلقاء أسلحتهم ¢ والتروج من المدينة 
لإحصائهم . فلما ألقى الناس أسلحتهم وخرجوا » قتلوا جميعهم . أما الحليفة 
وأولاده » وکل ما بتعلق به » فقد وضعوا ي معتقل عاذ لباب کلواذی › 
وعين بعض الحنود لحراستهم . وكان انلحليفة يرى أنه هالك لا غالة , 

بعد ذلك أمر هولا كونحان بردم اللحنادق » وهدم أسوار المدينة > كا 
أمر بإقامة جسر على نهر دجلة . وشي يوم ۷ من صفر »› أعلن المجوم العام 
على المدينة »> وذلك بان كاف القوات المغولية الموجودة في شري بخداد > 
بدحول المدينة من الشرق › ها كلف القوات المخولية المرابطة على الشاطىء 
الغرلي بعبور امسر » واقتحام المدينة من الغرب » فدخلها هؤلاء وهؤلاء ء 
وأتوا على كل ما فيها »> فخربوا المساجد بقصد الحصول على قبابما المذهبة ء 
وهدموا القصور بعد أن سلبوا ما بها من حف نادرة »> وأباحوا القتل والنهب 
وسفك الدماء . وكان استهتار المغول بالنفوس بالغاً حد الفظاعة »> فبروى 


(۱) الوزجاني : طبقات ناسري »> ص ٤۲۸-٤۲۷‏ . 
(۲( تاریم وصاف + س ۳۷ 4 اپو الفدا »> ج ٣‏ » س ۲۰۳۲ ۽ الذهبي : دول الإسلام > 
ج ۲ ۰ ص ٠۲۳-۱۲۲‏ ؛ ابن الوردى : تتمة الختصر في أخبار البشر » ج ۲ » ص 
٩‏ + السيوطي : تاريخ الللفاءء ص 4۷١‏ . 
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ان أحدهم دحل زقاقا > وقتل أربعين طفلا شفقة. منه ورحمة حين علم أن 
اپام قتان من قبل . ويقدر المعتدلون من المؤرخين عدد القتلل بنحو 
١‏ ألف نسمة"' . ولم يسلم إلا من اختفى في بثر أو قناة . وقد استمرت 
هله الغارة مدة. أربعين بوماً › اندلحت فيها ألسنة النيران في كل جائب > 
فالتهمت كل ما صادفها » وأتت على الأخحضر واليابس » وخربت أكر 
الأبنية وجامع اللحليفة »> ومشهد الإمام موسى الكاظم » وقبور اللحلفاء في 
لر صبافة" . 


رعندما دحل هولا گو مدينة بغداد › قصد قصر الحلافة > وجلس في 
اميمنية » واحتفل مع الأمراء بذاك اليوم » وأمر بإبحضار اللحليفة › وقال له : 
,أذت المضيف ونحن الضيوف ؛ فيجب عليك أن تقوم بواجب الضيافة » . 
فمبدق اللحليفة قوله › وكان يرتعد فرقاً وحوفاً » واستولت عليه الدهشة > 
راعتراه الدذهول ؛ لدرجة أنه لم يعد يعرف أبن وضع مفاتيح خزائنه » فأمر 
بكسر الأقفال » وإنحراج ألفين من الثياب » وعشرة لاف دینار » ونفائس 
رمرصعات » وجواهر عديدة » قدمها هدية مولا كوخان الذي لم يعر تلك 
الأشياء التفاتا »> ووزعها على أتباعه » م قال للخليفة : « هذه الأموال التي 
ملكها على سطح الأرض أمرها واضح › وهله تعد غنيمة » فتكون من 
لصب جنودنا . والآن ثريد أن تكشف لنا عن الأموال والدفائن . فما هي ¿ 
وأبن توجد ؟1... » عندئل اعترف الحليفة بوجود حوض ملوء بالذهب 
وسط القصر . فلما حفروا ذلك اكان » وجدوه ملوءاً بالدهب الإبريز . 
وکانت کل قطعة منه تزن مائة مثقال . ثم آمر هولا گو بأن محصوا حرم انلحليفة 


Richard Coke : Baghdad thc City of Peace, P: 146. )ہ1(‎ 


() الذهي : دول الإسلام » ج ۲»> س ۱۲۳ ؛ الديار بكري : الخبيس › ج ۲؛ ص 
ik‏ 
Stran8 )۳(‏ 6ا : بغداد يي عهد الخلافة العباسية» تر جمة شیر فرنسیس)؛ ص ۲۹۳-۲۹۲ . 
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وحاشيثه » فوجدوا سبعمائة من النساء والسرايا وألفا من اللحدم . وعندما 
وقف النحليفة على تعداد نساثه » قال ي تضرع : « امنحني تلك النسوة اللاي 
لم یکن يطلع علیهن ضوء الشمس ولا نور القمر . فامر هولا گو بان تار 
من بينهن مائة من السوة من هن من أقاربه والمحببات اليه . م رجع هولاً گو 
إلى معسكره ليلا . وفي الصاح كلف قائده « سونجاق » بأن يذهب إلى المدينة 
ليضبط أموال اللحليفة ومحخرجها. فجمع هذا كل ما كان اللحلفاء العباسيون 
قد ادر وه نحلال لحمسة قرون' . 

وآخيرا بعد أن سفك هولا گو من الدماء ما سفك » وبعد أن خرب 
ما خرب ؛ أصدر مره الکف عن القتل > وان بنصرف کل إلى عله , 
قول ان کشر : « ولا بودي بىغداد بالأمان › حرج من تحت الأرض من 
کان بالمطامیر والقی والمقابر » كأنهم المحوتیى إذا نشوا من قبورهم › وقلہ 
آنکر بعضهم بعضاً » فلا يعرف الوالد ولده › ولإ الاح ألحاه . وأحذهم 
الوباء الشديد » فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى " . 

والان تبرز مسالتان هامتان » كانت کلتاهما مثار حلاف بين المؤرخحين › 
وہمنا آن نقف عل وجهات نظرهم » لا سيما أولئك الذين عاصروا واقعة 
فتح بغداد » أو كائوا قريي العهد منها » تم نعلن رأينا بعد ذلك . 

الأول كيف عامل المغول اللحليفة المستعصم ؟ 

لانية - على أي نحو قتلوه ؟ 


(۱) ذکر ني رسالة فح بداد آن عدد الخدم کان ۱۳۰۰ (الظر تاریخ جهانگشاي » ج ۲ 
ص ۲۹۰ ) . وأآما ان العبري فيد كر أن عددهم کان ۰ خادم خمی ( انظطر تاریم 
حتصر الدول > ص إ۷؟), 

(۴) انظر رشید الدن : جامع التواريخ ( تاريخ الول ي ران ) ٠‏ نشر کاتر مەر 4 س 
۳٠١۲-۳-۰‏ ؟ نفس المصدر الترجبة العربية +¿ ص ۲۹۲ . 

(۳) ابن كتير : البداية والنهاية ۽ ج ١٣‏ » ص .۲٠١٣۳‏ 


۳ 


أما عن المسألة الأولى فتذ كر المصادر أن هولا كو عامل انلحليفة معاملة 
ئة للغاية ؛ بحيث أنه حرم عليه الطعام . فلما أحس الحليفة باب نوع » طلب 
طعاماً »> فقدم له هولا گو طبقاً ملوءاً بالذهب »› وأمره أن يأكل . فقال 
الحلیفة : کیف مکن آکل الذهب ؟1... فرد عليه هولا گو : ذا کنت 
تعرف أن الذهب لا يو كل فلماذا احتفظت به » ا ا 
حى يصونوا لك ملككالموروث من هجمات هذا اميش المغير ؟1... 
تم" حول تلك الأبواب الحديدية إلى سهام » وتسرع إلى شاطىء پر حون 
لتحول دون عبوري ؟!... فأجاب الحليفة : « هكذا كان تقدير الله ۲ . 
قال هرلا گر : «وما سوف مجري عليك نما هو كذاك تقدير اله > . وف 
رواية أحری أن هولا گو عندما وجه هذه الأسئلة إلى الحليفة » لزم الصمت 
ولم بحر جواباً ", 

هذه الحادثة كانت مشهورة وذائعة في الأقطار الإسلامية في ذلك الوقت > 
رمكننا أن نطمئن إليها » ونسلم بصحتها . 

أما عن الكيفية التي قتل بها المستعصم » فإنما لا زالت مسألة يكتنفها 
الغموض ؛ إذ تضاربت فيها روايات المؤرخين ؛ فنصير الدين الطوسي 
ورشيد الدين لا يعطيان تفصيلات وافية عن تلك الحادثة »> وإنما يكر 
ن هولا گو رحل من بغداد ي پوم الأربعاء ٠٤‏ من صفر سنه ٠٥٩‏ ھ» 
روذاك بسب عفونة أمواء » ونزل بقرية بالقرب من بغخداد تدعى «وقن » 
حٹ استدعی الحليفة » وقضى عليه في ذلك اليوء" , 


() حلیفه درجواب گفٽ : تقدر حدای چدين پود . پاد شاه گفت : آنچ ر ڌو حواهد 
رفت » هم تقد ر شدایہت ( انظر رسالة فح بغداد » اللحةة بكتاب تاریخ » 
جهانگشاي ج ۲ » ص ۲۹۰) . 

(۲) ائظر کتاب اریخ وصاف » ص ٤١ - ۳٩۹‏ . 

(۳) أنظر رسالة فتح بغداد » ال ملسحقة يكثاب تاریخ جهانگشاي؛ ج۳٤‏ ص ۲۹۱ ٤‏ ڃامم 
التواريخ ( تاريخ المغول فى إران) » نشر کاترمير » ص .٠٠4‏ 


1¥ 


ویعلق کاترمير على ما كتبه رشيد ألدين ي هذا الصدد فيقول : « يبدو 
أن رشيد الدين لم يعرف كيف قتل المستعصم » وربا يرجع ذلك إلى أن 
الأشخاص الذین کان هولا گو قد عهد إليهم بقتل اللحليفة » لم يصرحوا 
لحد بأي شيء عن هدا الادث » بل أبقوا أمره سرا مکتوماً . وقد نقل 
امؤرحون بعد رشيد الدين روايات دتلفة بحصوص قتل المستعصم › واهتموا 
فقط بجمع الروايات المبهمة والمنضادة »> ولم يذ كروا مطلباً صحيا . 

ولل آبا الفدا مئل لنا اخحتلاف الروايات بخصوص قتل المستعصم تملا 
واضحا حين قال  :‏ ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله > فقيل حلق » 
وقيل وضع تې عدل ورفسوه حټی ماٽت» وقیل غرق ي دجلة » . ويځتم عبارنه 
وله : ١‏ والله أعلم بحقيقة ذلك »" . 


وبين هده الروابات المتناقضصة ترز روابة قتل قتل المستحصم بوضعه في غرارة 
ثم رفسه إلى أن مات › فتكون بذاك أشهر هذه الروايات » وأكثرها تداولا ۽ 
حى أننا لنبجد ثلاثة من قرب المؤرحين بواقعة بغداد قد ذ كروا هذه الرواية" , 
والآن نسأل : لم اخحتار هولا گو هله الطريقة في قتل المستعصم ء فا 
عن إراقة دمه على الأرض ؟1... 
قبل ي تبرير ذلك ما ياي : 
ده اللتلىفة وهو أمير المؤمنين وزعيمهم الديني » فحذروا اللحان المغولي أن 
يقدم على تلك الفعلة؛ حى آم ليروون أن أحد المنجمین قال مولا گو : 


)۱( جامع التواريخ ( تاريخ المغرل فى إرانث) » تشر کكارمير» ص .۴٠٤‏ 

(۲) أبو الفدا : المختصر لي أخبار البشر » ج ۳؛» ص .۲٠١٣١‏ 

(۳) انظر ابموز جاني : طبقات ناصري » ص ٠۳١‏ ؛ ابن الفوطي : الحوادث الامعة »> ص 
۷ ؛ تاریخ وساف »› س +١‏ . 


YA 


و إذا قتل الحليفة » فإن العالم يصير أسود مظلماً » وتظهر علامات القيامة ‏ . 

وی هذه المرة أيضا نفى نصير الدين الطوسي هذا الادعاء » وأيد رأبه 
ير آهين علية » تلبت أن عدة خلفاء من بني العباس قتلوا » ولم محدث خلال 
بذ كر . وقيل كذلك إن بدر الدين لول صاحب الموصل ؛ کان من بن 
اللحرضين على قتل اللحليفة . فلما صمم هولا گو على قتله » احترز من 
أن برق دمه »> فقتله بالطريقة السالفة الذكر . 

۲- قتل هولا گو «المستعصم » دون أن يريق دمه » لا حوفاً من تحير 
العلماء المسلمين » وإعا جرياً على عادة المخول كما أشار إلى ذلك النويري 
إذ يقول ني هذا امقام : « وجيء باللحليفة إلى هولا گو » فأمر أن مجعل في 
جولق » ویداس پأرجل ال لحيل » ففعل به ذلك حتی مات کیا ذکرناہ ئی حبار 
الدولة العباسية . ومن عادة التتار نهم لا يسفكون دماء الملوك والأكابر 
غالا" . ويقول ابن خلدون أيضا : « وتقبض على المستعصم فشدخ بالمعاول 
ف عدل نجاف عن سفك دمه بز مهم » . ویشرح لنا « مارکو پولو ۲( 
الكيفية الى تم بها قتل أحد آمراء المغول المسمى « ايان » على يد « قوبيلاي قاآن ) 
ما بژید هاتین الروایتین . ویذ کر « هارولد لام »"' آنه بعد آن تغلب تموچين 
( چنگيزحان ) على طوائف الكرايت » جد في إثر قوادهم بعنف ووحشية 
وقد فر « وانج حان» هارباً لا يلوي على شيء » يصحبه ابنه تجاه الغرب 
البعيد » حيث قتلهما رجال القبائل الثركية . وأما جاموكا الذي كان قد تمر 


,. ١١ ألقاضي نور 1 الششاري : الس المۆمئىن ۾ ص‎ )١( 
. 4٠١ اللوزجاي ؛ طبقات ناصري » ص‎ )۲( 
› صور شمسية بدار الكتب المصرية‎ » ۲١ النويري : اية الأرب بي فنون الأدب » ج‎ )۴( 
. معارف عامة‎ ٠4٩ حت رقم‎ 
, زا( إن خلدون : العر و دیوال اا والخار چ س )هة‎ 
. ۲۷١ س‎ ٤ (ه) رحلة ماركو ولو » الرجمة الفارسية‎ 
کے‎ 
. ٦٩-۹۵ عارولد لام : چلکیز حان وچسافل المغول ) س‎ )( 
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على کسر شوکة تموچين فقد أسروه حا . وسأله تموچين : « ما المصير الذي 
نتو قعه ؟]... ) اجات جامو کا من غير تردد : « نفس الكأس الى کت 
أسقىك إياها -- الموت البطيء » . 

وكان جاموكا بقصد بالموت البطيء » طريقة التعذيب الصينية > وهي 
تقطيع الأوصال تدر ييا جزءآ جزءا » وتبدأً هذه العملية أول يوم بتر مفاصل 
الأصابع الصغرى › ”م تستمر بعد ذلك بقطع الأطراف شرعغة بعد الأحرى . 
ولکن تموچین مارس تقاليد قومه الى کانت حرم أراقة دم زع أي قبيلة 
بحري في عروقه الدم الملكي . فاقتيد جاموكا طبقاً لذلك ر 
أحمدث أنفاسه تحت ضغط أقمشة ثقيلة . 

وعلى هذا يبدو أن السبب الثالي هو الأرجح ؛ لأن المغول حى في دفنهم 
المستعصم » جروا على سننهم وتقاليدهم »> إذ دفنوه في مكان مجهول : 
لدرجة أن السيو طي٠‏ بقل عن الذهي قوله : « وما أظنه دفن ». وقول 
ابن الفوطي"' : « مر السلطان ر أي هولا گوخان ) بقتله » فقتل يوم الأربعاء 
رابع عشر صفر » ولم هرق دمه ۽ ہل جعل في غرارة › ورفس حى مات . 
ودفن وعفي أثر قبره » . والمعروف عن سلاطين المغول وأمرائهم آم كانوا 
بدفنون موتاهم في موضع بعيد عن العمران > ومجعلون قبورهم من الأسرار 
الملخفية . وهكذا ظل المخول عافظين على هذا التقليد حى جاء الساطان غاز ان 
حان ( 44 - ۷٠۳‏ م ) » واعتنق الإسلام » فأبطل هذه العادة ء وى لضفه 
مقبرة كبيرة لتكون مقره الأبدي ؛ فكان بذلاف أول سلطانمن سلاطين 
المغول » يدفن في مقبرة ظاهرة . 


. ٤۷٣١ السيوطي : تاريخ الخلفاء »> ص‎ )١( 
٣۷ ان الفوطي - ا۔لوادث ا-امعة ¢ س‎ (۲) 
“۰٦ حمد الل المستوي القز ويي : تاریح کز دة » س‎ )۳( 
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مؤيد الدين بن العلقمي وموقفه من فتح بغداد : 

بعد هذا نشتقل إلى الحديث عن الأشخاص الذين كانت بأيديم مقاليد 
الأمور ي دولة المستعصم » ولعبوا دوراً بارزآ في فتح بغداد » وکان موقفهم 
عحاطاً بالشكوك والشبهات » ومثاراً للقيل والقال . ولي مقدمة هؤلاء يرد 
ام مؤيد الدين بن العلقمي الذي كان وزيرا للمستعص إبان فتح بخداد . 

كان ابن العلقمي يتولى الوزارة للخليفة المستعصم مدة أربم عشرة سنة . 
فلما فتحت بغداد > لصب وزيراً في دولة المغول . وقد عرف عله » أنى 
كان من فضلاء عصره › كا اشتهر بجودة اللحط وبلاغة الإنشاء . وكان يلظم 
الشعر »> وبحب الأدباء > ويقرب العلماء > ومجزل محم العطاء »> فمدحوه 
بقصائد الشعر » وصنفوا له الكتب . 

کذلك کان وزرا کفئا حبرا بتدیر شئون ا ملك . وكان المستعصى ول 
من يثق به ويطمشن إليه ؛ غير أن بعض حاشية اللحليفة » كانوا يكرهونه 
ومحسدونه » ویوشون به » فلما رأى من نفسه العجز عن مقاومة هذا الثيار 
تاذل وكض يده عن أكثر الأمور ؛ لدرجة أنه نسب إليه أنه خان المستعص » 
وتواطا مع هولا گو وشجعه على احتلال بغداد » بل وحرضه على قتل انلحليفة . 
فهل كانت هذه الاتہامات صحيحة » أو كانت من قبيل إلصاق التهم جزافاً 
من المخالفين له في المذهب ؛ إذ المعروف عنه أنه كان إيرانباً يعتنق مذهب 
الشيعة ؟!... 

ميل أغلب المصادر الإسلامية إلى اتهام ابن العلقمي بانليانة صراحة 
وبتدخله ي أمر حاصرة بغداد لصالح المغول » وتحريضهم على قتل الحليفة . 
وترجع السب ني ذلك إلى حادث نهب الكرخ » وتخريب مشهد الإمام 
موسي الكاظم على يد بي بكر بن المستعصم » وما تيع ذلك من قسوة وإهالة 
عقت السكان الشيعة » فتأثر الوزير الشيعي أشد التأثر » وصمم على أن يساعد 
هولا كو في الاستيلاء على بغداد › والقضاء على اللحلافة العباسية ؛ وهلا كان 
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يرسل الرسل سرا إلى هولاكو ليطلع المغول على ضعف انلحليفة » وليهون 
هم من شأنه » وليسهل طم مهمة فتح بخداد . كما تذكر هذه المصادر أنه لا 
حاول انلحليفة أن يستعد للاقاة جيش العدو » قطع ابن العلقمي أرزاق الأجناد › 
وثبط همة اللحليفة »> وصرفه عن الاستعداد بحجة آنه رتب شثون الصلح » 
إلى آحر هله الوسائل الت انحدع با اللحليفة حتى سقطت بخداد لقمة سائغة 
ي أبدي المغول' . 

ويذهب بعض المؤرشين إلى أكثر من هذا » ويتهمون ابن العلقمي بأنه 
أثناء جهاد المسلمين ثي بغداد ضد المغول » لم بتورع عن أن يصدر أمره 
في وقت المحنة فتح سد كان مقاماً على نهر يقع حارج بغداد . فغرق بسبب 
دك الكشرون من جيش انلىلىشة ° . ولم تقتصر هذه الاتہامات عل ابن 
العلقي و حده » بل شملتکذلك سکان الكرخمن الشيعة . يمول Stra‏ م1 : 
وکان ھولا گو قد نظہ عمليات الحصار وحرکاته أفضل تنظيم في حارج 
المدينة » وازدادت هذه قوة › وتفاقم حطرها ما حصل من النلحائة في 
داحل أسوار بغداد » وذلاك لأن سكان الكرخ والمحلة الى حول مشهد 
الإمام موسى في الكاظمية » كائوا من الشيعة > وهم يكرهون اللحليفة السني › 
الأمر الذي دفعهم إلى الاتصال سرا بالعدو الكافر » . 

وكنا نظن أن اين العلقمي لم يفكر ي خحيانة اللحليفة إلا بعد حادثة الكرخ ؛ 
غير أن مؤرحا آلحر قرر أن خحيانة ابن العلقمي كانت مبكرة › إذ قال في 


() الحوزجاني : طېقات ناصري » ص ٤)٨۸ - ٤٤٤‏ ؛ تاريخ وصاف » س ٣۷‏ ؛ ابو 
الندا »> ج ۳ » ص ۲٠۳‏ ؛ النورري : هاية الأرب في فون الدب » ج ۲١‏ » صور 
شمسية بدار الحدب المصريةء تحت رقم ۹ ٠۵‏ معارف عامة؛ الذي ۽ دول الإسلام؛ ج ۲ء 
ص ۱۹٩‏ ۲ اس شلدون : العبر وديوان المبتدأً وألخبر » ج ۳ » ص ٣۷‏ ه ؛ المقرزي : 
كتاب السلوك » ج ١‏ » ق ۲»> ص 4١۲‏ ؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 1۷١‏ . 

(۲) اموز جانی : طبقاٽت ثاصري ٤‏ ص 4۲۷ . 

[٥ S408٥ )+(‏ ۽ بعداد ي عهد الغلافة العباسية» ترجمة بشر پوسف فرنسیس؛ س ۲۹۲ .. 


Y۲ 


محر ص حډیثه عن حوادث سنة ٥٤‏ ھ : (وفيها وصلت جواسیس‌هولا گوال 
الوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي بيغداد » ونحدثوا معه »> ووعدوا جماعة 
من أمراء بغداد بعدة مواعيد » والحليفة ني موه لا يعبأً بشيء من ذلك ۾ 

على أن هناك قلة من المؤرخين خحصوصاً الشيعة منهم » دافعوا عن أبن 
العلقبي وبرؤوه من تهمة اللحيانة > وألقوا التبعة كلها على ضعف الحايفة 
وظلم ابنه آي بكر » ونفاق الأمراء وقواد ابحيش وتلازعهم الواحد مع 
الأعر . وكان على رأس هذا الفريتق « محمد بن علي بن طباطبا » الذي آلف 
کتاب المخري ني الآداب السلطانية سنة ۷۰۱ھ ( ٠۳١١١‏ م ) فقد راح هذا 
الكاتب يكيل المدح للوزير ابن العلقمي »> ويصفه بالمهارة والكفاءة > وينفي 
عنه التهمة عحرارة وحماسة فيقول : « ونسبه الناس إلى أنه خامر » وليس 
ذلك بصحيح ؛ ومن أقوى الأدلة على عدم محامرته »> سلامته ي هذه الدولة ء 
فإن السلطان هولا گو لما فتح بغداد > وقتل اللحليفة > سلم البلد إلى الوزيرء 
وأحسن إله وحكمه» فلوكان قد حامر على اللحليفة لا وقع الوثوق اليه ٠‏ " . 
م راح ان طباطبا يصف لا مسلك ابن العلقمي أثناء فتح بغداد > فسرد 
روابة سمعها عن أحمد بن الضحاك ابن أحت الوزير مؤداها أن ابن العلقمي 
ظل وفياً للمستعصم إلى آحر لحظة > وأنه لم يلب دعوة ھولا گو إلا تحت 
ضغط اللحليفة » وآن هولا گو لا استمع إليهء وقع منه موقع الاستحسال , 
فلا فتحت بغداد »> سلمها اليه »> وإلى على بهادر الشحنة . ولكن لم ياہث 
الوزير إلا شهورآ قليلة مرض على أثرها »> ومات في جمادي الأولى سنة 
ھ 7 , 


وحن ني سبيل مناقشة هذه الأدلة نقول : إذا كان صاحب الفخري 


. 6 ص‎ K3 4 ١ المقرزي : السلوك » ج‎ )١( 
. ۲۸۰ الفخري ؟ الآداب السلطانية »> ص‎ )۲( 
تفس المصدر ونفس الصفحة.‎ )۴( 


(۱۸) ۷۳ 


قد دافع حرارة عن موقف ابن العلقمي » وسعی جاهدا لدفع تهمة اللسافة 
عنه »> فما ذلك إلا لأن هذا الكاتب شيعي مستنئير » أحس بفداحة ابحرم 
لذي أقدم عليه صاحبه ؛ إذ كان بتصرفه هذا عامل هاما في ضياع و 
وذهاب شخصية ها مقام ديني کبير ي نفوس المسلمين ؛ حصوصا وأن هذا 
اتحول انلحطير قد تم على أيدي قوم من الكفرة . تم إن النكبة لم تكن مقصورة 
على أهل السنة وحدهم » بل كانت نكبة عامة شاملة » قاسى منها أهل السنة 
وأهل الشيعة »> وهم جميعاً ني النهاية مسلمون, يقول بن الوردي : آراد 
بن العلقمي نصرة الشيعة »> فنصر عليهم » وحاول الدفع عنهم فدفع إلبهم > 
وسعی ولکن ٤‏ فسادهم ٤‏ وعاضصد ولکن على سي حر هم وأولادهم › 
وجاء يوش سابت عنهم النعمة » ولکيٽ الإمام والأمة »> وسفكت دماء 
ااشيعة والسئة ب . 

وھکذا عندما راح ابن طباطبا تحت تاثیر الحعصبية المدهبية يدافم عن 
ابن العلقمي » ويئفي عنه تمة التواطؤ مع المغول » مستدلا على ذلك بأل 
او کان ححائنا حقا » لا وثق به هولا كوء ولا عهد إليه بإدارة مدينة بغداد 
بعد سقو طها , 

والواقع أن الدليل الذي ساقه صاحب الفخري دليل قوي مقنع : لو لم 
برد ما بنقضه ف مصادر ألحری ) فعرد الله الشیرازی "١‏ رر أن الوزر 
ن العلقمي »> لم يلق ما كان يؤمله من المغول > بل على العكس كانوا بنظرون 
إليه نظرة ازدراء واحتقار بسبب‌حيانته للخليفة »> وعاملوه ممنتهى الإذلال 
والإهالة ؛ إذ جعلوه تابعاً لشخص يدعی ١ابن‏ عمران » » کان ادا في 
درلة المستعصى . ولم يعمر ابن العلقمي طويلا ؛ إذ مات حزيتاً كثيباً نادم 
على فعلته . وكان ذلك ي نفس السنة الى فتحت فيها مدينة بغداد. 


, ۱١۹١ تحمة المختصر في حبار البشر » ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
.٤١-٤١ ائظر تاريخ وساف »> س‎ )۲( 
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وإذا افترضنا إخحلاص الوزير المستعصم »> ووفاثه له على نحو ما ذهب 
إلله ابن طباطبا » فهل يظن هذا المۇرخ أن هولا گو کان يت رکه دون آن يقتص 
اه وهو السفاح السفاك الذي قتل الالاف المؤلفة من الأنفس البريئة دون 
ذب أو جريرة ؟1... 

ويروي النويري' أن هولا گو استدعى الوزير ابن العلقمي » وكان قد 
کاتبه وحثه على قصد بغداد » وأضعف جيوش الإسلام . فلما مثل بين بدي 
هولا گو سبه وومځه على عدم موافاته لمن هو غذی نعمته › وأمر بقثله فقتل › 
وقیل لم يقتله »› بل استبقاه . 

ويقول السيوطي" : إنه لم يتم الوزير ما أراد » وذاق من التتار الذل 
والموان »> ولم تطل أيامه بعد ذلك . ويذكر أبضا أن ابن العلقمي حسن 
لالمغول أن بقيموا خليفة علوياً » فلم يوافقوه » واطرحوه ›» وصار م 
ل صورة بعض الغلمان . ومات كمداً. 

ويفهم أيضاً من المصادر الأوربية أن المغول لم يكونوا يطمثنون تاماً 
إلى ابن العلقمي بسبب موقفه من المستعصم ؛ فها هو رنسيمان يقرر أن 
هولا گو : اخحتار لحكم بغداد الوزير السابق مؤيد الدين» الذي حضع لإشراف 
دقيق من قبل الموظفين المغول , 

وکذللكف حین حدث رشد الدين عن ابن العلقمي › راح بصوره لا 
ي صورة الناصح الأمير الذي استمر على إخحلاصه ووفاثه للخليفة »> لكنه 
کان مكتوف اليدين » كلما حاول أن يصلح » قابلته تيارات قوية معارضة 
من أعداثه ومنافسيه . وكان ضعف اللحليفة هو الذي زاد الموقف حرجا 


› بدار الكتب المصرية‎ ٠ صور شمسية‎ » ۲١ النوري ؛ اية الأرب يي فون الأدب » جح‎ )١( 
. تحت رقم ٩ه معارف عامة‎ 

(۲) السيوطي ؛ تاريخ الخلفاء »> ص ٤۷٣۳-٤۷۲‏ . 

(۳) رنسیان : تاریخ الحروب الصليبية > ص ٥۲۲‏ . 


4L 


فحدث ما حدٹ ( . 

الحقيقة الي لا شك فيها أننا لا بمكننا أن نطمئن إلى ما جاء في الفخري › 
ولا في جامع التواريخ » مخصوص مو قف ابن العلقمي ؛ ذلك لأن أغلب 
المصادر الإسلامية قد أدانت هذا الوزير » وألصقت به تہمة اللسائة » وكلها 
مصادر معتبر ة مو وف با . 

ولكن لنذهب مع الشيعة الذين يدعون بأن هؤلاء المؤ رين كانوا من أهل 
السنة » وقد تأثروا جداً لحادثة قتل اللحليفة الذي كان إمامهم ورئيسهم الديني » 
کا ساءهم شد الإساءة . انقراض الحلافة العباسية . فاتهموا ابن العلقمي 
بأنه كان على اتصال با مغول . لينتقم للشيعة من حادثة الإغارة على الكرخ » 
فإنه يبقى أمامنا بعد هذا مؤرخ شيعي كبير هو القاضي نور الله الششتري ١‏ 
الذي اعرف صراحة بالدور الذي لعبه ابن العلقمي » فقال : « إنه كاتب 
هولاگو واللنواجه نصير الدين الطوسي »> وحرضهما على تسخير بغداد 
للانتقام من العباسيون بسبب جفائهم لعترة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم 
و آله ۲ , 

وأخيراً جب ألا ننسى أن انلواجه نصير الدين الطوسي كان شيعياً كبيرا » 
وکان يعمل مستشار وکوزیر مولا گو . وقد سبق أن عرفا موقفه من سادته 
الإسماعيلية » فلا پستبعد آن يكون هو الذي قد أثر كذلك على ابن العلقمى . 


)۱( جام التواريخ ( الإيلخائيون ) ١ z-* YFt‏ . الارجية العربية » ص ۷٣~ ٣۷٣۲‏ . 
(۲) السيد نور الله بن شريف الدين الحسينى المرعشي الششتري المعروف بالقاضي الششاري . 
توفي سنة ٠١۱۹‏ ه. له عدة مؤلفات أهمها ؛ كتاب مجالس المؤمنرن بالفارسية . ألفه فى 
عهد الدولة السفوية في أرجمة أحوال جاعة من العلماء والحكاء والأدباء والعرفاء والرجال 
الأين يدينون مدهب الشيعة الاثني عشرية , و تاز هذا الكتاب بأئه من أكثر كتب الاراجم 
تفصيلا » وأقربها إلى الفهم » لأنه كتب بأسلوب سهل بعيد عن التكلف والصنعة . ( اثظر 
محمد باقر : کتاب روضات الجنات في أحوال الملماء والساداٿث » ج ۱ »> ص ۲۸۱) . 
(۳) الس الممنين » س 4٠١‏ . 


Y1 


حى جعله بلحرف » ويقف هذا الموقف المشين في سبيل القضاء على الحلافة 
الإاسلامية . قول براول : ( جب أ غب عن أذهاننا أن ابن العلقمي » 
ركذلاك « تصير الدين الطوسي ۾ كانا من الشبعة » وأن الثاني منهما رغم کتابته 
ى الو ضصوعات الألحلاقية والدينية قد أنكر جميل مضيفيه من الإسماعيلية . 
كا ساعد على الإيقاع بالحليفة ثي سبيل أن برضي فانحا وثنياً سفاكا للدماء 
بر هولا گو . ولكي نوفق بين آرائنا وبين ١ا‏ نعرفه عن المغول ٠‏ وحاصة 
برلا گوخان » يجب أن نفترض أن ابن العلقعي قد خحدعته الرعود الطيبة الي 
بذلا المغول ٠‏ م أعاه التعصب المذهي » فزين له تفضيل الوثني الكافر 
عل من الف مذهبه من آهل دينه . وربا انض إلى ذلك » آنه کان على فاق 
ا الطوسي » الذي أصبح وزيراً رلا گرخان » والی کان ہیل 
ايشا من أهل الشيعة قبل ه من آجل هذه افروض جمیمها آن بون الطليفة 
وان حون پغداد وأن يسلمهما معا إلى المغول > ليفعلوا ہما ما يشاءون ب. 

ويبدو لنا لأول وهلة أن ابن العلقمي كان لا يطمئن إلى عمله في الوزارة » 
حصو صا بعد أن احتدم المزاع بينه وبين الدواتدار الصغير › ووقوف اللحليفة 
إل جانب حصمه . كل ذلك جعله يكف بده عن مساعدة اللبليفة والإخلاص 
له» كا حمله على الببحث عن حرج مخلصه من تلك المتاعب . وهذه الحالة 
الفسية نستدل عليها بشعر ورد على لسانه > وسمعه عنه بعض أصحابه : 
کبف یر جی الصلاح ي أمر قوم ضیعوا حزم فيه أي ضياع 
فطاع الكلام غير سليد وسديد المقال غار مطاع ٩‏ 

فھل بعد هذا کله مکنا أن ذهب ها ذهب براون من أن مر قف 
بن العلقمي لا يزال سرا غامضاً » بحيث لا نستطيع أن نصدر حكمنا عليه 
انلسسانة أو بتبرئة ساحته من تلك التهمة ؟!... ۲ 


0 راون : تاریخ الأدب ي إبران من القر دوسى إلى السعدى » الر جمة العربية › س ۵۸۸. 
(۲) ان الفوطي : المحوادث الحامعة > ص ٣۲٣۲‏ ., 
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الحقيقة أننا على ضوء المصادر والقرائن السابقة » لستطيع أن نقول : 
إن مو قف ن العلقمي لم يكن سليماً على الإطلاق . ولكننا لا نستطيم أن 
حمله التبعة كلها » بل نشرك معه اللحليفة ورجال حاشيته الاحرين » کا سيق 
أن بينا في شرح الأوضاع الي كانت قاعة ني بغداد إبان غزو المغول , 

وبعد أن فرغ هولا گو من فتح بغداد . وئنظيم شئون الدولة » توجه 
إلى أذربيجان حيث اختار مدينة مراغة أي شمال هذا الإقام - عاصمة 
للكه . وأقام عدة أبنية أي إقايم حبر ة أورمية . وكان يؤثر الاقامة هناك ٠‏ 
كا أقام قصراً في « ألاتاغ » . أما الليزانة التي كانت تحوي الغنام والأنوال 
والتفائس التي أحذت من بخداد وقلاع الإسماعيلية والروم والكرج والأرمن 
وغير ها من البلاد ؛ فقد أرسلت إلى أذربيجان ٠‏ ووضعت في قصر حصين 
ابر هولا گو بتشييده أي إحدى جزاثر بحيرة أورمية . وقد أرسل هولا كو 
إلى أحيه منگو كيرا من التحف والاموال الي غنمها» وهي تحمل بشرى 
الفتح والظفر والتصميم على التوجه للاستيلاء على ديار مصر والشام . 

وفود الملوك والأمراء على هولاگو : 

أوقع سقو ط بغداد العالم الإسلامي ٤‏ فزع وذهول وحرة »› فسارٍ ع 
حكامه المستضعفون إل الطاغبة هولا كو > بقدمون له فروض الطاعة والتهنثة > 
ويتملقونه وا من بطثه » وانقاء لشره » فكان من حضر لتهنئته في مراغة » 
أتابك الموصل المرم « بدر الدين لؤلؤ » > وأرسل أبو بكر أتابك فارس ابنه 
للغر ض لفسه . 

ووصل کذلك إلى معسکر هولا گو بالقرب من تبریز - اثنان من سلاطین 


(1) عسرة كرمة الرائحة » لا سملك فيها. وي وسطها جر رة مها قرى وجبال وقلعة حصيلة » 
واستدارة البحيرة شمسون فرسخاً حرج منها ملح يشبه التوتيا . ( اظر ز كريا القزريي : 
آثار البلاد › ص 44( . 
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سلاجقة الروم ؛ وهما الأحوان التنافسان : السلطان عز الدين كيكاوس 
الثاني و السلطان ركن الدين قلج أرسلان الرابع . أما عز الدين » فكان يرجن 
رعا ؛ لأن جنوده حاولوا أن يصمدوا آمام القائد المغولي « باجو نويان ؛ 
فدحرهم في « آقسرا ۲ . فلما سقطت بغداد على ید هولا گو أحس عز الارن 
حرج مركزه » وخحشي بطش الان ؛ فحاول أن يخلص نقسه من تلك الورطة 
نوع مبثكر من التملق الذي ممل طابع اللحضوع والذلة . وذلك أنه رسم 
صورته على نعل زوج من الأحذية . وقدمهما للخان الساحط قائلا له : 
« عبدك يأمل أن يتفضل ال ملك فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها ٠"‏ 
فرق له قلب الطاغية هولا گو » ورفعت دوقوز خاتون من قدره » وتشفعت 
له » فعا عنه الإايلخان . 

ولا شك أن ذلك الموقف المخزري يصور لنا الحد الذي بلغه بعض الحكام 
امسلمين من الاستذلال والمهانة . 


نتائج سشوط بغداد : 

بعد سقوط بغداد » وانقراض انلعلافة العباسية الى استمرت قاعة أكر 
من خحمسة قرون » من أكبر الوقائع الي حدثت ني التاريخ . ولقد كان هذا 
الحدث سوا الاثر ى نفوس الملسلمين جميعاً »> واعتبرت هذه الأساة لطمة 
قاسية وبلاء شديدا سلط على رؤوسهم؛ إذ انتهکت حرمتهم على يد المغول 
اهل الكفر والشر ك » الذين صوبوا طعنة جلاء إلى مقام اللحلافة الممدس › وإلى 
أسر ة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ فلا غر و أن کان هذا الحادث نتائج 
حطير ة نلخصها فيما بأتي" : 


eg, 


Grousset : L’Empire des Steppes, P. 433. (1) 

)۲( ر شید الدن : جامع التواريخ ( تاريخ المغول ف إ ران ) فشر کار مر ¢ س ٣٣۲٣۲‏ ؟ 
فس المصدر › ار جمة العربية »> ص ٠١١‏ . 

(۴) انظر مورخ المغول الكبر : رشید الدن فضل الله اممذاي » ألمؤلف »> ص إ٤‏ وما بعدها , 
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جميعها » جب أن يظل قابا » وكانوا ينظرون إلى الحليفة نظرة إجلال واحترام 
وعلى هذا كان نفوذه الديني بعيد الأثر ي تفوس المسلمين جميعاً . وعلى الرغم 
ن أن اللحلافة العباسية ء كانت قد فقدت منذ قرون جانباً كبيراً من قو تا 
المأدية ؛ فاا كانت È‏ تر ال تلحر قدرا کہیراً من ساطا ما الأدي والرو حي 
فلما سقطت بغداد » وقتل اللحايفة » فضي على هذا النفوذ » وزال ما كان 
تلاك العاصمة من مكالة دينية ممتازة , 

۲ كانت بغداد قبل حملة المخول مركراً اانشاط السياسي في جميع 
أحاء الشرق الإسلامي . يؤمها وفود الحكام والأمراء المسلمين . وكانت 
الر وابط ترد ينها وبين تلف العواصم . فلما سقطت ني أيدي المغول ؛ 
صارت مدينة ثانوية . يعين عليها وال . وانتقل النشاط كله إلى مدن 
الشمال ی آذربيجان ؛ إِذ أا أحذت تلعب دور العواص . ففقدت بغداد 
لاف استيا الساسية . بقول رنسمان : أنحذث بداد تستعید رودا 
تعد بعد أربعين سنة سوى مديئة إقليمية وافرة الرخاء » لا تتجاور عشر 
حجمها السابق » . وبسقوط هذه المدينة دحل الشرق الإسلامي عامة 
ي عهد جديد » آ لٿ فيه السيطرة من بعد هولا گو إلى أبنائه الذين صاروا 
بستقلون تدرمجياً عن المغول لي قراقورم » وأسسوا لأنفسهم دولة في 
إبراك » عرفت بام ر دولة الابلخانيين » . 

۴ كانت بغداد مركزآً هاما لاعلوم والآداب والفنون » بيرع إليه 
العلماء وطلاب العلم > لژود باليقافة الإسلامية الي کانٽ تثمئل هناك 
بأجلى معانيها . أجل ! ... كانت تلك المدينة غنية بعلمائها وأدبائها وفلاسفتها 
وشعرامما . وكان كل هؤلاء بثابة أساتذدة وقادة لرجال العلم والأدب في 


)١(‏ تاريخ المحروب المليبية »> ج ٣‏ » الترجمة العمربية » ص ۲۲ه. 
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تلف أغاء الشرق الإسلامى . فلما حلت النكبة بغداد على يدي المغول › 
تل لاف من العلماء والشعراء > وشرد من جا متهم » فلجأوا إلى مصر 
والشام وغيرهما من البقاع“ . وأحرقت المكتبات »> وحخربت المدارس 
والمعاهد » وقضى على الاثار الإسلامية الى تعب الفنانون المسلمون ثي 
إبداعها . كل هذا التراث المجيد » قد أصبع نى التراب أثراً بعد عين . 

وقصارى القول أن سقوط بغداد بعد أن سقطت ناري ونيسابور 
والرى وغيرهما من مدن العلم والأدب > كان حقاً جناية كبيرة عل 
الحضارة واللقافة ؛ إذ فقدت اللغة العربية تللث المكانة الي كانت تتمتع 
بها قبل الغزو ني ميادين الثقافة العلمية والأدبية . وبفتح المغول هذه العاصمة 
الكبيرة تمث اللدطوة النهائية في سبيل تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية . 
ورغم أن هذه اللغة قد بقيت كلغة علمية وأدبية في إيران › وم يستطع 
الأدباء والكتاب الإيرانيون أن يكفرا عن تعلمها والتاليف مہاء إلا أن 
عئايتهم باللغة الفارسية كانت أشد وأقوى ؛ لأبما اللغة التي استطاعت أن 
تشیم رغبة العامة » وتوافق إحساس الناس في ذلك الوقت . بقول براون : 
١‏ إن معطم بغداد كعاصمة اللمسلمين » وإنز اها إلى مرتبة المدن الإقليمية ء 
قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم الإسلامية بلطمة شديدة »> كما أصاب 
مكائة اللغة العربية في إبران بضربة قاصمة ؛ فاقتصر استعمالما بعد ذلك 
على العلوم الفقهية والفلسفية » فإذا وصانا إلى نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادي (السابع المجري ) ل نعد نصادف إلا القليل النادر من الكتب 
العربية الى تم تألبفها ني إبران" ». 

٤‏ كان لذيوع الأنباء المتعلقة بتدمير بغداد » أثر عيقق في جميعم 
أغاء آسيا » فابتهج المسيحيون في كل مكان بہذه القارة ؛ إذ كتبوا لي 
نشوة النصر عن سقوط بابل الثانية » وهللوا مولا گو وزوجته المسيحية 


(۱) انظر جڄرجي زیدان : تاريخ آداب المغة المربية » ج ۳ »> ص 1١١١-١١١‏ . 
(۲) تاریخ الأدب في اران » الرجمة العربية »> ص ٠٦4‏ . 


۲۸1 


دوفوزخاتون » واعتبروهما قسطنطين وهيلينا ء› وأنہما ليسا إلا أدوات 
الله للانتقام من أعداء المسح , 

وي المحقيقة كان الاستيلاء على بغداد » وزوال اللحلافة علا" شجعه 
وبارکه حاشية هولا گو من الساطرة » ابتداء من دوقوز خاتون حت 
کيتوبوفا الدي کان ينتمي هو الاشر إلى قبيلة النابمان . وقد تراعى غزو 
بغداد کأنه من أعال حملة صليبية نسطورية . ويؤيد ذلك ما كان من 
الحتيار البطريرل النسطوري ما كيكا ليكون رسولا للمستعصم إلى هولا کو » 
وکان بأمل أن بتوسط له عند دوقوز خاتون » لمحاولة التفاوض مم الغازي 
المغولي . يضاف إلى ذلك ما نصادفه من جيوش هولا گو من وحدات 
عسكرية من الكرج الذين كانوا أول من اقتحم أسوار بغداد » واشتهروا 
بشدتہم وقسوتيم ي التخريب والتدمير . 

غير أن ارتياح المسيحيين وسرورهم لم يستمر طويلا ؛ إذ لم مض 
زمن طويل حى قهر المسلمون غزاتهم . على أن وحدة العام الإسلامي 
تعرضت لضربة لم تنتعش منها أبدا ؛ إذ أن سقوط بغداد الذي وقع بعد 
نصف قرن من سقوط القسطنطينية ي سنة ٠٠٠١‏ » قضى بايا على ما 
کان بين بيزنطه والحلافة من حكومة ثنائية مبزنة » ازدهرت ني ظلها 
لاة طويلة إنسانية الشرق الأدنى › ولم يعد بوسع الشرق الأدنى آن پتحکم 
مرة أحرى ني المدنة " , 

ه- تأثر المسلمون أشد التأثر لسقوط بغداد » وخلو الأرض من 
وجود خحليفة يكون له امقام الروحي المرموق . وبعبارة أخحرى يمكننا أن 
تقول إن ما حدث من استئصال الأسرة العباسية » وتدمير العاصمة » جعل 
زعامة المسلمين شاغرة > بتطلع لاحتلاما کل زعم طموح من المسلمين . 


. ٠۲١۲ ار جمة العربية »> ص‎ ٠ ٣ اثظر رنسيمان ؛ تاريخ المحروب الصليبية » ج‎ )١( 
. ٣ نفس المصدر › س‎ (۲) 


YAY 


فلما تولى الساطان المملوكي الظاهر بيبرس عرش مصر »> محث عن أحد 
أفراد الأسرة العباسية > ونصبه خليفة في مصر سنة ٦٥۹‏ هھ ( ٠١١١‏ م), 
رهكذا قامت اللحلافة العباسية في مصر » وكان ها شبه سلطة روحية في 
مدينة القاهرة . وبمذا انتقل النشاط السياسي والثقاي إلى مصر الي أصبحت 
فبلة أنظار المسلمين . وكان الظاهر يرمى من وراء إحياء انلبلافة العباسية 
ي مصر » إلى أن يكسب سلطنته صفة شرعية بفضل التقليد الذي حصل 
عليه من الحليفة »> وآن تد ملکه » ویوسع سلطانه مساعدته باعتباره 
حامي الدين . وقد استمر هذا الوضع قابا في مصر إلى أن استولى عليها 
السلطان العثماني سليم الأول عام ۹۲۳ م (۷١٠٠م)‏ » فألفى منها 
الليلافة العباسية . وبذلك انتقلت اللحلافة إلى القسطاطينية حاضرة الحثمانيين . 

أثار حادث سقوط بغخداد الحزن العميق وابلزع الشديد ني 
جميع أغاء البلاد الإسلامية » لأن معركة بغداد لم تكن ني اللقيقة حدثا 
عاديا بمكن أن يمر بسهولة » بل كانت قضية الأمم الإسلامية جمعاء ء 
الي احست باندطر الداهم ؛ حصو صا رعل أن توق قلبها » وان زعت 
منها كمبتها » وانفرط عمد الوحدة الإسلامية المقدس . لقد أقبل المسلمون 
بعضهم على بعض يتساءلون » وماذا عسى أن بكون الوضع بعد بغداد؟!.. 
إن الأعداء لا زالوا واقفين بالمرصاد» يعندون على الأوطان » ويحربون 
الديار . وإذا كانوا بالأمس قد أسقطوا بغداد » فإنہم اليوم بهددون دمشق 
والقاهر ة . لقد جال هذا عاطر کل مسلم › فانفعلت کل نفس »› واهز 
کل وجدان , 

و إذا كان ذا اليادث ابحلل تأثيره العميق ي نفوس المسلمين جيعاً › 
فإنه لا شك كان أشد وقعا » وأعظم تأثيراً ي نفوس الشعراء منهسم ؛ 
فنظموا المراثى الي تشيع الأسى ني النفس وتثير الشجون . وكان من بن 


. ٠١١ الدكتور حسن إبراهيم حسن : النظم الإسلامية > ص‎ )١( 


TAT 


تللك المراثي » مرثية قالما تاج الدين إسماعيل بن أهى اليسر منها هذه 


الأسات : 
يا زائرين إلى الزوراء لا تفلوا 


فما وقوفك والاحباب قد ساروا 
فة لمعا فل عفاه إففار 
وللدموع على الآأثار آثار 


وذكر ابن شاكر الكري”' نقلا عن الشيخ شمس الدين الكوني الواعظط 
قصيدة يتحسر فيها على حراببغداد وقتل الحليفة . وهذه القصيدة 


ي ' 

عندي لأجل فراقکم آ لام 
من كان مثلى لاحبيب مفارقا 
نعم المساعد دمعي الحاري عسل 
ويذيب روحي نوح کل حمامة 
إن كنت مثل للأحبة فاقداً 
قف في ديار الظطلاعنين ونادها 


أعرضت عناك لانم مذ أعرضبوا 


با دار أن الساكنون وأن ذذ 


با دار أن رمان ريعك مونقا 


فاإلام أعز ّل“ فیکم و ا 


لا تعذلوه فالكلام کلام 


دی 1 لک آ4 مام 


أو ي فۋادك لوعة وغرام 
با دار ما صنعت دل الإيام 
ل يبق ي بشاشة تسا 
ياك البهماء وذلك الإعظام 
وشعارك الإجلال والإكرام 


)۱( أنظر السڀوطي : تاریخ اللفاء ء ص 4۷ ؟ مۇرخ المغول الكبر ۽ رشد الدن فضل 


اله اهمداني » المزلف » ص ٤٤‏ . 
(۲) ابن شا كر الكتي : 


e (+)‏ کلم وهو اجرح . 
(4) تطلب وتحب . 


فوات الوفیات > ج ۱ › ص ٤4۸ ¬ ٩۹۷‏ . 


با دار مل أفاتّت نجومك عمتا 


فلبعد هم قرب الردى و لفقدهم 
فمستی قبلت من الأعادي سا کا 
با ساد أا الفؤاد فشيق 


والدار م علدمت جمال وجوهکم 


وحياتكم لي على عهد المدى 
فدمی حلال إن أردت سواكم 
يا غائبين وي الفؤاد لبعدم 
لا کتبکم تات ولا آخبارکم 
أقصت کم الدنيا علي“ وكلا 
ولقيت من صرف الزمان وجوره 
با ليت شعري كيف حال أحبتي 
ما ل انيس غير بيت قاله 
و وآلله ما احترت الفرافق وإما 


والله من بعد ألضياء ظلام 
فقد الهدى وتزازل الإسلام 
بعد الأحبة لاسقاك غمام 
قلق" وأما أدمعي فسجام 
م يبق ني ذاك الام مقام 
للأقدام في عرصاتا إقدام 
باق ول حفر لدي د مام 
والميش بعدكم علي حرام 
نار ها بين الضلوع ضرام 
ترو ی وللا ند نیکم الحم 
جد النوی عبت ي الأسقام 
ا یله سي الأوهام 
وبأي أرض خيموا وأقاموا 
صب رمه من الفراق سهام 
حكمت عل بدذلك الأيام » 


وم يکن هلا الشعور مقصو راً عل شع أء العر ب و-حدهم » بل 


کذلكڭ ؛ حب انا لنجد الشاعر 


ی ذلات الوقت ي شيراز آمناً مطمتا 


بعيداً عن ميدان المعركة » لا يستطيع أن محفي تأثره مول هذا المصاب » 
فينظم قصيدة فارسية يرثي فيها المستعصم » ويېدي محسره وتاسفه عل 


زوا إالىاا فة العباسية ٠‏ و هذا هو مطلع 
)1( الد مام جمعم ذمة وهي العهد . وأخفر الذمة : 
YAo‏ 


الفصدة : 


یف بها . 


آسمانرا حق بود گرخون بریزد برزمین 
بر زوال ملك مستحص سم أمير المومنين . 
و معتاه : 
لاس ماأء حی ادا یکت عل و حه الأرض دما » 
لزوال مللاف المستعصم أمر المۇمننن . 
کما نظم هذا الشاعر قصبمدة خر ی عر لسة ٤‏ نفس الموضوع › 
کانت من أروع قصائده » وکاله اراد أن ينعي مهاتين القصدتين اليلافة 
الإسلامية للمسلمين أجمعين: الفرس منهم والعرب على السواء" . 
حبست بجفني المدامع لامنجري فلما طفى الاء استطال على السكر 
سيم صبا بغداد بعد خرابا تنيت لوكانت تمر على قبري . 


(۱) ائظر کلیات سعدی » ص 4۸٩‏ » طبع طهران ؛ راون : تاريخ الآدب في يران من 
لمر دومى إلى السعدى » الر ية العربية ٤‏ ص ٤١-٤١‏ 

(۲) الاكتور ابر اهم من الشوأرني : العربية في إران» محجلة كلية الآداب » جامعة عن 
شمس ( جامعة ابر اهم ہاشا الكبر سابقاً) » ج ١‏ » ص 0) لسنة ٠۹٩۱‏ . 

(۳) انظر کلیات سدی › ص ٤١٤ - ٤١١‏ »> طبع طهران . 


YA“ 


الفصل الحادي عشر 


حل هر لاک حار عل الشام 


کان هو لا گوحان إبان شروعه ف الز حف عل بغداد» قل ارسل 
ج بقيأدة القائد المغولي ر أرقو نوبان » للاستيلاء على «إربل » > 
رکان يعيش با قوم من الأكراد. ورغم مناعة القلعة وشجاعة الأكراد 
في الدفاع عنها » فقد سقطت ي ید جنود هولا گو . وبفتح هذه المدينة 
مار المغول يشرفون على حدود الشام. 

وما فرغ هولا گو خان من فتح قلاع الإسماعيلية » والاستيلاء على 
بغداد » بقي عليه من البرنامج الذي رسمه له أخوه «منگو قا آن ۲ أن 
حضع الشام ومصر » فوجه همته لإاحضاع هذ الاقلیمين . 

و کان قم الشام ٤‏ ذلك الوقت تتقاسمه سلطات ثلاث : هي ساطة 
الفر نج > وسلطة الاأرمن المسحين » وساطة الحكام المسلمين الذن كانوا 
يامٹلون ف الأمراء الأيويس . وكان هؤلاء الأمراء حكمون في مدل 
ميافارقين وحصن كيفا والكرك وحلب ودمشق وحماة وحمص »› وهم 
بنتسبون إلى الأسرة الأيوبية الي أسسها صلاح الدين الأبوي ي مصر ني 
الثلٹ الألحر من القرن السادس اهجري ( اللاي عشر الميلادي ) » وكانت 
ر چم إلى أصل كردي . 


)1۹( ۸۹ 


وما يؤسف عليه أن كل واحد من هؤلاء الأمراء » كان يعتبر 
نفسه مستقلا » فلا وفاق بينهم › ولا سلطان لأمير منهم على آمير , 
وكانوا أي نزاع دائم وحلاف مستمر + حتى ي الوقت الذي بدأ فيه شبح 
المغول يظهر عيفاً مرعباً »> وأصبح هذا ابطر ماثلا للعيان على أثر فتح 
بغداد . ولو قدر مؤلاء الأمراء ء فاتحدوا وتكتلوا ء لاستطاعوا أن بكونوا 
سداً متيعاً »> بدرءون به حطر المغول عن تلاك البلاد . 

وي ذلك الوقت كان الناصر يوسف - صاحب حلب ودمشق 
٦۹-٦٤٩ (‏ ه) - أكثر الأمراء الأيوبيين قوة واقتداراً. بقول ان 
العبر ي أثناء تأرعه لحوادث سنة ٦ه‏ : « وفها توجه الأشرف 3 
املك الغازى ن الك العادل صاحب ميافارقين »> إلى المللف الناصر صاحب 
حلب » يطلب منه نجدة ليمع المغول من الدحول إلى الشام ‏ فاستخف 
ریه » ول یسمع مشورته > بل سوفه بکلام وسرحه من عنده بالآمان ۲ . 

وله يفف الناصر عند هذا الحد من التخاذل »> بل أظهر الضعف 
واللحنوع ؛ إذ نجده على أثر فتح بغداد . بهادن المغول » فيرسل ابنه 
العزيز إلى هولا كو » ممل إليه الدايا والتحف . ويقدم صك العبودية 
عن طواعية واخحتيار » بل ويطلب إليه عل لسان أبيه أن عده بنجدة تساعد 
ني الاستيلاء على مصر »ء وتخليصها من المماليلف" . 

ولکن هولا گو على الرغم من ذلك . شك ني إخلاص اللاصر › 
لاله ي محضر إليه سه . لیعرض عليه ولاءه وتبعیته . م يطلب غالغه 
معه صد المماليك ي مصر . وبتاء على هذا رأی هولا کو أن الوفد الذى 
أرسله الك الناصر إليه لا يناسب مقامه »> فأرسل إليه رسالة" بأمره 


, ۱۹۵۸ أبن السبري : تاريح حتصر الدول › ص ۲۷۷ ۰ طبع بیروٽ‎ )١( 
.4ا١ س‎ ٠ ۲ >١ امقر زي : السلوك »> ج‎ (۲) 
, ۲۷۸ انظر ابن العري ؛ تاريخ تسر الدول » ص‎ )۴( 


۲۹۰ 


نيها بضرورة المجيء إليه وتقديم اللمضوع والتبعية دون قيد أو شرط . 
_ وي الوقت نفسه تعرض اللاك الناصر لاستنكار شديد من الأمراء 
الالحرين يسبب إقدامه على التقرب إلى المغول > فأظهروا العداء السافر له . 
نلما رأى حبوط مسعاه »> وأن عاولته هذه جعلته مرياً عند المسلمين › 
رد عل رسالة هولا كو برسالة كلها قذف وسباب. 

وهناك عامل هام شجع المغول على فتح الشام » ونعني به التحالف 
الذي م بين الحکام المسيحيين ني غرب آسيا من جهة » وبين المغول من 
جهة أخحرى ؛ فقد رأى «هيتوم » ملك أرمينية" أن الفرصة سانحة 
للاانضمام إلى المغول » لاستخلاص الشام بوجه عام : وبيت المقدس بوجه 
حاص . ولا كان « بوهيمند » السادس ملك انطاكية الصليي حليفاً وفاً 
بلحاره هیتوم » وکان قد تروح من ابنته ؛ دحل هو الآحر ني الحلف 
المغولي . ونما هو جدير بالذ كر أنه كان لزوجة هولا كو المسيحية «١‏ دوقوز 
تحاتون ٠‏ » وال کان يوثرها باحترامه وحبه » أكبر الأثر ي توطيد 
أواصر الصداقة بين الرعماء المسيحيين › وبين هولا كو . يذكر «جروسيه ) 
Mî Grousset‏ عن المۇرخ الأرمى ( ىتون ) Hayton‏ أن خحطة الحملة 
الخو لية قد تمر رت زحد لاء تہ لان هولا کو و تأرعه الأر٠ي‏ ( يتوم ) 
الأول مللك قايقية » وكان اللعان قد طلب إليه أن يسير بجيشه الأرني إلى 
الرها محجة آنه ذاهب لكي لص الأرض المقدسة من يد المسلمين › 
ويردها إلى المسيحيين ؛ ففرح اللك هيتوم بهذا المبر » وجمع جيشاً 


)١‏ المقصود أرمينية الصغري أو بلاد قليقية . وقد جاء يي ( كتاب السلوك المقريزي ءج | ؛ 
ق ۲ ٠‏ ص ٥١١‏ » حاسية ) آن هیتوم انضم إل هولا گو رغبة منه في حاية ملكته من 
السلاجفة الررم بالشال » ودولة الأاليك با نوب › وصارت تلك المبلكة بذلك ولاية 
تابعة لدولة العر بفارس . 


۲۹۱ 


کبیراً » وانضے إلى هولا گو » وقدم البطريق الأرمني ليمنح البركة للخان . 
وهكذا انحذت حملة حفيد چنكيزحان المغولية الأرمينية سمات الحرب 
الصلسية ؛ ذللك لأن مللث الأرمن هتوم » کان في علاقته پالمغول » لډ 
يتحدث عن نفسه فقط » ونما كان يتحدث كذاك عن صهره الفر نجي 
(( لو هيمند | . 

وي شهر رمضان سنة ۸٦۵۷‏ (١١٠٠م)‏ تحرك ابمبيش المغول 
الكبير من أذربيجان قاصداً سورية . وكان يقود الطلائم القائد المغولي 
« کیتوبوقا »۰ وکان « باجو » و «سنقر » يقودان الحناح الأبمن . أا 
ابلحناح الاسر فکان رشو ذه ( سو حاف ۸ وألحراً القلب > وکال بقوده 
هو لا کو تسه . کما آأرسل اينه ١‏ یشموت م « سو نتای لوان ۾ 
لحاصرة ميافارقين + وعهد إلى الملك الصالح نن بدر الدين لؤلؤ بفتم 
ر آمك ) . 

وقد ابتدأت الحملة على سورية بغارة علية ضد إمارة ميافارقين بديار 
بكر » وكانت ني ذلك الوقت تحت سيطرة أحد الأمراء الأيوبيين المسى 
« المللك الكامل » محمد بن المللك المظفر ن العادل ألي بكر بن أيوب . وكان 
ما أحذه الغخول على الماك الكامل . أنه بتعصبه صلب س مسیحی ا 
بعقوباً » قدم بلاده » وکان حمل جواز مرور مغولي . فعهد هولا گو 
إلى الأمراء يشموت وايلكانويان وسونتاي بالاستيلاء على ميافارقين . 
فلما اقتربوا منها » أرسلوا رسلهم إلى الملك الكامل يدعونه إلى الانقياد 
والطاعة » احبر هم ام حاو لون عا ٤‏ لانه سوف لا يښخدع بأقو امم 
اللحسولة » ولن يعتمد على وعودهم » بل سیمتشی السام ضصدهم ما دام 
على قيد الحياة . وهكذا استقر الرآي على القتال » وتوجه اللاف الكامل 


Grousset : L’ Empire des Steppes, P. 434. (1) 
, لفس المصدر » ونفس الصفحة‎ )۲( 
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إلى أفراد شعبه مقوياً من عزيتهم > فقال : ١‏ نی لن أمنع الفضة والذهب 
رالغلات الي توجد تي المخازن » بل سأوثر با المحتاجين . فلست - 
محمد الله - مشل المستعصم عبداً للدينار والدرهم › فإنه قد أسلم رأسه» 
وملك بغداد إلى اللاك ؛ يسبب عله وشح ». فانضم اليه جميسع 
السكان . وصاروا رهن إشارته للاشتراك فى المعركة. 


حاصر المغول ميافارقين » واشتركت معهم فرق أرميئية مسيحية . وقد 
استمر الحصار مدة عامين أظهر خلالمما المدافعون عن المدينة ضروباً من 
الشجاعة النقطعة النظبر . وكان هناك في جيش الملك الكامل فارسان بارعان › 
دوخا قادة المخول وأوقعاهم ي الدهشة والحيرة ؛ إذ كانت بسالتهما وإحكامهما 
الرماية سباً في إنزال أفدح اللسسائر بالحيش المغولي . ولكن نظراً لطول 
الحصار » نفدت عند المدافعين الأزواد > وعم القحط » وانتشر الوباء ء 
واضطر الناس إلى أن يأ كل بعضهم بعضاً » حى هلك أكثر سكان المدينة . 
رلا تأ كد اللاك الكامل أن المقاومة أصببحت عدية الحدوى استسلم للمغول » 
ففتلوه شر قتلة ؛ إذ كانوا يقطعون لحمه قطعاً » ويدفعون هذه القطع إلى 
فمه حتی مات » م قطعوا رآسه وحملوه على رمح › وطافوا به ي البلاد 
السورية الكبيرة . وكان يتقدم موكب الرأس مغنون وطبالون . وأخيرا علق 
في شبكة بسور باب الفراديس بدمشق" . 

ولا م للمغول فتح ميافارقين » تقدموا نحو ماردين » وكانت في قبضة 
املك السعيد الذي أبى إلا أن يقاوم > فاستمر المغول ماصروما مدة عانبة 


)١(‏ رشید الدین : جاعم الثواريخ ( تاريخ امغول في إران) » نشر کارمیر )› ص ۲۹٤‏ ؛ 
تفس المصدر › الر جمة العربية › ص ۳۲١-۳1۹‏ . 

(۲) يڏ کر ان الوردي ي كتابه تتمة المختصر ف بار البشر ( ج ۲ء ص ۲٣٣-۲۰۵‏ )» 
آن الرأس بتي على هذه الحالة إلى أن عادت دمشق إلى المسلمين فدفن مشهد الحسين › داخل 
باب الفر اديس . 
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أشهر دون أن ينجحوا ني احتلاما . وأحيرا حاول أحد أبناء الك السعيد 
أن بشني أباه عن عزمه » ومحمله على التسليى للمغول . فلما لم يفلح » لم بر 
بدا من قتل أبيه » حقناً لدماء المسلمين » فتخاص منه > وسلم القلعة للمغول › 
فنصہوه وال على ماردین بدلا من أيه . 

ونی أثناء ۔حصار مپافارقین . کان هولا گو يغزو الإمارات الإسلامية 
في سورية ؛ إذ نزل من كردستان إلى الجزيرة » واستولى على نصيبين . 
و استسلمت له حران والرها > وقتل أهالي سروح عن آحرهم ؛ لاهم قاوموه . 
ثم ااحتل البير ة » وعبر لمر الفرات . وأغار على منيج حيث سفك دماء الكثير ين 
من هلها . 

بعد ذاك تقدم هولا گو على رأس جیش کبير » يعاوئه الأرمن والفرنج 
لحاصر ة حلب . وجرياً على عادة المغول . أرسل الغازي المغولي رسالة إلى 
الك المعظم تورانشاه » والي حلب > بطل إليه أن يسلمه المدينة » ووعد 
أن يۇمنه ويۇمن آثباعه » فلم به تورانشاه إلى طابه » وصمم على عاربته . 
أما السلطان الناصر صاحب حاب » فيدل أن يبقى ليدافع عن المدينة » آثر 
المرب إلى دمشق » فحمل عنه عبء الدفاع للف المعظم تو رانشاه . وف 
ذلك الوقت كان رئيس أساقفة حلب هو المؤرخ ابن العبري » سارع إلى 
المغول » وقدم طاعته مولا گو . 

زصب المغول ۲١‏ منجنيقاً حول المدينة »> وصاروا بمطروما بوابل من 
قذاثفهم > إلى أن اضطرت إلى التسام > فاستباحوها سبعة أيام » قتلوا لحلاه) 
لقا كثير ا » امتلأت بهم الطرقات »› وأسروا النساء والذرية » وبوا الأموال . 
وأما قلعة حلب » فقد استعصت عليهم » واستمرت تقاوم مدة ثلاثين يوماً » 
ثم سلمت في النهاية . وقد استغل « هيتوم » ملك أرمينية تلك الفرصة › فأحرق 
الحامم الكبير أي الوقت الذي احترقت فيه الكنيسة البعقوبية . 

وعندما هدأث الأحوال › أصدر هولا گو آمره › بوقف تلك المذابح › 
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وأعطى ملك الأرمن جزعاً من الأنفال » وأعاد إليه الاقام والقصور الى 
کان قد استولی عاہها مسلمو حلب . کا رد إلى بوهيمند جميع الأراضي 
لي کان المسلمون قد اقتطعو ها مته . 

بعد ذلك رحل امغول إلى قلعة حارم" » ولكن أبى آهلها أن سلهر ها 
لر فخر الدسن المعروف بالساف وال قلعة حالس > لاله رجل صادق ممن 
سر٤‏ وی به ۽ فغضب عایهم هرلا کو » ولکنه تظاهر ٻالزول على 
رغبتهم . واستدعى فخر الدين ؛ حتى اذا سلمت إلبه القلعة » آمر هولا و 
بقتل فخر الدين أولا . م بقتل جميع من ني القلعة من الصغار والكبار » 
الرجال منهم والنساء حى الأطفال . كذلك سقطت في أيدي المغول حماة 
والمعرة وحمص . 

ونتيجة هذه الانتصارات السريعة الحاسمة . وما صاحبها من فتل وتشر يا 
وخريب وتدمير > عم الرعب كل بلاد سورية الإسلامية + فسارع الأمراء 
الالحرون بتقدم فروض الطاعة للمغول . فکان ممن جاء إلى هولا گو. 
وهو عند أسوار حلب » الأيولي اللك الأشرف مومى . سليل أسد الدين 
شي ركوه وملك حمص سابقاً . وكان ني ذلك الوقت علك فقط قرية ثل باشر 
الصغبرة قرب الرها . فكافأه هولا كر على ولائه للمغول ١‏ وذلك بأن رد 
إلبه حمص الى كان الناصر قد انتزعها منه في سنة ٦4٦‏ ه . كا الحتاره نائاً 
عنه ببلاد الشاء . 

ولا تقدم المغول نحو دمشق » كان المدافعون عنها قد هجروها . كا أن 
أن الملك الناصر . لم بحاول أن بحمي المدينة » بل تركها لمصيرها التعس » 


, حارم : حصن وكورة جاه أنطا كية‎ )١( 

(۲) ابن السري : تاریخ ختصر الدول » ص ۲۷۹ , 

() المقرزي : السلوك؛ ج ٠ء‏ ق ۲ء ص ٠ ٤۲١ ٠ ٤۲۳‏ ۴٣٣؛‏ ؛ الاكتور محتار 
العمبادى : قيام دولة المأاليك في مصر والشام ٠‏ ص ٠٥١١‏ , 
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وانسحب إلى غزة ليكون على مقربة من النجدة التي وعده بها سلطان مصر ‏ . 
ولا حابت آماله » فر هايا على وجهه إلى أن وقع ي قبضة المغول › فعفا 
عنه هولاگو » ووعده بأن يفو ض ليه حكومة الشام بعد أن بست ولي على مصر . 

أما أهالي دمشق » فقد عرفوا ما حل بمديئة حلب » وكانوا شون أن 
بلقوا نفس المصير . إذا حاولوا مقاومتهم . ومذا سارع ذوو الرأي والوجهاء 
منهم إلى هولاگو . وقدموا له المدايا والتحف » وسلموه مفاتيح الدينة › 
وأظهروا له الانقياد والطاعة . فدخل المغول المديلة دون إراقة دماء . ولكن 
امتنعت عليهم قلعة دمشق . فحاصروها » وأقاموا عليها المجانيق إلى أن 
استسلمت هم ي منتصف جمادي الأول > ووا جمیع ما فیها . 

وعلى أثر فتح دمشق » سبحت للمسيحيين الفرصة للتشفي والانتقام 
من المسلمين ؛ فنظموا مواكب عامة » كانوا ينشدون فيها الأناشيد ٠‏ ومحملون 
الصلبان » وجروب اسمن على أن بقغوا احاراماً ها » ومن تع منهم ۲ 
كان بتحرض لاسب والإهانة . وبلغ ef‏ التحدي أقصاه » فدقوا الواقيس › 
وتظاهروا ئالګمر ٤‏ ر مضال ( ورسوه عل تیاب المسلمين ٤‏ الطرقات › 
كا صبوه على أبواب المساجد » ولم يستشلوا حى الحامع الأموي » فضجر 
المسلمون من تلك الفعال » ورفعوا شکواهم إلى کبتوبوقا نائب هولاگو » 
فلم محفل بهم » بل أهانهم »> وضرب بعضهم › وأخذته موجة من التقوى » 
فجعل يزور الكنائس » ويعظم رجالا على اختلاف مذاهبهر . 

وني الأسابيم الثلائة الي أعقبت فتح دمشق » أت المغول فتح سورية » 
وقتلوا حامية نابلس ‏ لألهم قاوموا . م تقدموا إلى غزة دون أن يلةوا مقاومة 


م٠٠۹ أب الا د اتسر في عبار الیش > ج ۲ س‎ )١( 

(۴) رشید الدن : جام التواريخ ( الایلخائيون) › م ۲ > ١‏ »ار جمة العربية ٤ص ۲٠١۸‏ . 

(۳( أنظر الذي ۽ دول الإسلام ه ج ۲ ٠»‏ ص ٠۲١١‏ ؛ المقرزي : السلوك » ج إ١‏ ¢ ق( 
ص ٤۲١‏ ؛ ابن تغرى ردى ١:‏ النجوم الزأهرة» ج ۷» ص .۸١‏ 
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نكر » واستسلمت لمم حامية عجلون ؛ غير أن قوات الغول لم تصل مطلفاً 
إلى بيت المقدس نفسه . وبذا أحاط المغول بالفرنج من كل الجهات . 
ولكن لم يكن في نيتهم أن يهاجموا ملكة الفرنج » بشرط أن تظهر هم 


الانصياع التام . 
انتصار المصرين عل المغول : 


رأينا فيما سبق أن المغول قد استطاعوا ثي مدة قصيرة أن يستولوا على 
معظم أقالم العالم الإسلامي العروف ي ذلك الوقت ؛ فالتهموا دوله الواحدة 
بعد الأحرى » وتوغلوا ني مالکه بفتكون ويېتكون » ويسفكون الدم » 
ومحطمون العروش . فلقد قضوا على الدولة اللحوارزمية »> وحطموا قلاع 
الإسماعيلية » وفتحوا بغداد » وقتلوا الحليفة المستعصى آخر الحلفاء العباسيين › 
وارتكہوا من الشناعات والفظائم ما تقشعر موله الأبدان »> واستولوا على 
ابلخزيرة وديار بكر وديار ربيعة »> وأحضعوا الشام بأسره » ولم يبق أمامهم 
إلا مصر حر معقل للإسلام ني الشرق . 

يقول « رنسيمان » : « بسقوط المدن الللالة الكبيرة : بغداد وحلب 
ودمشق » تراعی كأن الإسلام في غرب آسيا حان أجله . ففي دمشق › وني 
سائر ابلحهات ي غرب آسيا » لم يكن للفتح ا مخولي من معنى سوى انتعاش 
السيحيين المحليين . وإذا كان كيتوبوقا نفسه مسيحياً » لم محف عواطفه. 
فأضحى المسلمون بداحل سورية لاول مرة منذ القرن السابع (اليلادي ) 
بعتبر ون أقلية مغلوبة على أمرها » فأخذوا يتحرقون للانتقام ) . 

ولا شك أن هذه الانتصارات التتابعة الى أحرزها المغول » كانت قد 
حيرت الناس » وتركت في نفوسهم أثراً عيقاً ء وجعلتهم إميلون إلى الاعتقاد 
بأن هؤلاء ا مغول إنما هم بلاء من الله سلطه على المسلمين » ولن تستطيع قوة 


. ٠۲۸ ج ۴ »> ص‎ ٤ تاريخ الحروب الصليبية > التر جمة العربية‎ )١( 
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على ظهر الأرض أن تقف أمامهم . 

ولكن فجاة وقعت حادثة زعزعت هذا الاعتقاد » وقلبت الفكرة رأساً 
على عقب ؛ إذ وصلت‌الاخبار إلى هولاگو تنيء بوفاة آحیه الأ کر منگوقاآن 
في الصينءنذ سنة ٠٠٠١‏ ه » وبتنازع أحويه الأحرين « قوبيلاي » و« أرق بوكا » 
ولاية العرش . وبالرغم من ان هولاگو هو الابن الرابع لتولوي ‏ ومن حقه 
أن ينافس أخويه الآحرين ي تَوّلي عرش المغول ؛ غير أنه عدل عن ذلك 
بسبب ما تيأ له من الفتح والظفر ني إيران والشام . ولكنه ني الوقت نفسه > 
کان بر ی أن الاه قوبیلای أجدر بتو هذا لصب من لحه لاحر 
« ریق بو كا » . هذا كان حريصا على أن عضر القوريلتاي ( مجلس الشوري ) 
ليزكي ترشيح أحيه قوبيلاي خانا أعظم . 

ومن نالحية آحری کان هولاگو يعلم أنه مهدد من جهة اللحدود القوقازية 
من قبل ابن عه « رکه خان » الذي کان حکم ي القبچاق ؛ حصوصا وأنه 
کان قد اعتنق الإسلام » وصار يتوعد هولاگو بالالتقام منه پسېب ما 
اقترفه من ملابح > راح فيها ألوف من الضحايا المسلمين » ولتجرئه عل 
مقام الحلافة وقتل الحليفة . 

وهمذن السببين اضطر هولاگو إلى العودة إلى يران . وكان في لبته أن 
بكتفي ا م من فتح » ولا يترك حلفا له یکمل برنامجه ني الاستيلاء على 
فلسطين ومصر ؛ غير أن إلحاح المسيحيين الشرقيينء وي مقدمتهم هيتوم 
ملك أرمينية ‏ جعل هولا گو بوافق على أن يترك قائده «کیتوبوقا » » وتحت 
إمرته عشرة آلاف مقاتل لإتمام هذا المشروع . کا عهد هولاگو إلى هذا 


. ۲۹۵٥ المقريزي : كتاب السلوك » ج ۱ )> ق ۲ )› ص‎ )١( 

Lamb : The Crusades : ¢ انظر ابن العبري ؛ تاريخ متصر الدولJ ¢ ص ‘۸إ‎ )٣( 
وقول الدکتو ر الباز العريئي : إن عددهم کان يراوح‎ he Flame of Islam, P. 340. 
آلاف و ١م ألف جندي (المغول » ص ۷ه؟),‎ ٠۰ بین‎ 
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لفائد بإدارة شون الحكم ي سورية . 

وقد عرف عن القائد المغولي «كيتوبوقا » أنه كان يكن أحسن النوايا 
المسيحيين » لا لأنه كان يدين بالمسيحية فقط › بل لأنه فيما يبدو قد فهم 
الصبلحة من قيام حلف صليي مغول . وبالرغم من أن « بوهيمند » السادس 
رلك ألطاكية » كان يشارك كيتوبوقا هذا الشعور ء فإن بارونات عكا > 
ارا بنظرون إلى المغول كبرابرة لا بمكن أن يفضلوا المسلمين . والواقع أن 
الفرنج بصفة عامة » كانوا قد أدركوا أن المغول لن يسمحوا مم بإقامة إمارات 
فربجية مستقلة » وإعما يريدو لم تابعين للخان الكبير . وإذن فلا يصح توجيه 
لاوم لحم » لأنهم يؤثرون المسلمين الذين عرفوهم على هذا العنصر الغريب 
الممجي المتغطرس القادم من الصحاري النائية » والذي كان سجله في شرق 
أرربا داعبا للنفور" . وحدث أن هاجم أحد البارونات المسمى الكونت 
۽ جوليان الصيداوي ¢ [Julien de Sidon‏ دورية مغولية » وقتل ابن أي 
كتوبوقا » فسخط المغول » وتألموا جداً بسبب وقوع هذا الحادث » وتوجهوا 
غريب صيدا » فكان هذا إيذاناً بانتهاء الحلف الصريح أو الضمني بين 
الفرنج والمغول" . 

ويي ظل هذا التنافر عادت لتاس ثي مصر شجاعتهم ونقتهم بأفسهم . 
ركان على المغول أن يدركوا أنه إذا كانت سلطنة حلب ودمشق قد سقطت 
ني أيديهم » فإنه قد بتي عليهم أن يغلبوا قوة إسلامية عظيمة هي قوة المماليك 
أصحاب السيطرة في مصر . يقول رنسيمان : «من سوء حظ المخول ء أن 
نرغلهم ني فلسطين » أثار دولة إسلامية كبيرة لم تتعرض للهزية > وهي 
درلة المماللك نى مصر ؛ إذ أضحى المالبك وقتئذ من الصلاحية والسلامة 
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ما بجعلهم پفبلون دي المغول »“ . والمعروف عن هؤلاء المماليك أنهم 
كانوا في الأصل غرباء عن البلاد وأهلها » وهم من أصل تركي ني الغالب“ ؛ 
اضصطر الأيوبيون إلى الاستعانة بهم > فکانوا یشترونہم بالاموال › وم جعاو نېم 
واة جيوشهم . وما هي إلا" ف ة وجيزة حتى نشأً بين زعاء هؤلاء الصناثع 
جيل چدبد ۰ استطاع أن ستاثر مالك البلاد ف عام (pI) A4۸‏ 
وقي الفترة الى نؤرحها كان الساطان المماوكي « قطر » ثالث هولاء الممالياك 
هو الذي محكم ثي القاهرة . 

وهنا مجحب أن نثنبه إلى حقيقة هامة > هي أن هؤلاء المماليك جلبوا إلى 
مصر أطفالا" صغارا » فلشأوا وسط بيئة عربية خحالصة › وتعلموا منذ نعومة 
أطفارهم اللغة العربية » وتلقوا أصول الديانة الإسلامية على أيدي جموعة 
ختارة من الفقهاء والمشايخ العرب > فشبوا لا يعرفون ديا غير الإسلام > 
ولا وطاً غير الوطن العري . وبعبارة ألحرى فإن هؤلاء المماليك قد استعربوا 
مند طفولتهم »> وتشربوا الحروبة وروحها منذ حداثتهم »> فصاروا جرع لا 
يتجزأً عن المحيط العرلي الكبير » وأحذوا بمحسون بالاحاسيس نفسها التي 
شعر بها معاصروهم من العرب جميعا نحو الألحطار اللحارجية الكبرى التي 
هددت الوطن العرلي الكبير ي ذلك العصر » فوضعوا أيدييم في أيدي أبناء 
مصر والشام › وسار الحميع حدوهم فکر ة اهاد ف سبیل الله والوقوف 
صفاً واحداً فى وجه المغول العدو اللدود المسلمين . 


والواقع أن قطز تول الساطنة أي ظروف لا محسد عليها حاكم ؛ إذ كان 
مطلو با منه أن يستعد لصد انلحطر الذي لم تستطع قوة في الشرق الأدنى الصمود 
ي وجهه . وني سبيل تحقيق هذا المدف» كان عليه أن يعمل على لم الشعث 
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وجمح الكلمة وامحاد الصفوف بين العرب في الشام ومصر ؛ إذ شاءتث الأقدار 
أن نجعل ميدان معركة نحرير الشرق العرلي من خحطر التتار على أرض فاسطين 
اى سبتى أن خلد على ترابما القائد صلاح الدين الأيوبي انتصاراته الراثعة على 
الاستعمار بين الصليبيين . 

كان عليه أيضاً أن يبذل الحهود الحبارة لكى حول دون اتصال أمراء 
اشام بالتتار ؛ حصوصا بعد أن سمع بأنباء هؤلاء المستضعفين الرجعين من 
بناء الأسرة الأيوبية الذين راحوا في ذلة ومهانة » يقدمون فروض الحضوع 
رالطاعة للطاغبة هولاگو » وقبلوا على أنفسهم خيانة وطنهم وبيعه المستعمر 
الدحيإ " . 

والح أن قطز. کان سیاسہاً حکیہا کا کان قائداً بارعا »> حرص عجرد 
أن تولى الحكم على رفع الروح المعنوية فؤلاء الحكام »> وتأمينهم على حياتم » 
ودعوتيم إلى التضامن والتازر في سبيل القضاء على المدو الشترك . ويظهر 
دهاء قطز بوضوح ني الرسالة الى أرساها إلى الملك الناصر بعد أن ورد الجر 
بقدوم نجدة اليه من عند هولاگو . فهو ثي هذه الرسالة يقسم بالأبمان أنه لا 
بتازعه ي الك > ولا يقاومه »› ونه ثائب عنه بدیار مصر > وی حل ما 
اقعده عل كرسي السلطنة . كا يعرض عله أن يتدم اليه مع چىشه . واذا 
کان لا يطمثن إلى حضوره » فإنه عل استعداد لأن سير إليه اميش صحبا 
ل محتاره : وان انحر تي لحد متا »> وان احر ث قدمت ومن مي 

من المسكر نجدة اك على القادم عليك . فإن كنت لا تأمن حضوري › > سرت 
إلبلك العسا كر صحبة من محتاره . فاطمان املك الناصر . 


وهكذا بجح قطز ني الحولة الأولى س وقبل أن بخوض المعركة ضد ال مغول ‏ 


ڑا) انظر كاب اتمم العر لي ٤‏ تاليف مجبوعة من أساندة كلية الاداب جامعه عين شمس › 
س ۱۹ + القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
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ي حلق تعاون وثيق بين الشام ومصر » وتوحيد جيوشهما لصد العدوان 
المغولي . وقد سارعت البقية الباقية من أمراء الشام ممن أبت عليهم وطنيتهم 
أن دستسلمو | للمغول > فا جهو ا إلى مصر بتطلعون إلبها »> ويتتظرون عل 
ید ما انللاص > و سدول استعدادهم لاو قوف معا صفاً واحداً ي وح العدو 
المشترك لإنقاد الشرف العرفي من نحطرهم . 

م دحلت العلاقات بين المغول والمماليك في مرحلة حرجة عندما أرسل 
هولاگو - قبل آن يبرح الشام في سنة ٩۵۸‏ ۸ ( ۱۲۵۹ م ) - رسله محملون 
رسالة إلى الساطان قطز تتضمن كل معالي التهديد والوعيد » يدعوه فيها إلى 
الاستسلام » وتقديم فروض الطاعة للمغول . يقول ي هذه الرسالة" : 

« من ملاك الملوك شرقا وغرباً » القان الأعظم : 

١‏ باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء . يعلم الملك المظفر قطز 
الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفا ° إلى هذا الإفلم . 
نمو ل بأنعامه > و شتاو ل من کان دساطانه بعد ذلاك . يعلم الملك المظفر 
طز » وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار المصرية وما حوها من الأعال 
آنا حن جند الله فی أرضه . خلقنا من سخطه » وسلطنا على من حل به غضه . 
فلكم بجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا مزدجر »› فاتعظوا بغيركم » وأسلموا 
إلينا أمركم » قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا . ويعود عليكم اللحطا » فنحن 
ما تر حم من بكى » ولا نرق لمن شكا, وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد » 
وطهرنا الأرض من الفساد » وقتلنا معظم العباد . فعليكم بالمرب › وعلينا 
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بالطلب فأي أرض تأویکم » وأي طریق تنجیکم › وي ٻلاد تحمیکم ؟ 
فما لکم من سيوفنا حلاص »› ولا من مهابتنا مناص » فخيولنا سوابق » 
وسهامنا حوارق › وسيوفنا صواعق »› وقلوبنا كاب بال » وعددنا کالرمال . 
فالحصون لديا لا تمنع »> والعساكر لقتالنا لا ننفع » ودعاق كم علينا لا يسيع . 
فإنكم كلت الحرام » ولا تعفّون عند الكلام » وختتم العهود والأبمان » وفشا 
فيكم العقوق والعصبان ¿ فأبشر وا داللة والهوان » فاليوم جز ون عذاب 
هون با كنم تستكبرون ي الأرض بغير الحق » وبا كتم تفسقون . وسيعلم 
الدين ظلموا أي منقلب ينقلبون . فمن طلب حربنا ندم »> ومن قصد أماننا 
سلم . فإن ثم لشرطنا ولأمرنا أطعتم » فلكم ما لنا > وعليكم ما علينا . وإ 
حالفتم هلکتے » فلا تہلکوا' نفوسکم أیدیکم » ققد حذر من أنلر. وقد 
ثبت عندكم أن نحن الكفرة » وقد ثبت عندنا نكم الفجرة . وقد سلطنا 
عليكم من له الأمور المقدرة والأحكام المدبرة . فكل ركم عندنا قليل + وعزي زكم 
عندنا ذليل » وبغر الأهنة ما لملوككم عندنا سبيل . فلا تطيلوا اللحطاب 
وأسرعوا برد الحواب » قبل أن تضرم ار الحرب نارها » وترمي محوكم 
شرارها › فلا تجدون منا جاهاً ولاعزاً › ولا کافياً ولا حرزاً › وتدهون ما 
بأعظم داهية » وتصبح بلادكم منكم خالبة . فقد أنصفناكم إذ راسلناكم ؛ 
وأيقظنا كم إذ حذرناكم . فما بقي لنا مقصد سواكم . والسلام عليثا وعليكم ؛ 
وعلى من أطاع اهدی » وخشی عواقب الردى »› وأطاع ملك الأعل . 
ألا قل لمصر ها هلاوون' قد آتی عد سيوف نننضې وبواتر 
بصبر أعر الفوم منها أذلة ويلحق أطفالا“ نمم بالأكابر ۲ 
فلما وصل رسل هولاگوخان »› وليت الرسالة › استدعى قطز الأمراء › 
وشأورهم ف الامر . فقال ناصر الدين قيمري : « إن هولاگوحان فضلا" 
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عن آنه حفید چنگیزخان » وان تولوي » وآخو منگوقفاآن » فان شهرته 
وهيبته ي غنى عن الشرح والبيان » وإن البلاد الممتدة من تخوم الصين إلى 
باب مصر › كلها ي قبضته الان . وقد احتص بالتأبيد السماوي . فلو ذهينا 
إليه لطلب الأمان » فليس ي ذلك عيب وعار . ولكن تناول السم بخداع 
التفس » واستشبال المت » أمران بعيدان عن حكم العقل . إنه ليس بالإنسان 
لدې طمن ٳلپه فهو لا یتورع عن احازاز الرؤوس » وهو لا يفي بعهده 
ومیثاقه » فانه قثل فجاأة حورشاه واللحليفة وحسام الدين عكه » وصاحب 
إربل بعد أن أعطاهم العهد والميثاق . فإذا ما سرنا إليه »> فسيكون مصيرنا 
هذا السبيل ۲ . 

فقال قطز : « والحالة هذه » فإن كافة بلاد ديار بكر وربيعة والشام ممتاثة 
بالمناحات والفجائع » وأضحت البلاد من بغداد حتى الروم خراباً يباباً » 
وقضى على جميع من فيها من حرث ونسل » فخلت من الأزواج والأپقار 
والبلور . فلو أننا تقدمنا لفتاهم »> وفمنا بمقاومتهم » فسوف خرب مصر 
حراباً تاماً كغيرها من البلاد . وينبغي أن نخثار مع هذه اللحماعة الي تريد 
بلادنا واحدا من ثلا ثة : الصلح أو القتال أو الحلاء عن الوطن . أما الللاء 
عن الوطن » فأمر متعلر » ذلك لأنه لا بمكن أن نجد لنا مفراً إلا المغرب »> 
وبينا وينه مسافاث يعدة ) . 

فأجاب ناصر الدين قيمري : « وليس هناك مصلحة أيضا في مصالختهم ؛ 
إذ آنه لا پوق إعهودهم » . وقال أيضاً بقية الأمراء : « ليس لنا طاقة ولا 
قدرة على مقاومتهم فمر بما يقتضيه رأيك » . 

عندثد قال قطز : « إن الرأي عندي هو أن نتوجه جمسعاً إلى القتال , 
فإذا ظفرنا فهو المراد » وإلا فلن نكون ملومين أمام اللحلق » . فاتفق الأمراء 
على هذا الرأي . تم احتلى قطر بالظاهر بيبرس البندقداري الذى كان أميرا 
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للأمر اء »> واستشاره ثي هذا الموضوع . فقال البندقداري : « لإي أرى أن 
فال الرسل » ونقصد كيتوبوقا متضامنين . فإن انتصرنا أو هزمنا » فسوف 
زکون می کلتا ا لحان معذورن » . فاستصوب قطر هذا الكلام › وأمر 
قتل الرسل > والمسر للقتال . وقد شجعه على ااذ هذه الحطوة عاملان : 

الأول - وجد من الصعب على نفسه » أن تخضع مصر أيضاً لمشيئة كافر 
اسیک > ورای هو وجنوده أن الوت مع العزة خير هم من الحياة مع الذلة » 
وأن اللحلود في تقديس الكرامة البشرية والسمو با إلى الاستقلال واحرية › 
إن عجزوا عن إحرازها ي الأرض › ففي جنة الشهداء المستبساين متس 
المجاهدن . 

الاي -- در لك أن الظر وف فد أصبحت ملامة > وأن كيتوبوقا ميشه 
الذي لا يزيد على عشرة آلاف جندي بعد رحيل هولاگو بعظم المجيش » 
لم يكن ليستطيم أن حفط بفتوحاته إلا عن طريتق تحالفه بالفرنج النازلين 
على الشاطىء . وها دام هؤلاء الفرنج قد نفضوا أيديم من هذا الحلف » فقد 
أصببحت الفر صة مواتية للوقرف أمام الغز اة وقفة موفقة > بل صار الأمسل 
کبير ا في الانتصار عليهم . 

ومع کل هذا فعندما جد الحد . واستعد فطز للمسير لقتال › 
تكص جماعة من الامراء على أعقامم > وابدوا تكاسلا وخلوعاً وخوفاً 
حجة أنه لا طاقة هم عقاومة المغول . فما كان من قطز إلا أن توجه إليهم 
بتلك الكلمات اللاذعة الي أمبت مشاعرهم » وقوت عزيتهم › وجعاتهم 
بطر-حون ابن وراء ظهورهم › ويسارعون إلى نصرة قائدهم وتأبیده : « يا 
أمراء المسلمين !... لكم زمان تأكلون آموال بيت املال › وتم الغز اة 
کارهول . وأنا متوجه » فمن أختار الحهاد يصحبني › ومن لم حتر ذاك 
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برجم أن لته : فال الله مطلع عله > ولحطثة حرم المسلمن ی رقاب 
الا“ 1 0 

حرں 

فعات هذه الكلمات ثي نقوس الأمراء فعل السحر »> وكان هما أثرها 
الفعال ي تقوية روحهم المعنوية المنهارة › فتحالفوا جميعاً على الحهاد في 
فال العدو . ودفعه عن اللاو 


وكانت اللحطة الى رسمها قطز لقائده بيبرس تنلخص ني أن يزحف 
جيوشه لاستطلاع أخبار التتار . ودراسة مواقفهم وخططهم »> وهو شيء 
دد م شاهد ٠ن‏ قبل ي حروب العرب ضد التتار . إذ كان مر اء ادن 
الحربية . بکتفول بتضوية الحصون عندما تص لهم تہدیدات التتار » ويؤثرون 
السلامة ثي الدفاع من وراء الأسوار دون أن يتنبهوا إل أنمم قد أوقعوا انفسهم 
في فح لا نجاة لمم منه . آما قطز . فقد کشفت حطته عن فهمه لفنون الحرب » 
إذ كان يرى أن المىجوم حير من الدفاع ني مقاتلة الأعداء" . 

وعل هاا التعب مم ھت علاااقسسح المصر بين فر دهم المائد پبرس 
البندقداري . قاصدين فلسطين . على حين أن الحامية المخولية الصغيرة بقيادة 
« بايدر » . كانت ستل غزة » فلقيها بيبرس »› ودم‌رها بعدده الوفير . 
وأجلاها حى شاطىء نمر العاصي . آما الفرنج ي عکا . فإنہم بدلا من أن 
يتفقوا مع كيتوبوقا . سمحوا للمصريين بأن يعبروا أرضهم . وعونوا أنفسهم 
منها عند أسوار عكا ؛ ذلك لأن البارونات كاذو | حسون بالمرارة من المغول . 
بسبب ما أقدم‌وا عليه منذ زمن قریب من نہب صیدا . کا آنېم لم یکونوا 
شون مده القوة القادمة من الشرف الي حفل سجلها با مدابح الحماعية . لقد 
ألفوا الحضارة الإسلامية > وكان معظمهم يؤئرون المسلمين على المسيحيين 


mn e 


, ٤۲۹ ق ۲ ۰ ص‎ ٠ ١ المقرزي : السلولك »> ج‎ )١( 
. أ١ الدكتور شنار الببادي : قيام دو له ال اليف الأول ف متسر والشام › س‎ (+) 
. ۸۸ المكتبة العقافية > رقم‎ ٠ ١٠۲ الاكتور إبراهي أحمد المدوي : المرب والتعار > ص‎ )۴( 
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الوطنيين الذين حباهم المغول بقدر كبير من العطف” . 

بقول المقريزي : « م نزل الساطان بالعساكر إلى غرة » وأقام با يوماً . 
ثم رحل من طريق الساحل على مدينة عكا > وها يومئذ الفرنج » فخرجوا 
إله بتمادم › وآرادوا أن بسر وا معه مجدة › فشکر هم وأخحلسع علیهم › 
(0D.‏ ۰ 
اتر ) ' , 

ويذ كر رنسيمان أن الساطان قطز قاد جيشه على الطربق الساحلى وعسكر 
المدينة ٠‏ باعتبارهم ضيوف شرف . ومن هؤلاء الأمير بيبرس الذي اقترح 
على قطر . عقب عودته إلى المعسكر قائلا : إنه من اليسير الاستيلاء على 
الأو ضح لعته . عار أن قطر م یکن (e‏ لأن کون جانا › و أنه لا بام 
ل حماتث اجان الانتقاة . ينما ٣‏ بنهزم المغول بعد . على ا4 
زاد ي حبر ة الفرنج » كارة علد رائر م ولکن سر ی عنهم وطمام 
a‏ ہو ل المغول"“ . 

ولا شلك أن السماح للجيش المصري باناذ الطريق الساحلي الذي كان 
ی يدي الصلن > و احتشاد هذا الیش هناك بفضل عون الفر حة له » 
كان ميزة كبيرة تمتع بها المصريون ؛ إذ أتاحت همم فرصة ذهبية للقاء العدو » 
وهم على أتم الاستعداد . هذا فضلا“ عن كرتم المددية بالقاس إلى جيشر 
المغرل . 
)١(‏ رنسمان : تاریخ ألحروب الصليبية › الر جمة العربية ٤‏ ج ۳ ٠‏ ص )٣ه‏ -ه۴ه. 
(۲) المقريزي ؛ السلوك ٠‏ ج ١‏ ق ۲)› ص١٠۴؛.‏ 


)۳( انظر رنس)ان : تار پخ الحروب الصليبة › ار جبة العربية »> ج ٠ ٣‏ ص ١ه‏ - ٦۳هد‏ . 


¥ 


موقعة عن جالوٽ : 

عندما علم القائد المغولى «كيتوبوقا » بهزبمة « بايدر ) ٠‏ صار کاله غر 
من اللهب بسبب الغيرة والغضب » وأقبل معتمدا - إلى أقصى حد- على 
قوته وسطوته »> مدفوعاً بدافع الانتقام » واثقاً من نفسه ؛ مۇمنا پأن اخيش 
المغولى لا بمكن أن يغلب . 

ءا المصر يون والسوريون . فقد تجمعوا عند أسوار عكا حيث عقد قطز 
مؤ مرا حربا حضره رؤساء الفرق العسكرية لرسم ححطة المعركة . ولم ينس 
قطز أن يستغل هذا المجتمع ليثر الحماسة ثي نفوس الحاضرين »> ويد كرهم 
بأهمية الموقعة الى سوف لخوضونها »> وما يترتب عليها من إزالة المفاسد 
والمذابح والأهوال الي لاقاها المسلمون على يد التتار : وينبههم إلى عدم النهاون 
ى محاربة المغول حى لا يصيبهم ما أصاب سكان البلاد الإسلامية من القثل 
رالسي . وما حاق بأقاليمهم من الراب والتدمير . وأخيراً حثهم عل 
استنقاذ الشام من التثر ونصرة الإسلام والمسلمين وحذرهم عقوبة الله . وكانت 
الكلمة الى ألقاها عليهم قطر بليغة ومؤثرة . أهبت مشاعرهم » وأسالت 
عبر اتم ؛ فصمموا على التفالي ی ابمحهاد إلى آحر رمق من حیات " , 

بعد ذلك سارت القوات المصرية والشامية »> متجهة عيبر بلاد الفرخة 
حو نهر الأردن . وتقدم الأمير بيبر س البندقداري على رأس عدد من اجنود , 
إلى أن واجه طليعة التتر > فكتب إلى قطز يعلمه بذلك . وأحذ ي مناوشتهم 
جي احق به السلطان . 

ولي یوم ٠۵‏ رمضان سئة ٠٥۸‏ هھ ( ۳ سېتمبر ۱۲٣١‏ م) في موقم 
و عين جالوت »" التقى جيش المغول - تؤيده بعض النجدات الأرمينية 


: ؛ الدكتور إبراهي أحمد المدوى‎ 4۴١ ائظر المقريزي : اللوك » ج ١ء ق۲ »> ص‎ )١( 
.١١١ ٣-۹۱۰ العرب واتار ۲ س‎ 
= ررد اسنها ئي مسجم ڀاقوٽ ( عين اب مالوت )» وهي بليدة بين پڀسان وابلس من آغال‎ )۲( 


۳۹۸ 


والكرجية - مجيوش المصريين حيث دارت المعركة بين الفريقين . وكان قطر 
شديد الإدراك لتفوق جيشه ي العدد. ولذا حف قواته الرئيسية في التلال 
لفريبة »> ولم يظهر للعدو إلا المقدمة الي قادها بيبرس . ووقع كيتوبوقافي 
فخ » إذ حمل بكل رجاله على العدو الذي شهده أمامه . وحسب خطة محكمة 
موضوعة تقهقر المصريون أول الأمر › وأطمعوا فيهم المغول » فتشجع هؤلاء › 
وتعقوا المصريين ؛ حتى إذا بلغوا كينهم » انشق عليهم من ثلاث جهات › 
وطوق المصريون الحيش المغولي بأسره . وقد اشترك الساطان قطز ني المعركة 
وقاد المجوم بنفسه » وأبلى بلاء حستا »> وضرب بذاك مثلا من آمثلة الشجاعة 
النادرة ؛ إذ التف الحنود المصريون حوله > وحملوا على المغول حملة صادقة :¿ 
وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حى منتصف النهار > فكتب الله 
مم النصر المبين على أعداهم » وانيزم المغول هز ممة منكرة" › لأول مرة 
ي ثاريخهم » بعد أن كانت القاوب قد يثست من النصرة عليهم لاستيلا٣م‏ 
على معظم البلاد الإسلامية » ولأانهم ما قصدوا إقليماً إلا فتحوه » ولا عسكراً 
إل هرموه" . إلى أن كانت هذه المعركة الحاسمة » فقضت على تلك اللحرافة ؛ 
إذ استطاع المصريون أن يصمدوا للمغول » وينتقموا منهم شر اتقام › ويقتلوا 
عددا کبيرا من جنودهم . وأما اللسن سلموا من المغول › ولحأوا إلى قمم 
الحبال » فقد تعقبهم المصريون › وأفنوهم عن آحرهم › کا طاردوا من هرب 
إلى أطراف البلاد الشرقية . 

وكان المؤر حون المسلمون منصفين ؛ إذ اعترفوا اعٹر افا صر عا کاملا 


- فلسطين ( مسجم البلدان » ج ۳ ٠‏ ص ۷٦۰‏ » نشر وستنفلد) , 
() انظطر رشيد الان : جامع التواريخ ( الإيلخانيون ) ۰م ۲ »ج١ ٠‏ المر جمة العربية› س ۳۱٣۳‏ - 
؛ المقرزي: السلوك + ج ق ۰۲ ص ٤۳۱-٤۳۰١‏ ؛ رنسان: تاریخ الروب 
السليية ار جحمة العربية » ح ٤٣‏ ص ۳٦‏ » په ؛ الدكتور عار العبادى : قیام دو له 
الالياك الأولى في مصر والشام »> س ٠١١‏ . 
(۲) أبو الفدا : الختصر في أخبار البشر ۽ ج ۲»> ص ٠٠١‏ . 


۳۹ 


عا کان يتصف به القائد المغولى ١‏ كيتوبوقا » من صفات المحارين الشجعان > 
وما أبداه من ضروب البطولة المنقطعة النظر ي كل المعارك الي اشترك فيها 
إل أن وقع أخيرآ في أسر المصربين » فكانت نمايته على أيديهم . 

فرشيد الدين"“ يفرر أن كيتوبوقا _ عندما شعر بأنه حسر المعركة_ 
صار يضرب ينا وشمالا »> غيرة وحمية . وكان يكر على أعدائه ؛ فحثه 
جماعة من أثياعه عل المرب . ولكنه لم پستمح لنصحهم > وقال : رللا 
مفر من الموت هنا ء فالموت مع العزة والشرف خير من المرب مع الذدل 
واهوان . وسيصل رجل واحد : صغيرا أو كيرا مع أفراد هذا اخيش 
إلى حضر ة املك ( یرید هولاگو ) » ویعرض عایه کلامی فاثلا : إن کيتوبوقا 
لم يشا أن يتراجع ٠‏ وقد كلله اللحجل » فضحى عياثه الغالية في سبيل واجبه . 
ینبغی آلا يشن على اللحاطر المبارك نبا فناء جيش المغول » وليتصور اللاك أن 
ساء جنوده لم بحملن عاماً واحداً » وأن جياد قطعانه لم تلد المهور . فليدم 
إقبال اللك . وها دامت نفسه الشريفة آمنة وسالمة » فإنيا تکون عوضا لکل 
مفقود ؛ إذ أن وجودنا وعدمنا نحن العبيد والأتباع »> أمر سهل يسر » . 


ورغم أن جمیع جنوده قد انفضوا من حوله ؛ فقد ظل وحده ي میدان 
امعركة يكافح ألف رجل » إلى أن كبا به جواده في نماية الأمر » فوقع ثي 
الاسر . وكانت هناك مررعة للقص بالقرب من ساحة القتال » فاحتفى 
فوج من فر سان امغول . فأمر قطز جنوده بأن يضرموا فيها النار » وأحرقوهم 
عن آحرهم . 

ولا سيق كيتوبوقا مكبلا إلى قطر » قال له : «أبما الرجل الناكٹ 
بالعهد !... ها أنت بعد أن سفكت كثيراً من الدماء البريثة » وقضيت على 
الأبطال والعظماء بالوعود الكاذبة » وهدمت البيوتات العريقة بالأقوال ال اثفة 


)١(‏ جامع التواريخ ( الإيلخائيرن) › م ٠۲‏ ج ١‏ » الترجمة العربية »> ص ۳٠4١‏ وما بعدها, 
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المرورة > قد وقعت أخيراً في الشر ك ». فرد عليه القائد امغر ي تبجح 
وعادم مبالاة : ١‏ اي ذا قتلت على يدك » فإلي أعلم أن ذلاك من الله لا منك . 
فلا تاع ذه المصادفة العاجلة > ولا بهذا الغرور العابر ؛ فإنه حين يبلغ 
هولا ڏو ب وفالي . سوف يغلي حر غضبه . وستطاً سنابك خحيل المغول 
الیلاد س آذ ر یجان ی دار مر . إل 4ولاو خان لانمائة آلف فارس 
مل کيتو ڊو قا فافرض آنه تمص وأاحد منهم ۾ . فقال له قطر ۽ ( لا تخر 
إل هذا الحد بشغرسان توران + فانم بزاولون أعالمم بالمكر والحداع ء لا 
باإر جولة والشهاهة » . 

ولا حاول کيتوبو قا أن رطاتق لسانه بالبذاءة والسباب . أصدر قطز أمره 
قتله عل الور ؛ فأحتز راس هذا القائد . وطبف به ي البلاد, 


2F‏ امرخ ا عر ی ور دی ٤‏ فقو ل عن کيتوڊوقا صەن دف 
ستة ٦۵۸‏ هھ : « كال کتبغادوین عظىماً عند التتار » يعتمدون على رأسه 
وشجاعته وتلبیره. وکان برطلا شجاعاً مقداماً . خبیراً بالعروب وافتتاح 
ادیو ل و الا ستلاء على امالك . وهو الذي فتح معظم لاد العجم والعراف ه 
ركان هولاكو ملك التتار يثتق به ولا عالفه فيما يشير إليه »> وبتبرك برآيه . 
مکی عله عجائب بي حروبه . وکانت مقتلته ي يوم الحمعة خحامس عشرین 
شهر رمضان في المصاف على عين جالوت » . 

و قلت ل سر و لس الأصر و اقل استراح الإسلام منه ( فإله سر 
عصابة على الإسلام وأهله . ولله الحمد على هلا كه » . 

وما أن وصلت الأخبار إلى دمشق باندحار المغول »> حى سارع الملسلمون 
إلى الا نتقام من العناصر لى كانت تنعاون مع المخول »> ولي مقدمتهم المسيحيون 
الذين دفعوا اللمن غالبا بسبب عطفهم السابق على المغول › ولما اقرفوه 


palan, 


)1( اللجوم اإزأهرة + ج ۷ ؛ ص -۹١‏ !إ١‏ , 
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من آثام ضد الاهالي امسلمين على أثر انتصار المغول . 

يعد ذلك تابع قطز سيره بايش »ء حتى دخل دمشتق دخول الظافر 
امنتصر ء فقوبل بأروع مظاهر النقدير والترحيب . ولكنه في غمرة هذا 
الترحيب » ووسط هلا الابتهاج › لم بئس قطر واجباته » بل بادر إلى 
عقاب اللعونة وعملاء التتار » وأسرع إلى مكافأة الأبطال العرب من أهل 
الشام الذن بذلوا جهودا مشكورة ي سبيل مكافحة اللحطر المغولي" . 

آما رکن الدن بیہرس > فكان قد سيق السلطان ؛ فاصداً دمشق وهو 
تتبعم آثار التتار إلى قرب حلب . فلما دنا منهم » أطلقوا سراح من كان ني 
أید ہم من أسرى السلمين > وألقوا بأولادهم »> فتخطفهم الاس . وقاسوا 
من البلاء ما يستجقونه" . 

ومبذا النصر المؤزر . دلحلت الإمارات الإسلامية في سورية من الفرات 
إلى حدود مصر تحت حكم المماليك . وقد حاول المغول أن يستعيدوا مركز هم 
مرة أحرى » فدخلت فرقة منهم أرض سورية من جديد » ونهبت إقايم 
حلب » إلا آلٰہا سرعان ما ردت على أعقابما بعد لقاء قرب حمص » فعادت 
أدراجها شري الفرات . 

وقد استعدت القاهرة لاستقبال املك المظفر قطر »> وأحذت المدينة 
زخرفها وازينت ؛ ليرى القائد العظي نمرة النصاره . ولكن لم تكد قدمه 
تطاً أرض الوطن » حى راح ضحية الغدر على يد « ركن الدين بيبرس » 
ي ۱۵ ذي العدة سنة ۵۸ ۵ ( ۲۲ اكتوبر ٠۲١١‏ م ) ؛ ذلك لأن بيبرس 


ar aaa 


)١(‏ انظر التفصيلات لي المصادر الآتية.: آبو شامة : الذيل على الروضتین »۽ ص ۲۰۸ ؛ 
الذي : دول الإسلام + ج ۲ ٠»‏ س ١إ‏ ؟ المقر ري : السلوك »> ج ٠|‏ ۷ ص 
۲ ۰ ان تغری ردی : النجوم الراهرة ٠‏ ج ۷ » س ۸۱ . 

)۲( الدکتور اراح آحمد العدوي ؛ المرب والتتار »> ص ١١١‏ . 

)۳( ان تفری ر دی : اللجوم الأزأهرة» ج ۷ > س ۸۲ . 

(4) المغرزي : السلوك » ج ١‏ )› ف۲ )› ص ١٣٤4ء‏ 
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کان يشعر بأنه قد أبلى بلاء حسناً في معركة عين جالوت » وأبدى من الشجاعة 
ما لا يقل عن شجاعة السلطان نفسه » فكان يأمل أن بقطعه « قطز » حلب . 
فلما حاب أمله ۽ عول على الانتقام منه » فقتله » واعتل عرش مصر › 
وتلقب بلقب الظاهر . ولكن نما عى الأمة الإسلامية عن فقد هذا البطل ؛ 
هو أن بيبرس نفسه » كان قائداً عبقرياً » أثبت كفاءة ومقدرة في حروبه 
ضد المغول » والاننصار عليهم المرة تلو الأحرى . 

ومهما يكن من أمر »> فإن انتصار العرب في معركة عين جالوت » قد 
دل دلالة قاطعة على أن الإيمان بالل والوطن » كفيل بأن عقىق النصر على الغراة 
المعتدين مهما بلغت قوتہم » واشتد بطشهم . وإنه لحري بنا في هذا المقام › 
أن نرفع زؤوسنا إعزازآ وفخراً باب حنود المصريين والسوربين البواسل » 
وعلى رأسهم قطر طم التتار . لقد كان هذا القائد -جدرر أ بتلك الكلمة الصادقة 
الي قاطا ی حقه امرخ ان تخریي بر دی : و کان بطلا شجاعاً مقداماً › 
حازماً حسن التدبير » يرجع إلى دين وإسلام وحير » وله اليد البيضاء ي 
جهاد التتار . فعوض الله شبابه باباحنة » ورضي عنه», 

نتائج موقعة عين جالوت : 

إن موقعة عين جالوت تعتبر بح إحدى الوقائع الماممة ؛ ليس في 
تاريخ مصر والشام فحسب » ولا في تاربخ الأمم الإسلامية وحدها» بل 
ي تاريخ العالم بأسره . ونحن لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن هذه الموقعة »> تفوق 
في أهميتها كل الوقائع الحربية الحاسمة ثي العصور الحديثة » لأنها لم تكن 
حرباً بين شعوب راقية متحضرة »> تحكمها قواعد وقوانين متعارف عليها › 
نخفف بعض الشىء من ويلات الإنسانية » وإ نما كانت حرباً همجية » شنتها 
قبائل بربربة متوحشة »> سفاكة للدماء »> حربة للعمران » ضد سكان المدن 


.۸٤ النجوم الزأهرة» ج ۷ »> ص‎ )١( 


و 


ی کل مکان . فانتصار هذه القبائل معناه القضاء التام على حضارة العالم 
الشرقية منها والغربية . ومن هذه الزاوية تكون موقعة عين جالوت قد ركت 
ي تاريخ البشرية أثرا أشد وأقوى نما تركته كل هذه المعارك" . 

وحن إذا كنا قد فصلنا القول نى شرح هذه الموقعة » فإنه يكون قا بقي 
علسنا أن نتحدٹ عن أبر ز النتائج الى أسفرت عنها ¿ فنجماها فيما أي : 


1 كانت مثادة سد تيح حال دون تفدم الغول إلى مصر ٠‏ وقضت 
على اللحرافة القائالة : إن المغول قوم لا يغلبون . ورغم أن المزعة لمتلحق 
شخص هولاگو » إلا آنا كانت على أية حال ضربة قاصمة حاسمة » 
أنرها المصريون مجيوش المغول . والأمر الذي لا شك فيه أن تلاك الرعة › 
الإضافة إلى قتل القائد المغولى كيتوبوقاء لتعد صدمة عنيفة أصابت هولاگو؛ 
فإنه عندما بلغه نمي قائده الكبير > تاأثر تأثراً شديداً . وصمم على أن 
يخسل العار الذي لحق بجيوش المغول »فأرادأن يرسل حملة جديدة إلى الشام 
ومصر لينتقم لقتل قائده الكبير ؛ غير أن الظروف في ذلاف الوقت لم تمكنه 
من ذلك . 

۲ تبدو أهمية هذه المعركة على وجه الحصوص > إذا ما تصورنا 
آنا جاءت بنتيجة عكسية » وانتصر فيها المغول » إذن لسقط آحر معقل 
لاإسلام في فلسطين ومصر > حصو صا وأن المغول م کو نوا وحدهم › 
وإنعا حالفتهم بقية القوى المعادية للعروبة والإسلام »> بعد أن وجدت في 
اإزحف الغرولي خير فرصة لتحقيق أطماعها في الوطن العرلي . فانتصار 
المغول كان معثاه ارتفاع شان المسحيين »> واتساع دائرة فوذهم . ون 
نعلم أن بلاد العراق وإيران الي كانت أكبر معقل للإسلام ني مواجهة الفرنج › 
أضحت بعد سقوط بغداد »> مركزآً لبلاط مغولي »> شديد العطف عل 


)۱( الدكتور تار العبادى : قپام دو له ال اليك الأول ف مقر والشام ؛ ص ۹إ . 
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المسحين . وبعد زوال اللعلافة العباسية »> صار البطريرك النسطوري شخصة 
بارزة . ومن أهم الرجال ني الدولة المغولية > فقوي سلطانه »> واشتد نفوذه . 
وأعلنث دمشنى حضوعها للقائد المغولي كيتوبوقا > وكان يدن بالمسيحية › 
ويتعصب ها . فلما أحس المسيحيون من سكانما بمساندة المغول ممم » طغوا 
وبغوا على المسلمين » وحولوا أحد المساجد إلى كنيسة . وبذلك صارت بلاد 
الشام مقسمة بين المغول والمسيحيين الوطنيين والصليبيين . فلو م النصر للمغول 
في هذه الموقعة »> لواصاوا زحفهم إلى ليبيا وبلاد النوبة »> ولاسترد الفرنج 
بيت المقدس"' . وبذلك كان يتضاءل شأن الإسلام إلى أقصى حدود التضاؤل » 
وربا كان يتغير محجرى التاريخ للأمم الإسلامية جمعاء . 

قول رنسيمان"' : «ما أحرزه الماليك من انتصار »> أنقذ الإسلام 
من أنحطر تمديد تعرض له . فلو أن المغول توغلوا إلى داحل مصر › لا بقي 
المسلمين ي العالم دولة كبيرة > شري بلاد المخرب . ومع آن المسلمين ي 
آسيا » كانوا من وفرة العدد » ما بنع من استئصال شأفتهم › فإنهم لم يعودوا 
يلفون العنصر الحاكم . ولو انتصر كيتوبوقا المسيحى » لازداد عطف الغول 
على المسيحيين »> ولاأصبح المسيحين ني آسيا الساطة لأول مرة منذ سيادة 
لحل الكبيرة ني العصر السابق على الإسلام . على أنه من العبث أن 
تفكر ني الأمور الي قد تحدث وقتئذ . فليس للمؤرخ إلا أن يروي ما حدث 
معلا » . 

۴۳ إعادة اأو-حدة بين ۸ص والشام بعد آن أدى ضعت أبناء صلاح الدين 
وتنازعهم بالشام إلى تزيق رباط الوحدة التي أجهد كل من نور الدين حمود 
و صلاح الدين نفسه ي بنابا ى القرن الثاني عشر » والتي كان لا بد منها 
لواجهة الأحطار الي جات المسلمين جميعاً ني الشرق الأدنى . ولكن 


(۱) الدکتور الباز العریي : المغول ›» ص ۲٣۳-۲۹۲‏ . 
(۲) تاريخ المحروب الصليبية > الار جمة العربية ٤‏ ج ۲ ٤‏ ص ٠ 0۳۸ > ٩۳۷‏ 


۳1۵ 


تاعس البيت الأيوبي عن صد التتار »> ونفورهم من الحهاد »> بل تواطؤ 
بعض أبناء هذا البيت مع التتار »> واشتراكهم معهم ي عين جالوت ضد 
إحوانم اللسلمين » أفقد بني أيوب أي حق شرعي ني اللك » وجعلهم 
يبدون تي نظر المعاصربن ي صورة القوة المتداعية غير ابلحديرة بحكم المسلمين. 
يذ کر جروسيه ي كتابه تاريخ الصليبيين أن تخاذل ملوك الأيوبيين أمام التتار 
واستسلامهم هم > وفرارهم أمام ذلك اللحطر » جاء بمثابة تنازل منهم عن 
ملکهم بعد أن عجزوا عن الدفاع عن ذلك الملك . والامر الذي لا شك 
فيه أن معركة عين جالوت » جعلت سلطة المماليك بعصر القوة الأساسية 
ى الشرق الأدنى » ني القرنين التاليين › إلى أن قامت الإمبر اطورية العثمانية'" . 


قول الدكتور عتار العبادي : « مما تحب ملاحظته كذلك » أن نصرة 
عين جالوت » كانت قد سبقتها نصرة سلبية » ليس المماليك أنفسهم فيها 
فضل » وهي أن المقاومة الايوية الي ظلت عار ض قيام دولة المماليك > 
وتلح في المطالبة بعرش مصر دونها » قد انهارت أمام الغزو المغولي »> وبدا 
على ملوك الأيوبيين ضعف وتاذل ني الوقت الذي أبدى فيه المماليك ثباتا 
وصلاحة للبقاء ۲ . 

٤‏ -علمت العرب درسا ني الاتحاد والتآزر . فعندما كان يظهر حطر 
المغول وتشتد وطأتهم على الشام > کانوا يسرعون إلى تحصين أنفسهم 
بالتضامن › ويسيرون قدماً ف سہیل اهاد » حى استطاعو | رر دارهم 
من التتار »> واستعادوا مكانتهم التقليدية وسط مم العالم باعتبارهم رسل 
الإنسانية ومنقذيما »> إذ أن حطر التتار عم" البلاد الإسلامية »> وامتد إلى أوربا 


(1) انظر الدكتور سعيد عاشور : العصر الماليكي في مصر والشام »> ص ٠١‏ . 
Grousset : Hist. des Croisades. Tome III, P. 587 (۲(‏ 

(۳) رنسان : تاريخ امروب الصليبية » الر جمة العربية ۾ ج ۳ »> ص ٠۳۸‏ . 
(4) قيام دولة الماليك الأرلى بي مصر والشام » ص ٠١۸‏ . 


۳1٣٦ 


الشرقية کا سبق أن ذکرنا . وکان هولا گو وخلفاؤه پفکرون ني القیام بغزو 
أوربا كلها وتخريبها » وذلك بعد استيلا مہم على منطقة الشرق العرلي » محترقين 
طريق الصحراء الغربية »> وهو نفس الطريق الذي سبق أن سلكه الغراة 
والفاتحون الدين قاموا بغزو أوربا من ال نرب ني العصور المختلفة . 

وقد تنبه إلى هذه الحقيقة بعض المؤرخين الأوربيين » فاعترفوا بأهمية 
معركة عين جالوت » وذكروا أبما لم تنقذ مصر والشام فحسب » بل خلصت 
العام الأورلي والمدنية الأوربية من شر لم يكن لأحد من ملوك أوربا وقنئذ 
طافة على دفعه" . 

وإذن فانتصار العرب ي هذه الموقعة » قلب حطط المغول رأساً على 
عقب » ووقف حائلا دون عزوهم أوربا ودا جعل أهلها يدركون أن 
أبناء الشرق العرلي . قادرون على حماية أنفسهم بأنفسهم » ون ي وحدة 
المرب وعزتم كسباً هاثلا لمجموعة الأمم العالية بضم عضو فعال إليها ‏ 
لديه من الإمكانيات ما يكفل خدمة البشرية »> ودفع حضار تما في مدارج 
الرقي والازدهار" . 

ه ‏ بعت الانتصار في موقعة عين جالوت روحا جديدة في المسلمين › 
لا سيما الإيرانيين منهم الذين تحملوا وطأة الغزو المغولي كله » والذين لاقو 
صنوفا من العذاب والاضطهاد والتشريد » فقوي موقفهم »> واستطاعوا 
أن يصمدوا أمام متاورات المسيحبين › وينافسوهم في ثبوء مركز الزعامة 
والصدارة في دولة المغخول بإيران › وصاروا يشرحون الحکام المغول عام 


: ؛ الدكتور تار العبادى‎ ٠۲١ الدكتور إبراهيم أحمد العدوي : المرب والتنار »> ص‎ )١( 
. ٠١١۹ ص‎ ٤ قيام دولة الماليك الأول في مصر والشام‎ 

Browne : A Literary Hist. of Persia, Il P. 6, ¢ (r) 
Camb. Med. Hist. Vol, VI PP, 28, ,43,44. 


(۳) الدکتور اراي سید المدويي : العرب والتتار ٤‏ س ۱١١‏ , 
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الإسلام » ويرغبونمم في اعتناق هذا الدين حتى كللت مساعيهم بالنجاح » 
وأصبح الإسلام ديت رسمياً لدولة امغول في إبران . يقول رنسيبان" :وما 
حلٹ من از دیاد فو العثصبر الإسلامي ُ وإضعاف العنصر ليحي › م 
يابث أن أغوى المغول الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق الإسلام . وعجلت 
هله عر كة بز وال الإامارات الصلبيية ) . 

› تو طدت العلاقات بين الحكام المغول من المسلمين في القبچاق"‎ - ٦ 
تبر » و غالف الفر قان صد عدو هما المشتر أذ الذى كان‎ ٤ ولان المالىك‎ 
. سكان تلك المناطى‎ 

۷ -أسفرت هذه المعركة عن فشل ذريع لسياسة الصليبيين ني الشرق 
والعغرب » ومنحت مصر مركز الزعامة ٤‏ العالم الإسلامي »> فکان بنظر 
ليها دانم في تلك العصور على أنما الدولة الوحيدة الى استطاعت أن تنتصر 


, ۴۳۸ تاريخ الحروب الصليبية »> ج ۳ › الر جمة العربية > ص‎ )١( 

(۲) كان لأتراك حوارزم وآسيا الوسطى أثر كير في نشر الإسلام في ربوع هذه البلادء 
و بن أفر اد القبيلة الذهبية > الذن كائوا كمون هناك » ويي مقلمتهم « رکه بن جوجی 
ابن چدگیز مان » حان القہچاق. ویقول آبو الغازی إن برکه دحل الإسلام وهو خان على 
ید تاجرین رافدین من خاری . وثقول روايات أخرى إئه دشل الإسلام قبل اعتلاثه المرش 
بتأثر بعض مشایخ خوجند وییاری ( وید کر في هذا الٻاب اسم سيف الدين الباخرزى 
المتوي سلة ۱۲۸١‏ ) . وقد وق أواسر الصداقة بن « رکه » وڊين سلطان ممر عداو سا 
المشترك لحول ابران. وده المناسبة »> استقبل ركه عدة سفارات من قبل ساطان مصر. 
ولم یکن الان وحده هو المسلم ٤‏ پل کان نساؤه ور جال حاشیته مسلمین . وکان لکل 
سيدة ولكل أمير إمام ومؤذن . وكانت مدارس تحفيظ القرآن الصبيان كثرة , 
ومن المعلوم أن و رکه ) دوج ابنته السلطان پیر س (ر ۱۲۹۰ -۱۲۷۷) . ومن هلا 
الزواج ولد أول ابن لبيبرس »> وهو اللاك السعيد شان محمد المسسى لي نفس الوقت لاصر 
الدین ٻرکه خان . آي آن له - کا يتضح - اسما مغول) إلى جائب اسه الإسلامي . ( انظر 
بارتولد : تاريخ ارك ني آسيا الوسطى » أرجمة الدكتور أحمد السعيد سايان» ص 
.{(1YA—1۷٦‏ 


۳1۸ 


على عدون حطر ن : الصبہين ٠ن‏ جهة والغول من جهة أخری . ومن 
هنا حلت الدول الإسلامية تنظر إلى الدولة المملوكية نظرة كلها إجلال 
وعطف . وروايات المؤرحين تقر بفضل مصر » وتعترف بالدور امام 
الذي قام به حكامها الماليك ني الدفاع عن العروبة والإسلام . بروى 
اللازرجي أن المظفر نور الدين سلطان دولة بني رسول باليمن »> حج يجش 
کبیر ف العام اتا المموقعة أي في سنة ٩٥٠ھ ١٠١١١(‏ م). وهناك ي 
اجاز > طلعت أعاامه اشر فة ( وأعلام ساطان 4بر . فقا له أحد الأمراء 
هلا أطاعت أعلامك يا مولانا السلطان قبل أعلام المصرين ؟» . فقال له 
ساطان اليمن : « أتراني أؤخر أعلام ملك كسر التتار بالأمس » وأقدم أعلامي 
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وبذلك تکون مەم قد لقنت الشر ق العر لى ١‏ رة أخرى درسا ني إخلاصها 
او طنها العري الاكير » وأئبتت لأبناء الأمة العربية أن أهلها جزء لا يتجراً 
منهم » وأنها تضحي بكل ما ملك في سبيل إعزازهم وخدهم" . 

يقول سيديو : « وجد المغول حينما أغاروا على سورية في النصف 
الأحير من القرن الثالكث عثر لي مقاومة المالياك وشجاعتهم حاجزاً 
بتعلر اقتحامه : وانضمت عدة قبائل عربية إلى اليوش المصرية ١ء‏ فساعدما 
على نيل النصر . ولم يتردد بيبرس الذي هو أشهر ملوك الماليك البحرية 
ني الظهور بمظهر المدافع عن الإسلام > على حين لم يفكر أمير باسيا 
ی انهو ض ذا العبء . وكان الظاهر سياسا نكا » كا كان قائداً متاز ب" . 


۸ - باتتص‌ار امماليك ف مو قعة عن جالوٽت جلت مقبر وبلاث 


)١(‏ الداكتور محتار العپادى ؛ قيام دولة الماليك الارل في مصر والشام + ص ۱١۸‏ نقلا عن 
كعاب المقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية للخزرجي . 

(۲) الدكتور إرآهع أحمد العدوي : العرب والتتار »> ص ٠۲١‏ . 

(۳) سیدیو : تاریخ العرب العام ء ر جمة عادل زعیر > ص 44۷ . 


۳1۹ 


الغزو المغول الذى عطل سار التطور الثقاي اادیء ف دنا الإسلام كلها 
ما لحلا الديار المصر ية" »> لمت بذلك من التخريب والتدمير › ولم تعر ص 
ما تعرضت له بغداد من قبل على يد الطاغية هولاگو . وبذلك صارت 
القاهرة مكانا هادا وآمناً »> بهرع إليه العلماء والأدباء حيث بجدون من 
التشجيع والتكرم ما محفزهم على التأليف والتدوين . ومن هنا اكتسبت 
عاصمة الدولة المملوكية مكانة متازة من الناحية الأدبية إلى جانب مكانتها 
السياسية » وأصبحت مركز إشعاع لللقافة العربية والإسلامية . 

ولکن ابس مع الانتصار على المغول ٤‏ عبن جالوٽت أن حطر هم 
قد زال عن اشام نہائيا » إذ الواقع آم ارتدوا ارتداداً متا دون أن 
يدوا الامل ف معأو دة اهجوم . وطدا تکررٽت غار اتم عل لاد الشام 
بين حين وآحر طمعاً ي امتلاكها . وقد حدث هذا طوال حكم المغول 
ي يران الذي كانت تقابله فترة حكم المماليك في مصر والشام. ولكن 
لحسن الحظ استطاعت بلادنا بفضل حكامها من الماليك ثي عهد بيبرس 
ولحلفائه أن تقض فده المحاولات االمرصاد »> فردت الأعداء المرة تلو المرة 
خحاثبین مدحورین . 

وهكذا بجحت الأمة العربية على يد المصريين والسوريين ي الاحتفاظ 
بالأراضي المقدسة »> ودرء خطر المغول والصليبيين عنها. ونحن لقول 
في صراحة : إن مصر وحدها هي التي حملت العبء الأكبر ي الدفاع عن 
المنطقة العربية » والقضاء على أحطر عدوين هددا هذه المنطقة أعني بهما 
الصليبيين والمخول . 

ولقد عبر عن هله الحقيقة أروع عبار السيد الر یس جمال عبد الناص 7 
حين قال ني الباب الثالث من الميثاق : « وقبل أن ينزل ظلام الغزو العثماني 


(۱) کارل ر وکلان : تاریخ الشعوب الإسلامية ¢ ج ٤۲‏ س .۲٤۲‏ 
() الميغاق » الباب الثالث »> ص ۲۲ » طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة . 


Y۹ 


على المنطقة بأسرها » كان شعب مصر قد تحمل ببسالة منقطعة النظبر مسثوليات 
حاسمة لصالح المنطقة كلها » . 

« كان قد تحمل المسئولية المأدية والعسكرية في صد أول موجات 
الاستعمار الأورري الي جاءت متسترة وراء صليب المسيح » وهي آبعد 
ما تکون عن دعوة هذا المعلم الحظيم » . 

١‏ وكان قد حمل المسثولية المادية والعسكرية في رد غروات التتار 
لين اجتاحوا سهول الشرق » واجتازوا جباله حاملين الحراب معهم والدمار », 


السنوات الاخيرة من حباة هو لا کو 


توي الملك الرحم بدر الد لؤاؤ صاحب الموصل ف سنة ۷٥هد‏ 
( ۱۲۹ م ) .> فيخلفه اينه اللاك الالح الذي هادن المغول مدة قصيرة› 
ولكثه سرعان ما ثار عليهم . وحرر الموصل من ربقتهم. م توجه إلى مصر 
بناء على دعوة أخحيه الذي كان بزل عند السلطان بيبر س . وثي مصر اسمقبله 
الساطان عفاوة بالغة » وأرسل معه ألف فارس ليذهب بهم إلى الموصل › 
ومجمع حزائنه . وکل ما يتعلق به . ومحملها إلى مصر . 

وحینما علم هولا وان بوصول الملك الصالح ؛ أرسل جيشاً كبيراً 
للاقاته . وكان بقود هذا الحيش القائد المغولى «سنداغو » . ولا كان اللاك 
الصالح يعتمد على معونة السلطان بيبرس : حارب المغول وانضم إليه هال 
الموصل . وقاوموا المغول بشجاعة وبسالة > وأنزلوا بم حخحسائر فادحة . 
وعندما وصلت أنباء المعركة إلى بیبرس وھولا گو ء سرع کل منهما لنجدة 
أتباعه . ولكن المغول استطاعوا بمحض الصدفة » أن بقفوا على الأخبار 
المتعلقة روح نجدة مصر والشام لساعدة الملك الصالح » فكمنوا هم في 
الطريق » وانقضوا عليهم فجأة» وأوقعوا بهم المزية » وتزيوا بريمم. 
م ذهبوا إلى المىصل في ملابس جنود الشام . فانخدع أتباع الملك الصالح ؛ 


(۲۱( ۳١ 


وسو هم جنود السلطان بیبر س > توا لنجدتہم : فخرجوا من المدينة 
لاستقبالهم . وفجأة أحدق بهم جنود المغول من کل جانب . وقضوا عایهم 
ولكن على الرغم من هذاء لم يوفق المغول يي الاستيلاء على قلعة 
الموصل »› فحاصروها مدة ستة أشهر » حى نفدت الأقوات . وحل البلاء 
بالمدينة »> فأرغم الملك الصالح على التسلم . وبمذا استولى المغول على المى صل 
في سنة 1۰ھ ( ۱۲۹۲ م ) » وأعلنوا فيها القتل العام , م وضعوا الملاك 
الصالح ني دهن ولباد . وآلقوه ي الشمس حى نحول الدهن إلى ديدان 
بعد أسبوع ٠‏ فشر عت الديدان تا کل جسده حى مات على تلك الصورة 
البشعة بعد شهر . ولم ينج من وحشيتهم ابن الماك الصالح الذي كان طفلا 
في الثالغة من عمره » فشقوه نصفين على ساحل نهر دجلة " . 

وبعد أن فرغ هولا گو من فتح بقية إيران . وجه همته للقضاء على أعداثه 
وەناوئيه ٠»‏ وف امتهم ان عه «بر که ن جوجی » حان القبجاق الذي 
اعتنتق الإسلام . وصار يدافع عن المسلمین. فلما انتصر هولا گو على بلدان 
الشرف الإسلامي وفتح بغداد . وقضى على الحليفة العباسى . حزن بركه 
وانزعج . وتأثر تأثراً شدیداً . وصمم على الانتقام من هولا گو می سنحت 
له الفرصة. يقول ني هذا الصدد : «لقد جد هولا گو بي هلاك المسلمين . 
وسوى البلاد الاسلامية بالارض . وعتل حليمة بغداد دون استشارة أحد. 
فإذا أيدلي الله اللحالد »> فسوف أطالبه بدماء الأبرياء ٠‏ . 

وبمذا العزم الصادق صار « بركه ٠‏ بتقرب إلى المماليك الذين كانوا 
عغلون عنصر المقاومة الحقيقية ضد أعداء اللإسلام بوجه عام . وضد المغول 
بو جه حاص . ورحب حاكم مصر ثي ذلك الوقت الساطان المملوكي الظاهر 


. ۳۸۸ جام التواريخ ( تاريخ المغول فى إران) > تشر کارمر » ص‎ ()١۱( 
. ۳۹۲ نفس المصدر »> س‎ )۲( 
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پیبرس ( ٦۷۹ - ٦6۸‏ هھ ) ( ۱۲۷۷-۱۲۹۰ م ) بالتحالف ضد عدوهما 
المشترك الذي کان بتمثل في أسرة هولا گو بإیران» لأنه سوف بستفید من 
و راء ذلك فائدثين : 
الأولى - يستطيع أن محصل على ماليك جدد من القبچاق ٠‏ ليزيد بهم عدد جنوده . 
القائية - عندما پشغل هولا گو بشتال « ب ركه » على حدود القوقاز الواقعة بينهما . 
ان يفكر ني توجيه حملات إلى الشام ٠‏ ليثأر رة جيشه في موقعة 
عين جالوٽ . 
وقد أعد « ب رکه ) جیشاً تعداده ٣٠٠٠۰‏ جچندی لحار رة هولا کو » 
وسار هذا اليش من القبچاف قاصداً إبر ان . فعبر « دريند » القوقازية 
اي عثل الحدود الفاصلة بن المملكتين › م ذهب إل شروان . فلما سمح 
هولا گو هذا انبأ »> قدم بجيشه إلى « شماحى » ي شوال سنة ٠٦١‏ ه: 
والتحم مجیش « برکه » وهزمه. ومن هناك تحرك إلى «دربند ٠»‏ وأرسل 
ابثه « آباقا » عل رأس جيش كبر إلى مملكة « بركه » . فأغاروا على 
منازل الأهالي وبوا أموالهم . ولكن سرعان ما نظم « بركه » صفوفه . 
والفض عل جىش آباقا عند پر ترك erk‏ » وانتصر عايه ٤‏ حمادی 
الأرلى سنة ٦١‏ ه. فلما وصلت أخبار هذا الانکسار إلى هولا گوخان . 
وكان ني تبريز . تأثر تأثراً شديداً» وأسرع بستعد لمحو آثار هذه امزيعة . 
وني ذلك الوقت وصل لل هولا گو نبأ تنصيبه والياً على الممالث الواقعة 
بين شاطیء نہر جيحون وبين الشام ومصر من قبل أخحيه قوبيلاي الذي 
کال قد احتر اا أعظم للمغول . 3 فرر هذا الان أن مد ااه 
هولا گو بثلاثين ألفا من شبان المغول المشهورين . فلما علم بذلك خحصومه 
فى القبجاق » خافوا . ومجنبوا الاصطدام به . 
ول هولا گو أبناءه والممخلصين من أمرائه ولاة على الأقالم اني فتحها : 
فاحتار ابه « آباقا » وال على العر اق وخراسان ومازندران›» وول ابنه 


۴ 


بشموت على أران وأذربيجان . وآما معين الدین پروانه الذي کان يتول 
قبل ذلك منصب الوزارة لسلاجقة الروم في آسيا الصغرى › فقد نصبه 

لا گو والياً على بلاد الروم لا أظهره من الإلحلاص والطاعة المغول , 
كذلك فوض إلى شمس الدين عمد الحويى منصب صاحب الديوان للبلاد 
كلها »> وأطلق يده في حل الأمور وعقدها» وعهد محكم بغداد إلى أخيه 
لمؤرخ علاء الدين عطا ملك ابمحويني ‏ » 


موت هو لا گو خان : 


کان هولا گوخان قد خرج للصید في شتاء عام ۹۳ ھ ( ۱۲۹١‏ م) ٤‏ 
وفجأة اعترته فوبة شعر على أثرها بتعب » فلزم الفراش . وعندما فحصه 
الأطباء » أشاروا عليه بتناول مسهل » ولكنه أصيب بضعف وإغماء . وقد 
بذل الأطباء قصارى جهدهم في سبيل إنقاذ حياته > ولكن حم القضاء ء 
فاسلم الروح عند شاطیء لر جغاتو ( جنوب بحيرة أورمية ) في بر الأسحد 
۹ ربيع الثاني سنة ٦٦۳‏ ه ٠٠٠١(‏ م ) »> وكان وقتئذ ني الثامنة والأربعين 


بالرغم نما محکیه تاریخ هولا گوخان من قسوة وغاظة . وتعطش للدماء » 
فإن هذا العاهل المخولي » كان يل إلى تشييد الأبنية وتشجيع العلماء والحكماء» 


(۱) هو عطا ملك الويني پين هاء الاين خمد . ولد عام ۷۲٣۳‏ ه » والتحق حدمة المغول منلذ 
المسغر » وصار من عمال الديوان للأمير أرغون حاكم إبران من قبل المغول . وقد قام 
بعدة أسفار استطاع علاطا أن يقف على أحوال الول ونشأتهم و مر فه أصلهم > فتیسر 
له بذلك أن ممع المواد اللازمة لتألیف کتابه الق « تاریخ جهانگشاي » ( أي تاریخ فانم 
العام والمراد به چ گیز سان ) , كيه باللغة الفارسية ف للانة آجراء . ٿوي الحويني في 

سنه ړا هھ . 
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وحثهم على مواصلة البحث والدرس ؛ إذ كان محصص لم الرواتب : 
ويغدق عليه ابات »> ويزين مججلسه بحضورهم. ھا کان شغوفاً بعاوم 
الحكمة والنجوم والكيمياء » فلا غرو أن کان صر ف سخاء في سبیل تقدم 
هذه العلوم . 


وليس أدل على هذا الشخف من أنه عهد إلى العالم الرياضي الفلكي « نصير 
الاين الطوسي »"“ ببناء مرصد كبير أي مدينة مراغة بإقليم أذربيجان ء 
أعده بأدق الأجهز ة المعروفة في زمانه . وقد شرع الطوسى ي إقامة هذا المر صد 
في سنة ٦٥۷‏ هھ . ونما سهل عليه مهمته › استبلاؤ ه على كتب النجوم وآلات 
الرصد الى كان محتفظ با الإسماعيلية ي فلاعهم » واستعانته ببعض العلماء 
التخصصين ني التنجيم . وكان من نائج هذا العمل العلمي الكبير أن أل 
الحواجه نصیر کتاب « الريج الإيلخاني » الذي يعد أحد الكتب المامة ف هذا 
الفن . وإلى جانب المهمة الأساسية الي كان يوؤديما هذا المرصد» كان كا 
قال المقريزي"' : عبارة عن دار للفقهاء والفلاسفة والأطباءء بها من كتب 
بغداد شيء كثر وعلبها أوقاف للحدامها. ويقال إن المكتبة الى أنشأها 
نصبرالدين » وألحقها بهذا المرصد»ء كانت توي ما يزيد على أربعماثة 
آلف علد . 
وقد عرف عن هولا گو أيضاً أنه كان يعتنق البوذية › فأقام عدة معا رد 
)١(‏ ولد سنة ٥٩۷‏ ه » ويعد من أكير المشتغلين بالعلوم العقلية بعد أبن سينا » واشتهر خامة 
بالاشتغال بالفلك . وله مؤلفات عديدة فى شتى المعارف الإنسالية باللغعين العربية والفارسية . 
وقد قدر لمذا العا أن يقوم بإنقاذ التر اث الإسلامي من أيدي المغول » فقد التحق مخدمة 
أمرائيم ني إبران والعراق » واختص بهم » وصار موضع اعادهم » وفوض إليه أمر 
أوقاف البلاد »> فقام بضبطها وسصرفها على إقامة المدارس والمعاهد العلمية ( انظر الدكتور 
حمل لی : الآأدب الفارسي ي آم أدوارهء وآشهر أملامه » س 6٥‏ ) . وما بى 
عليه أنه أقنم هولاگو بفتح بغداد > وېقتل المسشعصم . توي لمیر الاين تي س ٩۷۲‏ ۾ 
(۲) السلوك »> ج ١‏ »› ق۲ »› س ٤۲١١‏ . 
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للأصنام ي مدينة «خحوئ » . ولكن زوجته المفضلة « دوقوز خاتون» » 
كانت تدين بالمسيحية . ولا كانت تلك المرأة زوجة سابقة لأببه « تولوى » 
م آلت إليه بعد وفاته > صارت تتمتع عنده بمازلة سامية » كما كان ما 
تأثير كبير عليه . ومذا كان بحرص على إرضاثها » فيحترم المسيحيين » 
ويفضلهم على غيرهم » و سند ايهم المناصب المامة . وهو سلك هذا 
السلوك تكرعاً لزوجته وتعظيماً لشأا . ولقد حاول المسيحيون ني الشام 
ان يستغلوا هذا الموقف لصالحهم > ولکن منيت ماولاتم بالفشل . 


٦ 


الفصل الثاني عشر 


تقالید المغول و نظمېم الاجتاعبة والحرسة 


كان للمغول رسوم وتقاليد وآداب تنفق وحياتهم الفطرية البسيطة › 
الحالية من التكلف والتعقيد . وسرعان ما سرت هذه العادات ي الناطق 
المجاورة للمغول › وسادت جميع القبائل الأحرى الي انضوت تحت لوائهم ؛ 
ذلك لأن هذه القبائل جميعها كانت تعيش عيشة بدوبة واحدة بسبب اتحادها 
ى الأصل والعنصر . وعلى هذا انخذت هذه الآداب والتقاليد شكلا واحداً 
ين هذه القبائل » محيث آنه أصبح من النادر أن تحتص طائفة برسوم وآداب 
لا بعرفها الأحرون » ولا يعملون ما . 

هذه التقاليد تبدو على وجه اللحصوص ني مأ كل المغولي ومابسه ومسكنه 

ودينه وقوانين مجتمعه البسبطة »> وكلها مسائل تدور حول ٽکون اسر ته › 
وئنظي جماعته وحمايتها من غضب الطبيعة التي يرهبها ويحشاها » وإعداد 
نفسه ليكون جنديا ناجحا ي الغزو والفتح » عندما يشير عليه اللحان الأعظم 

ونعن الآن نتحدث بالتفصيل عن هذه العادات والنظم : 


۹ 


لماكل : 


يتغلى المغول بلحو م الحيوانات على اختلافها من خيول وكلاب وذثاب 
وثعالب وفيران . وغذاؤهم قليل ولا سيما ثي الشتاء ؛ إذ تقسو عليهم 
الطبيعة » وتهزل الحیوانات . فلا یکادون بحصلون على ما پسدون به رمقهم 
إلا بشق الأنفس . وكانت همم مهارة في الرماية وصيد الأسماك ورعاية 
الماشية . وقد يقضون الليالي الطوال سائرين على الثلوج عا عن طعامهم 
دون أن يوقدوا نار للتدفثة ؛ إذ آن عنايتهم بالقوت أكثر من عنايتهم 
بالدفء . والمغول بستطيعون الصبر على انوع . فلا يأكلون طعاماً مطهياً 
لثلاثة أيام أو أريعة . ولا شك أن هذه القدرة العجيبة قد أفادتم ي الحروب > 
لأن ابحندي ني معارك القتال يكون مهتماً بالنزال والطعان » أكثر مسن 
اهتمامه بالطعام وملء البطون. 

وبسبب لدرة الحم ثي فصل الشتاء . يستعيض المخول عله باللبن 
الرائب » يتېلغون به حى مين الربيع . 

فإذا حل الربيع ٠‏ فإن أثداء الأفراس وضروع الأبقار »> تدر لبنها› 
فيصبح الكل مسرورا قانع »> وتسمن الأغنام أيضاً » ويكثر الصيد والقنص . 
م یطھی الطعام > ویژتی به ی قر اد الاسر ة لتلتهمه . وي هذه الحالة بتةدم 
الأقوباء البنية » فيأكلون الوجبة الأولى منه . وبعد ذلك يني دور الشيوخ 
والنساء فيتسلمون ما تبقى. أما الأطفال فعليهم أن يتطاحنوا على العظام 
وفتات اللحم . وعلى شباب الاأسرة أن يقوموا بصيد الأسماك من الحداول 
والأنهار الي بمرون بها . وهم أيضاً مكلفون بالمحافظة على قطعان العيل 
والبحث عن الدواب الي ضلت الطريق › والتفتيش عن المراعي الحديدة 
ومراقبة الطرق › لامحاذ حذرهم › حى لا يباغتهم المغيرون. 

ولم يكن هؤلاء البدو الرحل بملكون مالا ولا مزارع ولا بيوتاً. بل 
كان عليهم أن يكافحوا من أجل العيش فوق هذه السهول الشاسعة . حتى 
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إن طعامهم - وهو اللحم والبن - کانوا بحصلون عليه من حیواناتېم . 
فمن الصوف كانوا يصنعون أغطية خيامهم الني تشبه خلية النحل لتحميهم 
إذا ما هبت الريح الثلجية » ومن أوتار عضلات الحيوان » كانوا يجدلون 
الال والقيود. 3 کانو ا يستخدمون قرون اليوانات ی صنع أقواس 
قو رة , 

وللمغول طريقة عجيبة في حفظ اللحوم » هي أنه إذا مات عندهم ثور 
أو حصان قطعوا لحمه إلى شرائح رقبقة » وعلقوها ي الشمس والمواء 
لتدت دول أن تعتر ميا عضولة . وكان أ كثر اعتمادهم ي هذا الفصل على 
الألبان» وما يستخرج منها من زبد وجبن . أما ألبان الأفراس . فقد 
کانوا يستخرجون منها ما يعرف « بالقميز » أو «خمير اللبن » . وطريقة 
صنعه أن تو ضع ألبان الأفراس ني قراب » م تحخض بشدة . وتعرك حى 
حمر فتصبح صالحة للشرب . 

ومن عادة المخول الوحشية أنهم كانوا يأكلون لحوم أعدائهم ويشربون 

دماءهم › نحصو صا أو لئك الذن حو نو ېم ٤‏ أو شتدو ل ٤‏ مقاومتهم › 
وبوقعول r‏ الساثر الفادحة . بروی آنه عندما اتم ١‏ معین الدن برواله ) 
حاكم بلاد الروم من قبل المخول بالاتصال بالسلطان الظاهر پيبرس ؛ 
والتواطۇ معه ضدهم » قبض عليه آباقان حان » وأمر بفصل أعضائه عن 
جسده عضواً عضواً» ثم وضعت ني إناء > وصاروا يغلولما » ولشدة 
غيظهم وحنقهم لم يتورعوا عن أكل ممه" . وی ذ کر «هورٹ » 


› أن المغول ني إحدى غزواتهم ني الصين عندما نفد طعامهم‎ How 


(1) هارولد لام : چنكيز خان وجحافل المغول »> الترجمة العربية »> ص ٠١-۲۲‏ . 
(۳) انظر المقريزي : السلوك ءج ۰۱ ق ۲ » ص ٠٤۷‏ ؛ ابن أي الفضائل : الهج السديد › 
س ۲۷۳ وما يدها . 
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حو ا بواحد من کل عشر ة ر جال ف الحیش ۰ لبکون طعاهاً باقىن . 
اليس : 


كانت ملاس المغول بسيطة ساذجة . تتفق والبيئة التي يعيشون فيها . 
وكانت ني الغالب مصنوعة من آصو اف الغم ووبر الإبل » وأحيانا كانوا 
بصنعو نبا من جلود الحيوانات . وكان النساء يلبسن اللابس الحريرية الى 
حصان عليها عن طريق القايضة من التجار المسلمين . على أنه لا يكاد 
يبوجد فرق كبر بين ملابس الرجال وملابس النساء. ولا انساح المغول 
في أرجاء الأرض . وكونوا إمبراطورية واسعمة »> صاروا يستوردون 
الحرير من الصين وليران : والفراء الثمين من روسيا وغيرها من جهات 
أوربا التى كانت تدين مم بالطاعة . وعلى هذا صاروا بصنعون ملابسهم 
من الحرير والفراء أيضا . ولكن الذي يدعو إلى العجب حقاً ي مسأالسة 
اأزي › آم کانوا لا يغيرون ملابسهم ثي الشتاء . أما ني الصيف فيكتفون 
بتغيبرها مرة في كل شهر . وقد جرت العادة عند المغول على ألا يغسلوا 
ٹیابہم » بل يلبسو ما حتى تبلى . وي هذا يقول القلقشندي : « ويقال [٣م‏ 
كانوا لا يرون غسل ليابم البتة »> ولا بميزون بين طاهر ونجس ب“ . 
وكان المغول بطلون آبدا نم بالشحم اتقاء البرد والرطوبة . ومع هذا فليس 
من النادر أن تراهم مجمدون بفعل البرد القأارس . 


الملسكن : 


٤‏ ناطق القريبة من الغابات » كان المغول يصنعون أ کواخهم من 
| نحشب وفروع الاشجار . اما ٤‏ مناطی السهوب > رد کانوا بمو ل 


Howorth : History of the Mongols, Vol, IV. P. 33. (۱) 
۲۳۱۲ صرح الأعثى : ج4٤ ص‎ (۲( 
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حيامهم من الصوف أو اللباد »> ويراعى فيها أن تكون على شكل القباب 
متنة محكمة > حيٺ تقاوم أعی الرياح › و تست لاشد الأعاصير . وف 
الها تىح رتبا عد متها الدحان › و تشہد ی مجدرد اواء . 


وكان الغول يضربون خياهم في مناطتق الأعشاب الي تكفل هم 
الحصول على قوتہم ي يسر وسهولة ؛ حى إذا وجدوا الأرض قد أقفرت › 
ولم تعد صالحة للاستغلال > طووا خحيامهم › وحملوها عل عجلات 
جر ها الران . وأحياناً تكو ن هذه البيوت كبيرة » بشترك ي جرها ائنا . 
عر ثوراً أو أكثر . وأحيانا تكون صغيرة يكفي لحرها ثور واحد. وقد 
بنقل المغول هذه البيوت على ظهور الإبل » م يستمرون في رحيلهم ؛ 
حى إذا صادفتهم أرض أخصب » ضربوا فيها خيامهم . 

وھکذا کانت حیاتہم تقوم على رحلات الشتاء والصيف . وكانت 
أبواب هذه اللحيام تفتح عادة في الحنوب » وذلك نيا للرياح الشديدة ؛ 
حصو صا تلك الى تأي من الشمال ؛ إذ أن مصدر اللحطر الأعظم في 
البراري » کان يكمن ي عواصف الشتاء الفلجية عندما تہب ربح الشمال 
عبر محيرة بيكال المتجمدة متكتسحة كل شيء ي طريقها. 

بقول هارولد لاء : « كانت العادة آنه إذا حل فصل المحفاف » 
وبدأت الحشائش تذوى › قام تموچبن ومعه الشيوخ ذوو اللحبرة والتجربة 
عراقبة السماء لبضعة يام . ثم كان عليهم أن يقرروا أحسن مكان مكنهم 
أن بر حلوا إليه جميعاً حيث المراعي الىضراء الى تاج إليها القطعان 
تعيش .١‏ 

« وهکذا کانتٹ النساء ني أي يوم على أهبة الاستعداد لعزم کل ما 
علکن › ويشددن رحاهن مرة ثالية. وكان من السهل تعبئة كل ملابس 


ا 


(۱) چنكيزعان وجحافل المغول › الترجمة العربية > ص ٠۳۲‏ . 
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المغول وأوعيتهم التي يستخدمونما في صناديق من ابلحلد أو لفيفات أسطوانية . 
حمل هذه الأشياء على ظهور الحيوانات > أو توضع في عربات ذوات 
عجل رها عشرون وراً» . 

أما نظام هذه البيوت من الدانحل فكان أيضا في غاية البساطة » فالحدران 
تستعمل لتعليتق الأسلحة والآواني ابحلدية . وني ابمحرء المواجه للباب يوضع 
فراش رب ابت » على حين ممحصص الحانب الغربي من البيت لارجال 
والحانب الشرفي للساء . كذلك يوجد داحل اليمة صناديتى تحفظ فيها 
الملابس : وكل ما افون عليه العطب . وهذه الصتادبق مصنوعة مسن 
نسيج متين مغطى بالصوف : ومطلى بشحم الحيوانات » حى لا ينفذ 
مته الماء إذا ما نزل المطر » أو اضطروا إلى عبور الانبار. 

وبالقرب من الحيمة توجد عدة مقاعد بجلس عليها الرجال والفتيان 
المقاتلون والضيوف . أما النساء فلهن أن ملسن على بعد تي الحانب الأيس . 
ويباح للصبيان والبنات الحجلوس حيث يتيسر هم ذلك . 

وبعد أن فتح چنگیزخان أقالم الصين الشمالية » ارتقت حياة العاه. 
مغولي » وطرأً تطور كبير على مسكثه ؛ فلم يعد يتخ اللحيمة المصنوعة 
من الد مقر ا له »> بل صار بق سر ادقا مر تفعاً › مصنو عا من اللباد 
الأيض » وميطنا بالحرير . وإلى جانب المدحل » وضع منضدة من الفضة 
عليها لبن اللحيل والفاكهة واللحوم حى يأ كل ويشرب كل من كان يأني 
قابات . 


الدين : 


لم یکن للمغول دين واحد بعینه پعتنقونه ومجمعون عليه » بل کانت 


)۱( انظر هارو لد لام : جس یز نان وجحافل المغول ء العر حمة العربية > ص .4١‏ 
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طواثفهم نتنازع الديانات المختلفة من شامانية وبوذية ومسيحية وإسلام . وعلى 
الرغم من هذا »فم بصفة عامة كانوا بعيدين عن التعصب لمذهب دون آخحر. 

أما الشامانية فهي نوع من الديانة الوثنية »> كانت تتمثل ي عبادة كل 
شي سمو على مدارك لمغول » ويدق على أفهامهم › کا تتمثل أيضاً 
في عبادة كل ما مخشونه ويرهبونه » فلهم آلة ثي النهر وابحبل والشمس 
والقمر والرق اللحاطف والرعد القاصف . وإذا كان المغول يتقربون إلى 
هذه الالمة » فإهم كانوا بفعلون ذلك دفعاً لشرها وأذاها > وإبعاد غضبها 
وجلب رضاها »> راجين منها الصحة ني أجسامهم وعقوم › ملتمسن 
إليها حماية أبناثهم وحیوانات ‏ . وفضلا عن ذلك »> كان أثباع هذه 
الديالة يدول أرواح أجدادهم لاعتقادهم أن نذه الأرواح ساطاناً 
کہیر على حیاتہہ »> کا کانوا يؤمنون بالقوى السحرية ؛ فلا غرو أن 
كان لكهنة هذا الدين خيبرة بالسحر . ومذا كانوا يعون عناية كبيرة 
بالتنجي › کا كانوا بدرسون العلاقات بين الارواح الي محضرونبا › 
وحصلون بواسطتها على كشف الغيب »> والتنبؤ بالمستقبل . 

وبقال إن جنگ زان کان عل دین الشامان أسلافه الأقدمين ولكثه 
ي الوقت نفسه لم يكن يتعصب لدين بعينه > بل كان بحارم جميع الأديان ‏ 
ومعضر الحفلات الدينية التي يقيمها الرعايا كل على مقتضى شريعته" . 
بروی أنه بعد آن سيطر عل أقالم الدو لة الحوارزمية > استدعى بعض 
العلماء من المسلمين » وسألمم عن حقيقة الإسلام وأرکانه » فقيل له : 
إن أوطا توحيد اله سبحانه وتعالى . فقال أنا أيضاً أعتقد أن الله واحد. 
كذللك وافق على بقية أركان الإسلام ما عدا احج » إذ قال عنه : إنه لا 


أ 


أيدي المغول س 91., 
(۲) عبد الفعاح السرنجاوي : النزعات الاستقلالية لي الخلافة العباسية »> ص ٠٠۴۳‏ . 
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فائدة منه ؛ لأن الأرض كلها لله > ولا داعي لتخصيص مكان معي . 

وما البوذية فقد حلت سحل الشامانية » وسرعان ما اجتذبت إلبها 
طوائف المغول » خحصوصا بعد أن استقرت هذه الديانة في هضبة التبت › 
وأخحذ دعاتا يعملون على نشرها في الحزء الشرقي من آسيا . وعندما اعتنق 
الان الأعظم « قوبيلاي » هذه الديانة »> زاد نفوذها زيادة كبرة. 

هذا وقد ذهب الأستاذ الرمزى -أحد الكتاب الأتراك إلى أن 
المغول لم یکو نوا متدینین بدين من الأديان » ولم يعبدوا الأوثان والأصنام . 
ولکن کانوا يعرفون الله سبحانه وتعال بالفطرة » ویوحدونه ویتقربون 
إليه إعقتضى الظنون والأوهام > وأن ما ذكر تي بعض التواريخ من أنهم 
كائوا يعبدو ن النجوم والشمس والأصنام فغير صحيح » سيما القول 
بعبادة الأصنام والأوثان »> فإن عقول الأتراك أعلى من أن يعبدوا شيا 
صنعوه بأيديمم " . والأمر الذي لا شك فيهآن هذا الكلام يبدو لأول 
وهلة من قبيل التعصب الأعى » الذي يريد أن يثبت جزافاً هذه الشعوب 
کل ما هو حسن » ويتفي عنها کل ما فيه نقص حت ولو کان ي ذلك 
الحرأة على الحقيقة والتاريخ . 

كذلك استطاعت المسيحية أن جد هما الا خحصباً بين هؤلاء المغول . 
وسہتق أن علمنا أن قبيلة كرايت كانت دين بالمسيحية. وقد تزوج 
چنگيزحان من ابنة رئيس هذه القبيلة بعد أن تم له التغلب عليها . كذاك 
يروي لنا التاريح الشي ء الكثير عن العلاقات الي قامت بين حكام المغول 
الآاول من آبتاء چنكيزحان » ويين الدول المسيحية على اختلافيا" . 


۱۳١ العزأوى : العراق بين اأحتلالن ج ۱> ص‎ )١( 
, الرمزي : تلفق الأشسار و تلقيح الاثار > جا ۽ ص ۳۹ وما بمدهاً‎ (( 
Browne : The Eclipse of Christianity in Asia, PP. 147 - 149: (r) 
Aziz Surial : The Crusade in The Later Middle Ages , PP. 238-246. 
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ولا غزا خلفاء چنكيزخان أوربا » وأوقعوا بالأوربيين كثيراً من 
اللكبات . هلع المسيحيون هناك » وأصبحوا ينظرون إلى المغول نظرة 
خحوف وفزع . ولكن أخبار الرحالة المسيحيين ني الأراضي المغولية . 
وما لاقوه من عطف ورعابة على دی المغول » كانت قد أعادت الثقة 
والطمأنينة إلى نفوس المسيحيين ي أوربا ءفبدآت نظرتيم تتغير إلى المغول» 
وفكروا ي الاستفادة منهم . وصاروا يعملون على استمالتهم إلى جانبهم . 
واضعين نصب أعينهم أن يدخحلوا هؤلاء الغزاة في الدين المسيحي . وأن 
يتحالفوا معهم في سبيل القضاء على المسلمين ٠‏ والاستيلاء على أراضيهم ‏ 
ولكن هذه المحاولات منيت جميعها بالفشل . وتم النصر ثي النهاية 
لاسام فقد اعتنق « بركه » حان القبيلة الذهبية ١٠٠١١۹ (۸ ٦٦1- ٥4‏ 
۷٠‏ م ) الديائة الإسلامية ؛ فكان هذا أول نصر حقيقي للمسلمين ؛ 
لا سيما بعد أن أسلم أغلب رعيته . وقد نتج عن ذلك توطيد العلاقة بين 
۾ بر که » و «الظاهر سرس » ف مصر . وحالف الفريقان ضد عدوهما 
امشتّر ك الذي يتمثل ني أسرة هولاگو في إيران" . 

ونی عهد أبناء هولاگو الذين حكموا إيران» نري منهم الساطان 
و أحمد تکودار ۲ ۱۲۸٤-۱۲۸۲ ( ۵ ٦۸۳ - ٦۸۱‏ م ) قد اعتنق الرسلام. 
م يسلم أيضا غازان » ولا يكتفي باتخاذ هذه الحطوة ٠‏ بل يعلن الإسلام 
دينا رسمياً الدولة" . وقد بقي أعقابه انين حكموا إيران من بده » 
بدينون بهذا الدين . وبذلك قضى مائياً على آمال المسيحيين . يقول براون : 
و لم ببق من اثر لابعثات المسيحية الي وصلت إلى المغول يي عاصمتهم 
« قراقورم ١‏ إلا السجلات الحالدة لأسفار جماعة من المبشرين والقسيسين › 
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Arnold : The Preaching of Islam, pp. 225-226. (1) 

)۲( انظر رشيد الدن : تأريخ مارك غازاني ( داستان غازان خان) » ص ۱۹۹ › تصحح 
کارل باiù ye ¢ Karl Jahn‏ رخ الغرل الكير ؛ رشيد الدن فضل ات الممثافي > 
الولف » ص ۷١‏ وما بعدها , 


(Y۲) ۳۳۷ 


الذين احتماوا في شجاعة فائقة أهوال السفر العديدة > وعغاطره الشديدة 
الهم بظفرون بفوز مؤزر للكنيسة المسيحية بجلب المغول إلى حوزتهم > 
وکان من بن هؤلاء ( جال دی بلان کارپږن ٩‏ » و « رو بروك » وغیر هما 
من القسس واارهبان » " . 


القو انيبن : 


اقتضت حیاة المغول رغم بدائیتها وبساطتها أن تکون مم قبل چنگیز خان 
جموعة ن الآداب والتقاليد . ولكنها لم تكن مدونة > لام کانوا 
هلوك الكتابة . فما جاء جنکز خان أعاد اللظر ف هذه العادات »> 
ورد بعضها وق «عظمها . وأضاف إليها بعض الأحكام والقواعد» 
وجعل طا صبغة رسمبة . وأهءر بأن يتعلم الأطفال المغول الط الاويغورى . 
ما أمر بأن تدون تلاك النظم والأاحكام ذا الط . وآن متفظ با في 
حزان أمراء المغول" . وقد أطاق على كل حكم من هله الأحكام 
والقواعد امم « ياسا» وهي كلمة مغولية تأتي عحى حكم وقاعدة وقانون. 
و تکٹب دصو ر ختلفة ى الكتب العربية والفارسية فنجد ياسا وياسه ويساق 
وياساق ويسق . وتطلق على الحكم الذى يصدره الملك أو الأمير . ولا 
کان كتاب الياسا يشتمل على جزء كبير ٠ن‏ الأحكام الي تعلق بابلحزاء 
والعقاب » وغالباً ٠ا‏ يكون ذلك بإعدام الشخص الذنب »> صار أحد 
معاي هذه الكلمة « ياسا » القتل والموت" . 


(۱( انظر بر أو : تار پخ الدب ف اران » الار جمة العريية »> س 1۲ه. 

(۲) انظر الحريي : تاریخ جهانگشاي ۾ ج ۱ + ص ۱۷. 

() ني كتنب التاريخ الفارسية الي ألفت في المعر المفولي » كيرا ما يادنا هزان 
الاسطلاحان : و اسا رسانیدت » و م اسا ملح دردانیدن 6 ویاف اسم الملصدر «یاسامیٹی» 
من هذه الكلمة مع السياسة والإدارة . وإلى جانب كلمة « ياسا » تستعمل كلمة « يوسود» , 
وهذه كلمة مغولية أيضاً معى الطريقة أو الرس . 
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وأما مجموع هذه الأحكام المكتوبة بالط الأويغوري والى أقرها 
چنگی‌ز خان » فإنه یطلق علیها « کتاب الیاسا الکر» اسا نامه بز رگ۲ 
وقد تعود المغول أن يرجعرا إلى نصوص اباسا يستشيرونماء ويعملون 
وفق ما تشير به > وذلك ي الأحوال الانية : 


| - عندما مجلس حان جديد على عرش المغرل. 
۲ عندما يعقد مر عام بحضره الأمراء لناقشة السياسة العامة الدولة. 
۴ في حالة تعيئة اليوش والاستعداد لقتال . 

وقد أصدر چنگيزخان هذا القانون ي سنة ٠۲۰١(۵ ٦۰۳‏ م ) عقب 
انتیخابه خانا أعظم ؛ لأنه رى بثاقب فكره أنه لا بمكن جمع كلمة هؤلاء 
القبليين المتعطشين للدماء إلا بتشريع قانون بلتفون حوله » ویژلون جمعاً 
على حکمه . ولا بد أن تكون مواد هذا القانون مشتملة على عقوبات فيها 
جد وصرامة توقع على المدلبين ثي غير ١ا‏ شفقة ولا رحمة ء لأن هؤلاء 
الاتباع إن تر کوا و شام مول حیاتہم المد عة فام نعو دون إل ما کارا 
عليه من الفوضى » وقتل بعضهم البعض »والتطاحن ١٠ن‏ أجل الأسلاب 
والمراعي . 

ولكن اذا كانت الياسا قد فضت النزاع واللحصام بين المغول الذين 
کانوا يعيشون من قبل كتطعان الذئاب الى لا ضابط ها ولا رابط ؛ فإما 
من جهة أخحرى قد حواتها إلى جيوش منتظمة » تعرف كيف ترسم حططما 
بدقة وإحكام . وتغير على الأمم المتحضر ة كأنما الإعصار المدەر + أو 
کأسر اب الحراد الى زل على الحقول المورقة فتانهمها التهاماً »> وتأني 
على كل ما فيها. 

أصدر چنكيزحان جموعة القوانين المعروفة بالياسا » والى نسحت 
كل ما سبق من قوانين العرف ثي الإستبس > لكي يربط أقاليمه معا 
ي ظل حكم موحد . وهذه الياسا الي صدرت رأة طوال حکم چنگیزخان 
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حددث ما لرؤساء العشاثر من حموف وامتيازاتٽ » وما هو مقرر للخان 
من شروط اللحدمة العسكرية وغيرها من الحدمات ء٠‏ وقواعد نظام الضر اثب . 
فضلاً عن مبادىء القانون الحنائي والمدني والتجاري . ومع أن چنگز خان 
بعتر الطاغة الا کر ۾ فإله قعل أن بلەز م هو و اج لاافه بالقانو ن) 
وبعيارة أخحرى مكنا أن تقول : إن هذا القانون قد نظم علاقة الحاكم 
بالمىحكوم . وعلاقة المىحكومان بعضم ببعض » کما ر علاقة الفرد 
بالمجتمع . وتتلخص أحكام الياسا ثي أمور ثلاثة هي : اللحضوع پلحنگيز خان 
والاحاد ني قبيلة واحدة . والعقاب الصارم لكل عطىء" . 

محدثنا المقريزي" عن الياسا فيقول : « إن چنکكيزخحان القام بدو له 
التر في بلاد الشرق . لا غلب اللاك أونك خان . وصارت له الدولة» 
قرر قواعد وعقوبات آثبتها ي کتاب سماه اسه . ومن الناس من يسمه 
بسق . والأصل في اسمه ياسه . ولا تمم وضعه . كتب ذلك نقشا ف 
صفائح الفولاذ ‏ وجعله شريعة لقومه . فاليزموه بعمده حى قطع الل 
دابرهم . وکان چنگېز خان لا يتدين بشيء من أديان أهل الأرض : كا 
تعرف هذا إن کنت آشرفت على أخحپاره »> فصار الیاسه حکماً باتا بى 
في اعقابه لا څرجون عن شيءَ من حکمه» . ۰ 

« وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله أبو هاشم أحمد نن الرهان 
رحمه الله أله رأی نسخة من الياسه حرانة المدرسة المستنصر بة ببغداد. 
ومن جملة ما شر عه چنکگز حان ف الباسه أن من زل قثل . ولم نقرف 
بين المحصن وغير الحصن » ومن لاط قتل, ومن تعمد الكذب . أو 


ہے کے ا 


اسر أو تجسس على أحل - أو دحل دن ننن و هما تخا صمال ١‏ 


)١(‏ انظر رنس )ان : تاريخ امروب الصليبية > العرجمة العربية ٠‏ ج ۳ ٠‏ ص 41١‏ -۷ا). 
(۲) انظر حافظ حمدي : الدولة اللموارزمية والمغول »> ص ۲٠١١‏ . 
(۳) المقرنزي : الحطط > الحلد الفالك » الليزء الأول »> ص ٠٤١۷-٠١٤١‏ . 
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وأعان أحدهما على الألحر قتل »> ومن بال في الاء أو على الرماد قتل . 
ومن أعطى بضاعة فخسر فيها » فإنه يقتل بعد الثالثة »> ومن أطعم أسير 
قوم أو كساه بغير إذنهم قتل » ومن وجد عبد هارباً أو أسيراً قد هرب » 
وله یرده على من کان في يده قتل » وان الحیوان نكت قوانمه ویشق 
بطله ومرس قابه إلى أن بعوت » م يؤكل مه » وأن من ذبح حيواناً 
كلبيحة المسلمين ذبح » ومن وقع حمله أو قوسه أو أي شيء من متاعه » 
وهو بكر أو يفر في حالة القتال » وكان وراءه أحد ؛ فإله يبرل ويناول 
ا حه ما سقط منه › فإن لم يز ل» ولم پناوله فنل . وشرط أن لا کون 
على أحد من ولد عل ن آي طالب - رضي الله عنه - مؤنة ولا كلفة» 
وأن لا يكون على أحد من المقراء ولا القراء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا 
من عداهم من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والرهد والمؤذنين ومغسل 
الأموات كلفة ولا مؤلة »> وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب للة 
على أحرى » وجعل ذلك كله قربة إلى الله تعالىء وألزم قومه أن لا يأكل 
أحد من يد أحد حى يأكل الناول منه أولا . ولو أنه أمير » ومن بتاوله 
اسر › وألز مهم أن لا یتخصص آحد بأ کل شيء وغیره براه » بل یشرکه 
معه ی أکله > وألزمهم أن لايتميز أحد منهم بالشہع على أصحابه » ولا 
بتخطى أحد نارآ ولا مائدة > ولا الطبتق الذي يؤكل عليه »> وأن من مر 
شوم وهم بأکلون فله أن ازل ويأكل معهم من غير إذمم » وليس لأحد 
متعه ) وأازمهم أن لا دحل أحد منهم بده أي الماء »> ولكنه يتتاول الاء 
بشيء یغبرفه به » ومنعهم من غسل یابېم » بل یلېسوما حى تبلی ومنع 
أن يقال لشيء إنه نجس > وقال : جميع الأشياء طاهرة . ولم يفرق بين 
طاهر ومس . وألز مهم أن لا تعصيوا لھىء من الذاهب » ومتعهم من 
تنخ الألفاظ ووضع الألقاب ء وإنما مخاطب السلطان ومن دونه › ويدعى 
باسمه فقط » وألزم القاثم بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا أرادوا 
الحروج إلى القتال » وأنه یعرض کل ١ا‏ سافر به عسکره » وینظر حتی 
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الإبرة والحسط ؛ فمن وجده قد قصر ي شي ء ما محتاح إليه عند ءرضه 
إباه عاقبه اا نساء العساكر بالقيام عا على الرجال من السخر والكلف 
٤‏ ا3 غيبتهم ي ف اقتال »> وجعل العسا کر إدا قفدت من المتال كلفة 
تقو موك ما لاان › وئۇدو ما إليه. وأاز ز مهم عند راس كل سنة بعرض 
سار ہنامم الأبكار عل السلطان ليختار منهن لنفسه وآولاده . ورتتت 
لعسا کر ه آمراء . وجعلهم أمراء ألوف وأمراء مين وأمراء عشراوات . 
وشرع أن کر الامراء إذا أذذب » وبع إليه اللا لس من عنده 
حى يعاقبه + فإنه ياقى لفسه إلى الأرض بين الرسول » وهو ذليل خاضع 
حى عض فه ما أمر به اللاك من العقوبة > ولو كانت بذهاب نفسه. 
وآلزمهم 1 سر دد لک اء لخر الماك »> فمن تردد 3 لير الللكف قتل. 
ومن تغبر عن موضعمه الذي پر سم له بغر إذن فقتل . وأ زم الساطان راقامة 
البريد حي عرف أحبار مملكته بسرعة ». 

١‏ وجعل حکم الیاسه لولده جغتای بن چنگزحان . فلما مات "» الزم 
من بعده أو لاده وأتباعهم حکم الماسه > كالىزام أول المسلمين حکم القرآن › 
و جعلو | للك دبا » م دعر شا ع ن حل من الفته وجه ) . 

وقبل المقريزي (ت ١٤۸ه)‏ با بزيد على قرن ونصف »> كتب 
المۇرخ الفار سي ر عطا ملك الحويي ( ت ۹۸۱1 ۵4) عن الياسا بتفصيل 
كر . ولكن عبارة المقريزي تعتبر ني الحقيقة خحلاصة وافبة لا جاء في 
الحوينى ء على أن الأخحير قد زاد ني الحديث عن لاحية هامة ها أكبر الأثر 
ي حياة المغول العسكرية هي مباريات الصيد"“ الي كانوا يعنون بها عناية 
كبيرة كلما فرغوا من القتال ؛ إذ كانت ثي الحقيقة هي رياضتهم المحببة إلى 
نفوسهم ولکنهم کالوا بتخذو مها وسلة لاعداد انفسهم ذا ما جد الود 
ودعوا لحمل السااح وخحوض غمار المعارك ؛ فهم ی حاات الصيد > 


(1) الحويي : تاریخ جهانگشاي » ج ۱ » ص ۲۱-۱۹ . 
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بدربون أنفسهم على ما سيفعلونه في وقت الحرب » ويقفون صفوفاً منتظمة 
كما يقفون في ميادين القتال تماما » ويأخذون منهم اللات والأسلحة 
اللازمة للتدريب على استعماطما . وهم بالإضافة إلى هذا مكلفون بسقط 
حبار الأعداء و التجسس عليهم . يقول بارتولد : « ومن الوسائل الميمة 
الي تعمل على حفظ النظام وتدريب اند واخحتبارهم » حملاث الصيد 
اتی كانت تعد على طاق واسع › وفیها ٿراعی جميع الأوامر اللحاصة 
بالنظام ا لحري بنفس الدقة التي تراعى بها إبان الحرب ب 

وكان يشرف على ميادين الصيد » كبار الأهراء الذين يصطحبون معهم 
الحواتين والسراري ٠‏ ويتزودون عمختلف الأ كولات والمشروبات . وتتد 
هذه المباريات من شهر إلى ثلاثة أشهر . وعلى الحنود المشتركين فيها آن 
بباشروا الصيد تي تأن وحذر » وأن ينظروا إلى الحيوانات كا ينظرون إلى 
أعداتهم . فلو فرض وأن جندياً قد أخطاً في إصابة المدف » فإنه يعاقب 
على ذلك بالضرب بالعصا » وكثرراً : يون العقاب بالقتل ۰ بل مم كانوا 
لا يترددون عن توقيع الحزاء على أي شخص ينسب إليه الإهمال والحطا 
مهما كان هلا اللحطاً بسيطاً تافهاً . بعد ذلك توفد الرسل إلى اللنان وهى 
حمل إليه تقارير مفصلة عن كل ما دار في هذه المباريات الي تشبه إلى حد 
كبير مناورات الجيوش ي العصور الحديثة » وذلك لاإبقاء على تدريب الحند . 
ومن حملات الصيد أيضا » صل المغول على اللحرم اللازمة لمد ايش 
واللاط . وكانوا إذا ما قتلوا عددا كيرا من حيوانات الصيد » أكلوا 
أكبر قدر من لحمها بمكنهم أكله » وذلك حتى يبعدوا عنهم شبح المحوع 
ي الأيام العجاف الي تشظرهم . 

وقد تنبه المؤرخون العرب وكتابمم إلى أهمية الصيد وبيان فوائده في 


› ۱۴۷ داثرة العارف الإسلامية › العر جمة العربية > الحلد السابم ۽ العلد رابع ص‎ )١( 
: ماده ر جنکیز حان ۾‎ 
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التو احى العسكرية والرياضية والغذائية +؛ فها هو ابن طباطبا“ بحدثنا ي 
دا الصدد فقول : « إن القنص بشتمل على فوائد كثيرة جايلة النفح نها 
( وهو الغرض الأشرف منه ) تمرين العساكر على الركض والكر والعطف؛ 
وتعويدهم الفروسية » وإدمامهم للرمي بالدشاب والضرب بالسيف والد بوس » 
واعشاد القتل والسفك »› وتقليل المبالاة بإراقة الدماء »> وغصب انقوس » 
ومنها الحتبار اللحيول » ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركض ء ومنها 
أن حركة الصيد حركة رياضية تعين على المض : وتحفظ صحة المزاج » 
ومنها فضل حم الصيد على باتي اللحوم ؛ لانه بقلقه من الحوارح تثور 
حرارته الغريزية > فزيد في حرارة الان ». 

وا مغول بعتبرون الصيد جزءاً لا يتجزاً من حياتم »> وبمحرصون على 
مارسته منذ الصغر . بروی أن چنگزحان سقط ذاتٽ يوم من فوف 
جو اده » وأصب حن کان بص طاد لحز برا بر با » وشاء حسن حظه آلا 
بہاجمه اللنازير » وهو ملقى على الأرض » إذ كان قد انتحى جائباً. 
فقال له الكاهن : « كان ذلك نذيرآً لك . لقد فعلت شرآ برغبتك ي قثل 
روح جي . ولولا رحمة السماء لنطحك ازير وقضى عليك ». فرد 
جنزنحان عليه قاثلا : « لقد أدركت ذاك شخصيا » وأعلم أن نصيحتك 
تستهدف الور . ولكنا نحن المغول قد اعتدنا منذ حداثتنا أعمال الصيد . 
وليس من السهل علينا أن نغيلر عاداتنا" » . وكان للمغول نظم وقواعد 
يلتزمو نما أثناء الصيد » ويقومون بتنفيذها بكل دقة . 


كذلك نص چنگزحان ي الياسا على أنه عقت السرقة والفحش مقتا 
حاصاً» وأن عقاب مرتكبيها الإعدام > وصرح بأنه يغضب إذا علم 


)۱( الفخري ف الآداب السلطائية > س ٤۷‏ > الملبحة الخائية . 
)٣(‏ هارو لد لام : چنکگیز سان وسسحافلل المغول » العرجمة العربية + ص ١۲١-۱۲١4‏ . 
(۴) نفس المصدر > صس ٣ه‏ وما بعدها , 
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دږ لګ لا بطيم ابو به أو بخ صخر غااف مر لحه الا کر أو بافتقار 
الزوج إلى الاعتماد على زوجته > أو بمخالفة المرأة لزوجها » أو بتمنع 
الغي عن إعانة الفقير > أو بعدم احترام المرءوسين لرؤسامم . وی اتباعه 
عن الإغراق ي شرب اللحمر فقال : « إن الرجل السكران کالرجل 
الضروب على آم رأسه » يفقد عقله وكفاءته » فاشربوا ثلاث مرات في 
إشهر الواحد لا أكر ٠‏ والأفضل ألا تشربوا أبداًء ولكن من الذي 
بستطيع الإحجام عن الشرب مطلقا ؟!.. » 

وإن المتأمل نصوص الياسا يلاحظ أن بعضها يوافق الشريعة الإسلامية 
الغراء . ولكن أكرها عالف هما . فالشريعة الإسلامية تقوم على احترام 
حقو ق الفرد » ومنع الطغيان والاستبداد . وتدعو إلى السعي والكفا” 
ينتفع الإنسان بتجاربه» وبجد رة عمله . آما الياسا فما تقوم على أسس 
جائر ة طالة ,۽ تلنى شخصية الفرد » و حجر على حريته »و تكله قود الل 
والعبودية , 


فإذا كان المغول يعتبرون الكذب جريجة بنص القانون » فيم أحلوه 
لأنفسهم . لا سيما ئي وقت الحروب » وذلك على سبيل اللحديعة والتفر قة 
بين المتحاربين من الأعداء . ولم بقف الأمر عند هذا الحد » بل إن المغول 
حللوا من المواثيق ونكثوا بالعهود لا ركب في نفوسهم من اللؤم والغدر 
والميل إلى الائتقام . 

فمثلا کان الترك- من س سار القو ميات - أقرب إلى المغول ء 
بل کانٽ منهم کتائب مجیش چنكيز خان . وكات التقاليد البدوية ني آسيا 
الوسطى » تزيد الترك قربا إلى المغول » ورغم هذا كله لم بحاول المغول 
اللاغاد مح لر ك وإشرا كهم معهم ٍ الفتح . ولم تكن المحادئات اي 
بجروا أحباناً مع الترك إلا ضرباً من اللحدع الحربية المألوفة عندهم ؛ فقد 
کانوا حاولون بت کیداہم الكاذبة لأواصر الصداقة أن بفرقوا أعداءهم › 
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م مجهزوا عليه واحداً فواحدآً. ونحن نعلم أن چنگیزحان أکد صداقته 
لأم الساطان محمد خوارزمشاه مستغلا الحفوة التي كانت بينها وبين ابنها » 
وذلك لكي حول بينها وبين التدحل بي الحرب ؛ إذ كان تحت إمرتما عدد 
من الكتاثب . ومع هذا فقد كان مصيرها الأسر والنفي » حيث ماتت 
ي أرض الغربة ذليلة مهانة. 

وف عرب اسیا لعب حفید چنک‌زخان « هولا کو » تفس الدور . 
ففي وقت ما » كان بحري المحادثات ت اللاسماعياية ومع اللحليفة العباسي 
ولكنه ٠ا‏ لبث بعد ذلك أن استأصل شأفتهم جميعاً “. 


وإذا كان المغول بنادون بالتعاون » فإعا يقصدون التعاون الذي يقوم 
على تفاني الفرد ني سبيل المجموع »> وعدم الاعتراف بآي حق للمرء ني 
حريته الشخصية . فنصت الباسا على آلا ينفرد أحد باكل شىء وغره 
براه » بل عليه أن یش رکه معه فی کله › ولا جوز أن يتمتع أحد بالشيع 
دول ا صحاده ٤‏ بل يقم الطعام بالتساوى » ومن مر بقوم وهم با کلون 
فله آن پنزل ویؤا كلهم من غير ادم › ولیس لاحل منعه » فمثل هذه 
النصوص الحائرة تكشف لنا عن روح هذا المجتمع التعاولي الشاذ الذي 
حرم الانسان نتيجة سعيه وكفاحه. 

ودعت الياسا إلى الإباحية إذ ألزمت التتار عند رأس كل سنة برض 
سائر باتهم الأبكار على اأسلطان ليختار منهن لنفسه ولأولاده . وني هذا 


هدم ا الاأسرة الى هي عاد الاستق ار ١‏ 


واحققة أن کٹراً من عادات الول وطباعهم › كانت تدعو إل 
الات شمزاز » وتثر في تفوس المسلمين التفور والكراهة لمافاها اتعاليمي ۲ 


(1) انظر بارتولد : تاريخ الترك لي آسيا الوسطى ٠‏ العرجمة العربية > ص .٠١١-٠١١۳‏ 
(۲) انظر الدكتور إراهي أحمد العدوي : العرب والتتار »> ص .٣٣۳ ٣۲‏ 
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فكانوا على استعداد لأن يأكلوا كل ما حرمه الإسلام » بل مم لا يتورعون 
عن اکل الحوانات الدنسة »> وكانوا بكرهون الاستحمام والاغشسال › 
وحرموا غسل الأيدى والثياب ف الياه الحارية »> ولدللكف كانوا بتركون 
اللياب حى تبلل » ومن خالف هذه التعليمات اعتبر مجرماً خارجا على 
القالون وعھو ته الإعدام. کذلا اعتبر وا ذبح اسحبو ان بطم حلفه من 
الحراتم التي لا تغتفر أيضاً » فحرموا على المسلمين ذبح حيواناتهم وفقاً 
الطريقة الي أجازها الشرع » واستعاضوا عن ذلك بطريقنهم الوحشية 
الحاصة الي تقوم على تعذيب الحيوان » دون أن تأخذهم به شفقة ولا 
رحمة » فكانوا يشقون بطن الحيوان »> م بمدون أيديہم إلى جوفه » فإذا 
وصلوا إلى قلبه أمسكوه ونزعوه من مکانه'" . 

يمول القلفشندى : ١‏ الذى کان عايه جلگىز نحان في التدين » وجرى 
غاره أعقاره بعده » الخري على منهاح اسه اي فر رها » وهي فوالان 
ضمنها من عقله وقررها من ذهنه »> رتب فیها أحکاماً وحدد فيها حدوداً 
رما وافق القليل منها الشريعة المحمدية » وأكثرها عااف لذلك . سماها 
الياسه الكبرى . وقد اكتتبها > ومر أن عل ی حرائنه تتوارٹ عنه ي 
أعقابه » وأن بتعلمها صغار أهل بيته . منها أن من زنى فتل » ومن أعان 
أحد الحصمين على الآحر قتل .. إلى غير ذلك من الامور الى رتبها ما 
هم دائنون به الآن » ورعا دان به من تحلى ملية الإسلام من ملوكهم" .٠‏ 

و إن ما صر سح به القلقشندي مسن اڏه رما دان بالياسا من عل علية 
الإسلام › ليطابق الحقائق التارمحية عام المطابقة ؛ فقد اعتنق الإسلام 
و بركه » لحان القبلة الذهببة ف القبچاف ولم يكن الان وحده هو المسلم ‏ 
بل کان نساؤه ورجال حاشیته مسلمین . وکان لکل امير عنده » ولکل 


)1( راون : تاریخ الدب ف إر ان » ار جبة العرية > ص ١ة‏ , 
(۲) القلقشندي : صبح الأعثى ۲ ج )¦ ۲ ص .١١١ ٠-۴٠١‏ 
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حاتون مۋذن ومام . وکانت مدارس بتفيظ القرآن كثيرة . وعلى الرغم 
من هذا » فإن هؤلاء المغول المسلمين » كانوا لا يزالون متمسكين بكثر 
من عادات التتر وتقاليدهم المابعة في منغوليا ما تضمنته الياسا . فمن ذلك 
عادة تتعارض مع تقالید الإسلام > وهي عدم استعمال مياه النهر لا الخسل 
ولا للاغتسال . وقد نبه على السفراء الذين كان يرسلهم السلطان الظاهر 
بيبرس إلى بلاط « بركه » لتوثيق الروابط بين الطرفين - بألا يغسلوا 
ملابسهم ني الأوردو . ولكنهم كانوا يغسلونها خفية »> إذا ما اشتدت 
حاجتهم إلى ذلك" . 


أما المخول الذين قدموا إلى مصر وعاشوا فيها »> فكانوا متأثرين بالمدنية 
الإسلامية قبل أي اعتبار آلحر . ومع هذا كانوا لا يزالون- في بعض 
شولم = بتبعو ن نصوص الباسا . يقول المقريزي" : لا كرت وقائم 
التتر ني بلاد المشرق والشمال وبلاد القبچاق : وأسروا كثراً منهم . 
وباعوهم » تنقلوا ني الأقطار > واشترى الملك الصالح نحم الدين أيوب 
جماعة » ومنهم من ملك ديار مصر . وأومم المعز أيبك . م كانت لقطر 
معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت » وهزم التتار ٠‏ واس منهم 
خلقا كثيرآً» صاروا بمصر والشام . م كثرت الوافدية ي أيام الملك 
الظاهر بيبرس ء وملأوا مصر والشام > وخحطب للملك بركة بن يوشى 
ان چنگزخان على منابر مصر والشام ... فغصت أرض مصر والشام 
بطوائف الغل » وانتشرت عاداتہم بها وطرائقهم. هذا وملوك مصر 
وأمر اها وعساکرها قد ملئت قلوہہم رعباً من جنکزخان وبنیه ۰ وامازج 


بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم . وكانوا إنما ربوا بدار الإسلام. 


(۱) ابن أي الفضائل ؛ النهج السديد »> ص ١١١‏ وما بعدها ؛ بارتولد ؛ تاريخ الترك ني آسيا 
الوسطى ء البر جمة العريية »> س 1۷۸ . 
)۲( ا ساط > الد الثالث > ایز ء الأول » ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
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ولقتوا القرآن »> وعرفوا أحكام الملة المحمدية > فجمعوا بين احق 
والباطل ›» وضموا اليد إلى الردىء» وفوضوا لقاضى القضاة كل ما 
تعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والز كاة والحج » وناطوا به أمر 
لأوقاف والأيتام > وجعاوا إليه النظر ي الأقضية الشرعية كتداعي الزوجين 
وأرباب الديوان وجو ذلك . واحتاجوا ثي ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة 
جنکز حان والاقتداء حکم الباسه ؛ فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم 
فيما اختلفوا فيه من عوايدهم › والأخحذ على يد قويهم › وإنصاف الضعيف 
منه على مقتضى ما ي الياسه › وجعاوا إليه مع ذاك النظر بي قضايا الدواوين 
السلاطانية عند الاحتلاف نى أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع 
الديوان »> وقواعد الحساب . وكانت من أجل القواعد وأفضلها) . 
والواقع أن نصورص الياسا كانت عترمة جد لدى المغول إلى درجة 
تبلغ التقديس + فكانت عندهم عثابة القرآن عند المسلمين محيث أنه لا 
مجرؤ شخص حى السلطان نفسه على عغالفة أحكامها . أما إذا خرج عليها 
أي شخص آحر مهما کانٽ مازلته . فإنه يكون عرضة للامتهان والعقاب . 
بول ابن بطوطة' : « وکان تنكيز (هكذا ني النص ) ألف كتاباً في 
أحکامه یسمی عندهم المساف > وعندهم اه من خالف أحكام هلا 
الكتاب » فخلعه واجب . ومن جملة أحكامه آم مجتمعون يوماً في 
الستة سمو نه « الطوئ ) و معتاه يوم اأضاأفة > وياتي او لاد تنيز والامراء 
من أطراف البلاد . ومحضر اللحواتين وكبار الأجناد . وإن كان ساطام 
قد غير شيئا من تلك الأحكام » يقوم إليه كبراؤهم فقولون له : غیرت 
کذا وغبرت كذا » وفعلت كذا » وقد وجب خلعك ›» ویأحذون بيده . 
ويقيمونه عن سرير اللك » ويقعدون غيره من أبناء تنكيز . وإن كان 
أحد الأمراء الكبار أذنب ذا ثي بلاده »> حكموا عليه ما يستحقه » . 


(1) رحلة ان بطوطة » ص ۳۷۳ » نشر دار صادر › پیروت ۱۹٩٤‏ . 
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كذلك ظلت أحكام الياسا موضع عناية الأقوام التركية حى بعد أن 
زالت دولة الإيلخانيين في إيران ؛ فقد سار عليها التيموريون » وكانوا 
يتبعون تعاليمها ي إدارة دفة السياسة وشئون الحكم » وي الولام والحفلات, 
قول اسن عربشاه : ( وکان تور معتقدا للقواعد النكر حائية > وهی 
كفروع الفقه من اللة الإسلامية » ومشياً ها على الشريعة المحمدية» 
وكذلاك کل الحغتاي وهل الد شت و لطا وتر کستان › وأولتك الطغام 
كلهم شون قواعد چنگیزحان - لعنه الله - على قواعد الإسلام . ومن 
هذه الهة أف كل من مولانا وشيخنا حافظ الدين محمد البزازي - رحمه 
الله - ومولانا وسيدنا وشيخنا علاء الدن عمد البخارى أقاه اله 
وغيرهما من العلماء الأعلام وأنمة الإسلام - بكفر تيمور » وبكفر من 
يقدم القواعد الجلكيزخانية على الشريعة الإسلامية »> ومن جهات أخر 
أيضاً , وفيل إن شأه رح أبطل الو رأة والو اعد اكز حانية » وأمر ان 
ری سياستهم على جداول الشريعة الاسلامية »> وما اظن ذلك صحة ؛ 
فإن ذلاك عندهم صار كاللة الصرححة والاعتقادات الصحيحة" » 

وقد درج المغول على تسجيل أقوال ملوكهم وتعایقها بعد موتېم » 
ولكنهم لم يكونوا أحراراً في كتابة كل ما قاله هؤلاء الملوك ؛ فكانوا 
يدونون فقط ما مجيزه اللحان . وهذا القسم من أحاديث المغول كان بقدره 
رعاياهم » ويتزلونه من أنفسهم منزلة التوقير والاحترام »> وكانوا يطلقون 
عار كلمة « ك ti‏ ععی ( حجكمة) : و ول حمعبت حکم چکگ زان 
١‏ بیلیکهاي چنگیز » » وصارت مر جعاً بحميع طوائف المغول » يستشهدون 
ما ویستشیرونہا ئي تلف شئون حیاتہم كما يستشيرون أحكام الياسا. 


L. Bouvat : Essai sur La Civilization Timouridoe, Journal AsiatiqUe, jظil‎ (1) 
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من هذه الحکم التي وردت على لسان چنگیز ", 


١لا‏ يژد بعضكم بعضاً على أمور الدنيا » فإذا شعر بعضكم بألم من 
الاحر فلسار ع لا زالته حال لتکو نوا عامن من شر ور الأعداء 


۲ إن من يدبر بيته أحسن تدير » يتمكن من إدارة المملكة. 
۴ من كن من إدارة عشرة أفراد وأحسن سوقهم » يتیسر له سوق 


جیش عظي . 
س ي ب : 4 ۴ r‏ ا 
وأهل الشقاء . 


كان للمغول آيضاً عادات وتقاليد اجتماعية آخحری سار علیها چنگز 
وأبناؤه من بعده . ونظرآً لغرابتها وطرافتها » نشير إلى أهمها : 

العروف عن المغول أنه كانوا يسكنون الحيام كا هو المتبع عند 
البدو »> وكانوا سمون أمكنة إقامتهم ني المصايف والمشاني « يورت » 
أو « أوردو » . وجرياً على هذه العادة كانوا متارون أما كن معينة يقضون 
فيها الصيف »› بقال ها «بيلاق » » وأحرى بمضون فيها الشتاء تسمى 
( فيشلاق » . واستمروا يسيرون على هذا التقليد حى بعد أن فتحوا كثراً 
من البلاد المتمدينة » واضطروا إلى سكنى العواصم » فکانٹث فم أمكنة 
بقيمون فيها صيفاً وأخحرى يقيمون فيها شتاء . 

هذه الحيام في المصايف والمشاتي » كانت تتخذ صفة المدينة الكبيرة ؛ 
إذ أنه بالإضافة إلى كرة اللحيام والأكواخ › فإن السكان الذين يصحبون 
الجان » كانوا بمثلون جميع الطوائف من قواد اوش إلى القضاة والكتاب 
والصناع والتجار وغيرهم . وكان آرباب الحرف والصناعات بزاولون 
عملية البيع والشراء » ويمدون هذه المدن الننقلة با يلزمها من الحاجيات . 


.١۴۳-٠۴۳۴١ ص‎ + ١ عباس العزاوي : تاريخ المراق بين احتلالين ءج‎ )١( 
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وكانت عادة المغول في حالة حدوث أمر هام کتنصیب ملك جدید › 
أو القيام بحملة حربية أن يدعى أمراء المغول وأقاربمم إلى الاجتماع بواسطة 
رسل يقال مم « ایلچیان » مفرد « ايلي » أي مبعوٹ أو سفير » للتشاور 
ي محتلف المسائل المطروحة على بساط البحث . وهذه المجالس يقال ها 
بالمغولية « قوريلتاي » . 

أما عن الزواج فقد كان للخان أن يزوج ممن يشاء من الساء . وكان 
يأحد بدأ تعدد الزوجات . والعادة المتبعة أنه إذا تغلب على ملك أو أمر 
أو عقد معه اتحاداً أو نحالفاً » فإنه کان يزوج من ابنته أو أحته . أما إذا 
تغلب عليه وقتله » فکان ازوج من امرآته . وکان چنگزحان پسیر عل 
تلك الطريقة . ويقال إن عدد زوجاته كان يزيد على ٠٠٠‏ زوجة . ولا 
کان المغول بزو جون من عدة نساء » فلم کانوا يفضلون أبتاءهم من 
الروجة الي يؤثرونما على غيرها من الساء. 

وبعد موت اللحان » کانت تثول جمیع نسائه إلى أکېر أبنائه » وله 
احق فی أن يزوج ممن يشاء منهن » وذلك باستثناء والدته » کا أن له أن 
بمنحهن لأصدقائه أو يطلق سراحهه ‏ . 

أما مجموع الأبناء والأقارب والأشخاص الذين هم من عشيرة اللنان 
أو الأمر > فقد کان بطلقی عليهم كلمة « أروغ ١‏ عى ١‏ عشيرة ) أو 
« سلالة » . ما رعايا الحان الذين مخضعون لسيطرته »> فقد كان يطلق عليهم 
لفظة « أولوس ». 

كذلك كان المغول محرصون أشد الحرص على مزاولة ضروب عتلفة 
من الرياضة. وقد رأینا کیف کانوا يہتمون بالصید » ویعدونه من 


(1) انظر ځوندمیر : حپیب السیر ۽ چ ۳ » ص ۱۷ . 
(۲) رشید الاين : جامع التراریخ ( تاریخ المغول في إبران) › نشر کارمیر» ص۹۲ 
حاشية 4| , 
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ضر وريات الحروب . وبالإضافة إلى ذلك كانوا مغرمين بالمصارعة 
والمبارزة > وكانوا بجدون لذه ني مشاهدة الباريات الي كانت تقام هدا 
الغرض . وأثناء حملاتهم كانوا يصحبون معهم طائفة من هؤلاء المصارعين . 
ركانو ا يستدعون أيضا مهرة المصارعين من أقال الحطا والقسجاق . ولا 
استو لوا عل أقاليم ما وراء النهر وإيران » حملوا معهم إلى منغوليا 
المتازين ى هذا الفن. بقول هارولد لام : و« وحى ألعابمم کاتت جهاداً 
,کفاحاً ٤‏ فسباف الحیل عند هؤلاء الوم الرحل ٠“‏ کان معناه الخحری عشرة 
أميال فوق البراري ذهابا وإيابا . ومباريات المصارعة عندهم قد تنتهي 

والفروسية عند المغول مركز ممتاز »> وهم على اخحتلاف أعمارهم کانوا 
بقضون أعارهم على ظهر الحصان › ولا يكادون ينقلون قدما على الأرض , 
ومن لا بر افقه الحصان كان يعرف عنه أنه إما فقير أو عدم الأصدقاء ؛ 
ذلك لأن المغولى لا يتأحر عن تقد حصان لحر يطلبه »> كا تشد م عود 
الثقاب لمن بطابه لإشعال سيجارة . ولم یکن الرجال هم لذن مخحتصون 
ذا الامر دون النساء . بل إن النساء كن بركبن الحيل كالرجال »> وكن 
بستعمان الأقواس والسهام › ويقدرن على البقاء على ظهر الحصان ما 
طويلاً » ويذهين مع الرجال إلى اقتال . وبدون الحيل لم يكن ني 
مقدور المغول أن بقودوا قطعان الحيوانات الأحرى »> أو أن يرحلوا بسرعة 
فائقة إلى أماكن نائية هربا من ابلحليد أو الحفاف ي الصحراء . 


انتشار الخرافات بين امغول : 
لا كانت النداوة غالبة على المغول » والحهل متفشياً بينهم › إن ذلك 
قد روج ينهم سلسلة من الل افات والعادات السيئة » فمثلا كانوا يعتقدون 


. ٠١ جتش كز حان وجحافل المغول » التر جمة العربية > ص‎ )١( 
Howorth : History of the Mongols, Vol, IV, PP. 44 & 62. انظر‎ )( 
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أن للشياطين تأثيرآ كبيرآً على حياتبم » وكانوا شون السحر وافونه. 
وقد تضمنت الياسا أحكاما شديدة راد توقع على کل من يتهم بالسحر 
والشعوذة بقصد الإإضرار بالغبر . 


و کانوا بنظروك إلى طاثفة الكهنة من البودين على ا r‏ وحدهم هم 
الذن سر [بطال تأثر السحر ودفع ضصرره : ویعرف کل واحد 
حش ١‏ . والساحر بضر وب السحر يقال له وقام» . 
ولقد ا هؤلاء الكهان يزعمون انهم بستطيعون تسخير الشياطين . كا 
أن ذوي الأرواح الشريرة يألفو نم ويأتمرون بأمرهم » وأنهم قديرون 
على التببؤ بالغيب عن طريق نحضير الشياطين والأرواح »> وجرت عادة 
المغول على أن يبر موا الأمور وفق ١‏ يشير به هؤلاء الكهان . 


وكانواء يلجأون إلى طريقة بدائية يعتقدون آنا تعينهم على التنبؤ بالغيب 
وكشف الأسرار » وتتلذخض في e‏ کانوا بضعون عظم كتف اللحروف 
مدة أي الثار حى يسود . تم ينظرون فيه بدقة » فإذا كان العظم سليماً 
ا تؤثر فيه النار » ولم حدٹ فيه کسر » عرفوا أن برام هذا الأمر 
سوف يأني وفق المرام فيمضون في طريقهم . أما إذا جاءت النتيجة بحلاف 
دللك . والنکسرت العظام أ احتر قت ٤‏ عر فقوا أن ما شدمول عله سوف 


كذللك كان المغول بفزعون من الرعد والبرق › فعند قصف الرعد 
أو ظهور البرق » كانوا يقفون مشهدوهين صامتين كأن على دو 
الطبر . وإذا اتفق أن أصابت صب | عرق عقة شخصاً ولم للك > فان آفراد ا سر ته 
وقبيلته يطردونه على الفور » ولا يصرحون له بالعودة إلى الحيمة قبسل 
مضي ثلاث سنوات . والغریب آنہم کانوا يتصوزون أنه إذا جلس 
شخص ي الماء وقت الرب يع أو الصيف ء أو غسل يده ي النهر » أو وضع 
الماء في أوالي ذهبية أو فضية › أو ألقى بلياس مغسول في الصحراء » فإنه 


N: 


ينتج عن هدا کله رعد وبرق كثير » وهو أخشى ما شاه المغول . وجنا 
لكل هذاء نصت الياسا على عقوبات قاسية تنفذ فوراً فيمن يقرف هذه 
الحطابا. 

وهكذا كان المغول شون قوة السماء الأبدية - كا كانوا يسمونما 
اکر من آي شىء آحر . فمن السماء تأتي الأعاصير والرعد والبرق 
والعواصف الثلجية . ومن السماء أيضاً يأتي دفء الربيع الذي بمب الحياة 
والأمطار الي تغذي الحشائش . 

ويي ليالي الشتاء الباردة كان ميل إلى المغول أنهم يرون أرواحا 
ترقص وتقفز عند بوابة السماء. ولم تكن هذه سوى الأضواء اللامعة 
الي لسمها حن الأضواء الشمالية . 

ونی بعض الأوقات کان چنگیزخحان يتجه فرده إلى قمة جبل مرتفع 
ليتضر ع إل هذه القوة الضية ف السماء قائلا : «ابعث إل بأرواح 
طبقات امراء العليا لتصادقى . أما على الأرض »› فابعث إلي برجال 
بکونون عونا لي a‏ 

كذلاك وقر ي نفوس البعض نهم أنه بدون الأذكار والاوراد 
والطقوس الي بلجا إليها الساحر » لا بمكن أن بزل المعطر والثلج . 

وكانت قسوة المغول وصفاتهه تتضح بصفة خحاصة ي معاملتهم 
لرضاهم » إذ کانوا يتخلون عنهم › ودا يعجلون بموتہم . وکانت 
العادة المتبعة عندهم أنه عندما عرض أحد منهم › يعزل في مرقده » وتوضع 
علامة على مسكنه تشر إلى وجود مريض ني الداحل » وإلى عدم دخحول 
أحد عليه . ولا يزور المريض أحد أبداً إلا من يتولى خدمته . وقد توصيع 
حربة خحارج حخيمة امريض » تف حوها قطعة من الصوف الأسود ء 


(۱) هارواد لام : چنكيزحان وجحافل المغولء ار جمة العربية > ص ٤۳‏ . 
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وبذلك لا خرۇ شخصس غریب عل دحخوها , وعندما تشتد علة المريض › 
بت رکه اب محمیع ۰ > لأنه ليس مصرحا لمن بشاهد موته أن يدخحل قصر الإمبراطور› 
أو مسكن عظم من العظماء : حتی بیغ القمر الحديد , فکاً فکانہہ بسلوکهم 
هذا ينظرون إلى المريض نظرتمم إلى ملوث نجس . 

وهكذ ذاعت تلك الحرافات » وانتشرت بين أقوام الغو ل انتشاراً 
عجيبا . وقد تحدث عنها أغلب المؤرخحين والرحالة . یل کر مارکو پولو 
أنه عندما وصل إلى قصر الإمبراطور « قوبيلاي خان » شاهد علوقين 
عیجہیں هما أقرب في منظر هما إلى الحبوان منهما إلى الإنسان. شعورهما 
طو بالة قذرة وملاحهما وحشية . إلہما يستطيعان أن بدا اللحان ي ولابمه 
بأقداح بها حمر » تنتقل إليه عبر الهواء > فإذا شرا رجعت إليهما الأقداح 
عبر المواء أيضاً دون أن يلمسها أحد . إلهما مبران الحان بالايام السعيدة 
لتقد المدايا والضحايا إلى الآهة . وإمما بستطيعان وقف المطر عن القصر 
الإمبراطوري بينما تهطل الأمطار بشدة فوق الأماكن المجاورة للقصر . 
إن كل شخص عاف هذين الساحرين فهما لا يغخسلان . ولا يسیران إلا 
عاریين تقريباً. ولقد حذروا مارکو پولو منهما » ونصحوه بالابتعماد 
عنهما خحشية على حياته . 

اما عن نظم البلاط وما يتب في إقامة الولامم والحفلات »> فإن المغول 
في أول أمرهم لم يعرفوا عن ذلك شيعا يذ كر » إنعا كانت طريقتهسم 
ساذحة سيت كام 

وقد سى أن عرفنا كيف كان المغول عتفلون بتنصيب الحان الحديد 
ف لقو رباتای الذي يعقدونه هذا الغرض »> وكيف كانوا مجلسون الأئنس 
والشراب » ويون الطعام . ويقدمون القرابین على روح چنگیزخان . 
وكان أغرب ما فعلوه ثي هذا السبيل هو ألم اختاروا أربعين فتاة عذراء 


آيدي المغول » ص ٦4‏ . 


ا 


کلهن بارعات ثي الحمال »> ومن نسل الأمراء والنبلاء . م ألبسوهن أفخر 
اللياب وزينوهن اقيم أنواع الخحياد . ولكنهم تتلوهن ني النهاية > كا 
قتلوا جيادهن معتقدين أن تي ذلك الإجراء إرضاء لروح چنگیز . یذ کر 
براون أن ونية امغول کانت تظھر ني مور تثير النفوس كاختيار هم 
لفتيات الحسناوات » م قتلهن وتقديمهن فربانا لروح الأباطرة » وكقتل 
ميم الذين يصيبهم الحظ النكد بأن يصادفوا جنازة الإمبراطور أثناء 
نقلها إلى مقر ها الأخير سيه أن یمسر لب نبا مو ته قبل إعلانه رسما , 
وروی ( دو سول ( D’Ohsson‏ أن انل الدن رافعو ا جيه « منگو خان 1 
إلى مقرها الأخير ني جبال لتاي > قتلوا أثناء ابمنازة ما لا يقل عن 
۰ شخم 7. 

وعندما بر ند الیان أن بتعطف عل أحد من رعایاه > ویرعب £ 
تکر مه » فاه سلمه بنفسه كأسا من النبيذ أو القميز فيتناول هذا الشخص 
الشر اب » ويؤدي التسحة + ودلك ران بر لے على إحدى ر کیت نم 
یشرب ما ٤‏ الکاس دفعة وأحدة, 


وكان المغول يقدرون الأشخاص الذين يؤدون همم حدمات جاليلة » 
أو يقدمون هم مساعدات قيمة ني أوقات المحنة والشدة . واعترافاً ,هذه 
اة » كانوا يعنون ثل هؤلاء الأشخاص »> ويتعطفون عليهم . وهذا 
العطف والتقدير يسمى بالمغولية « سيورغاميشى ٠‏ » وممبولمم الاراضي 
والأملاك ليستغلوها » ولينتفعوا بما تدره عليه › م تثول تلك الأملالك 


)۱( برأون : تاریخ الأدب ي إرأن » لير بحمة العربية > س ۷ء . 

D’Ohsson : Histoire des Mongols, Vol, I. p. 384. (۲) 

(۳( عار رل عن ذلك بقوطم « چول ز دلا ب . بقول اللوءري : « ضربوا جو › وهو ألدمة 
عندهم ۰ وکیفیته أن يبر ك الرجل منهم غفل [حدى ركبتيه »> ويشير مرفقه إلى الأرض . 
وخذه أليدمة عند هم اة التعظم 1 ( انظر کار مر ي حواشي کتاب جامم التواريخ لرشید 
الدين » نقلا عن كعاب اية الأرب للنر ري چ( 


ey 


إلى أعقابم بالوراثة »> ويعرف هذا في المغولية بجا يسمى «سيورغال». 
وأحيانا كانوا يعطونهم لوحات شبيهة بالميداليات يي العصر الحديث > 
وهي من الذهب أو الفضة أو اللحشب حسب مقام كل شخص › ويطلقون 
على هذه اللوحة اسم « پايزه » » وهي في حجم كف اليد وينقش عليها 
اسم لله واسے اللحان : وأسمى الأنواع منها ما كانت تزينها صورة الأسد. 

أما إذا شك الحان في أحد أتباعه > فإنه يله إلى المحا كة الي يقال 
لما ډ برغو » > ويستعد القضاة « يرغوجيان » لمحا كته . عل أن الر حل 
کانوا ني الغالب يعترفون بذنوبهم عند اتهامهم بابحرام . وكان المغول 
على وجه اللحصوص عبون الصراحة ويكرهون الكذب . ويبدو أن نزعة 
الصراحة هذه ظلت ملازمة للمغول وفتاً ما بعد أن كونوا إمبراطوريتهم 
الواسعة . والياسا لا تعد المرء مذاباً إِذا لم یعترف بذنبه ٠‏ إلا إذا قبض 
عليه » وهو متلبس باب رة . ومجب ألا نى أن المرء بين المغول - وهم 
شعب أمي - يؤنحف پقوله ویلزم عليه . 


نظم المغول الإدارية والربية 

بعد أن أحضع چنگيزحان جميع قبائل المغول والتتار » بدا ينظم 
إدارة إمبراطوريته »> فخصص عشرة وظائف لباشرة شثون الاد الإدارية 
والعسكرية . وقد أورد كتاب الحماسة" بعض التفصيلات عن هذه 
الو ظائف . 


)١(‏ يسمی هذا الکتاب و ڀران جاء ول ي يعني التاریخ السري لأسرة يوان . وهذا الكتاب 
بالة المينية »> وعحتوي على الأساطير الحولية. وقد اترجمه إلى الروسية و پالاديوس » 
48 إ( انظر داثر ة المعارف الإسلامية »> الر جمة ألمربية» اليلد السابعم » العدد 
الرابم » ص ١٠٠ء۰‏ مادة چلكيزعان , وقد استفاد المستشرق الروي بارتولد بالكتاب 
المذ كور عيسا جدث عن هذا الموضوح في كتابه ۾ تركستان حى الفزو الغولي ۾ , (أئظر 
م ۳۸۲ وبا پعدها) , وقد اقتہستا منه آهم المعلومات التي ذکرها , 
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کان عهد بکل وظبفة إلى شخص أو إفى عدة أشخاص › و دلاك 

ملل الحو التالي : 

| - أربعة أشخاص لحمل السهام والأقواس . وفيما بعد أطلق على الشخص 
الذي بهو م سیه هة ام فور چی ) . 

ثلاثة أشخاص يقومون بالإشراف على الطعام والشراب . وبعد مدة 
صار القالم بأعباء هذه الوظيفة یعرف باس « باورچی ١‏ . 

۴- شخص واحد يوم بتهيئة المراعي للأغنام . 

)- شخص واحد لاعداد العجلات الحربية ووسائل الحمل والنقل . 

ه - شخص واحد بعهد إليه بالإشراف على الموظفين واللندم في قصر الحان ‏ 
ویسمی ( چرل ) : 

١‏ - أربعة أشخاص لتنارب الجر اسة ( وحمل السيوف . وكان « كاسار ) حر 
چنگيز رئيس لتلك الطائفة . 

۷ الئان يقومان بالمحافظة على الحيول والعناية بها . ومن م صار يطلق 
أخ آنحر لچنكيز هو أحد هذين الشخصين . 

۸ ثلاثة أشخاص يكلفون بالمحافظة على مراعي اللحيول والمواشي . 

٩‏ - أردعة أشخاص يلقبون بالسهام القريبة والبعيدة . وھؤلاء نعهد إليهم 
بتبليغ أوامر اللحان إلى القريب والبعيد. 

. اثنان من النبلاء يعهد إليهما بالمحافظة على النظام ني اجتماعات المغول‎ ٠١ 
هذا وقد احتار جن گیزحان جماعة من حرسه الحاص » کان بطلق على‎ 

كل منهم اسم « كشيكجي » ( كلمة مغولية معناها النوبة ) منهم مائون 

شخصا لنوبة الليل » وسبعون لنوبة النهار . وكان لإنشاء نظام الحرس احلاص 

أهمية كبيرة أي النجاح لحري الذي أحرزه المغول . وعندما اكتمل عدد 
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هؤلاء الحراس › كانوا يبلغون عشرة آلاف رجل ممن عرفوا باحر والبقظة 
وشدة البأس . وقد وكل إليهم النظر ني أدق التفاصيل اللحاصة ممعسكر 
الحان . وكان جنود هذا الحرس يؤلفون في الإمبراطورية المغولية طبقة 
ارستقراطية متازة ؛ لأن المحندي في هذه الكتيبة يكون أعلى مرتبة من قاثد 
الالف رجل ي الفرق الأخحرى . 

وقد اخحتيرت فرقة خاصة من هؤلاء الحرس » مكونة من آلف رجل 
هم ححبة المحاربين > ویطلق على کل منهم اسم « بهاد ر » أي مبارز 
وشجاع . وهدا الفريتق يقوم على خدمة اللحان مباشرة »› ولا حرج إلى الحرب 
إلا إذا كان اللحان نفسه مع جیشه ثي میدان القتال . وكان النظام مرعياً بينهم 
ن آقصی حد + فادا تحر أحدهم عن ا ضور ٤‏ وبته » کان ملد ثلاث 
جلدات أول الأمر › فإذا عاد إلى هذا التقصير مرة ثانية ء فإنه جلد سبعن 
جلدة . وأما في المرة الثالفة » فإنه يفصل بعد أن جلد سبعين جلدة . ومثل 
هذه العقوبة توقع أيضاً على الرئيس الذي يغفل مراقبة مرءوسيه . ولم 
يكن ي استطاعة أي ضابط تنفيذ الحكم بالإعدام على من هم أدنى مرتبة 
منه إلا بعد أن يؤيد انلحان هذا الحكم . 

وکان معظم قواد چنگېزخان من حرسه الحاص > فهو بعرفهم جیداً › 
ومحضعهم لأحكامه القاسية » وهم يطيعونه طاعة عمياء . وكذلك كان جنودهم 
آلة طيعة ي يد اللحان يوجههم أينما شاء . 

وفيما ينعلق برتب الرجال والمقربین إلى چنگیزحان › مکنا أن نقول 
إن طقة الأمراء منڻ اسر ته › تأي ٤‏ القدمة . ويقال مو لاء « نوين" » 
أو « نويان » . أما أشراف الحند » فکان یلقب کل منهم بلقب « ترخان» . 
وهؤلاء يتمتعون بجملة امتيازات ؛ إذ يعفون من الضرائب › وهم الق 
ي الاستيلاء على الغنام تي بحصلون عليه ي الحروب » ويباح هم دخول 
بلاط الحان دون استئذانڻ »> ويقد مون ٤‏ اللات . ویتناول کل منهم 
کاساً من الشر اب من بد الحان نفسه . 
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وکان اهتمام جنىزخان بالمحيش بأني ي المقدمة › فأضحى لديه جيش 
ضخم › حرص على تنظيمه تنظيماً دقيقاً . وكان كل أفراد القبيلة الذين 
بتر اوح غمرهم بين الرابعة عشرة سنة والستين يلتزمون بالحدمة العسكرية 
وفقاً العرف المغولي التركي" . 

وني الحقيقة كان كل مغولي مجندا في حدمة دولته» ومستعدا حمل 
السلاح وحوض غمار القتال إذا ما أشار عليه چنگیزحان بذلك. وکان 
جهاز اليش المغولي مقسماً إلى فرق كبيرة» يتكون كل منها من عشرة 
لاف رجل (تومان ) م يتدرج هذا التقسيم إلى فرق أقل في العددء 
فغری فرقاً من ألف » وأخحرى من مائة › وفرقاً من عشر ة› ویراس کل 
فرقة قائد من القواد على أن بتر الحمیع بأمر چنگيزخان. وقد تعلم القواد 
واب حجنو د کیف عسكون ألسنتهم عن الكلامء وبسترشدون ني النهار بإشارات 
البيارق المستطلة المرفوعة على الرماح› وي الليل بعلامات المصابيح اللونة . 
و هذا کان من النادر أن تری أو تسمع الواحد منهم ۰ حت بنقضوا جمیعاً 
على الىل و کالإعصار ". 

وكان أساس الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى »> هو المقدرة والكفاءة 
وحدهما دون النظر إلى أي اعتبار آخر. يقول براون : « رعا اقتصرت 
فضائل المغول على مزاياهم الحربية؛ فقد كانوا متازون بالنظام والحضوع 
وطاعة الرؤساء. وكانت الترقية عندهم قاصر ۃ على من یکون جدیرا با 
لكفابة أو درابة . وكان الفاشل أي أداء الواجب» أو الحارج على النظام › 
أو العاجز عن القيام ما وکل إليه› يعاقب باوت هو وزوجته وآولاده . 
وإذا غضب إمبراطور المغول لأمر ارتكبه قواده» فإنه كان يأمر بعقابه 
علا آمام ساثر جنده» ورا وکل مر عقابه إلى رسول بسیط من رسله ۲ 
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كذلك كان المغول يقسمون جيوشهم إلى قلب( قول ) وجناحين : 
أبمن وأيسر. وكانت قوات الوسط تدكون من فرق أمامية وأخحرى خلفية . 
وما كانت الفرق الأمامية أكر تعرضا مجوم الأعداء »> كان جنودها 
بليسول دروعاً كاملة »> وعملؤن السيوف والحراب» ويغطون حيو هم 
دروع تناسبها . أما أفراد الفرق اللحلفيةء فكانوا يكتفون با بحملون 
من أسلحة كالقوس والنشاب» ليسهل عليهم التنقل من مكان إلى انحر , 

ولا كان المغخول يعتقدون بأن اللحهة الحنوبية هي أحسن الحهمات 
وأكر ها بركةء فإنهم كانوا يولون وجوههم شطر الحنوب عند اصطفافهم. 
ولا يستطيع أي جندي الانتقال من فرقته إلى فرقة أحرى . وإذا حاول 
شخص ذلك ؛ فإنه يقتل » كما يعاقب الشخص الذي سمح له بالانتقال“. 

وکان أ کر جنود چنزحان من الفقراء والمحتاجین» حي بکونوا 
أكثر طاعة وأقدر على الكفاح » وأحرص على النصر . ويؤيد اللحويي 
وجهة نظر المغول ي اختيار هذه الحطة فيقول : « إن السباع لا تصطاد 
ولا تقصد أي حيوان » إلا إذا أحست باب يوع . وقد جاء في أمثال العجم : 
لا يتأتى الصيد من الكلب الشبعان. وقيل أيضا : أجم كلبك يتبعك » ". 

وعند تحرك الیش › کان جنگیزخان يصدر أوامره إلى انود محمل 
ما يحتاجون إليه من أسلحة وغذاء» حى الإبر واللحيوط » كانوا بحضرونما 
لاستعماطما عند الحاجة. ولا تخلو جعبة الحندي المغولي من عدد كبير من 
أوتار القسى › ومعها إبرة وشمع لإصلاحهاء ومبرد لسن أطراف النبال . 
و يصح المخول أسلحتهم وأمتعتهم في جعيات من اللد» عکن نھ )ا 
لیستعینوا بہا على اجتياز الأنهار . فإذا جاء يوم العرض »> واتضح أن أحد 


() حافظ حمدي: الدولة المحوارزمية والمغول » ص ٠٠١‏ . 
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امنود قد نسى أن يأحذ شيا من هذه الأشياء حى ولو كالت لبدو تأفهة > 
ويقضي النظام التتري بالطاعة التامة » وينكر أن مهرب واحد من 
صفواف اند > أو ترك زملا عاجز ؟ أو سرا ف دل الأعداء دون أن 
يقدم على إلقاذه . وساء المغول يتمتعن محرية كبيرة » ومحارين مثلما 
مارب الر جال . 


ولا كانت مالك المغول متسعة » وجيوشهم ورسلهم تزرع البلاد 
ذهاباً وجيلة ٠‏ أعد المغول عطات للبريد (يام ) »> فكانت حلقة الاتصال 
بين الطرق جميعها . وني كل عط كان يلحتفظ بقطيع من اللحيول 
الاسحتياطية . ها كان يعسكر حراس الطرق المسلحون إلى جوار مراحات 
الملحط » للمحافظة على الأمن » وليطهروا الطرق من الأعداء. وكانت 
تتهادى الو افل التى لا حصر نما عند مرورها بمذه المحطات › وهي تحمل 
الفضة واللمين من البضائع إلى مواطن المغول . ومن هذه المراحات تزود 
القوافل > وپستر بح فىها المسافرون من عتاء السفر حيث محجدون كل ما 
يازمهم من أكل وشرب وعلف لدوابم . كذلك كان يمر ذه المحطات 
ف الاتحاه المضاد » الراحلون من فرق الشباب المحاربين المتلهفين على 
الانضمام إلى ابحيش ؛ فقد كانوا بحسدون رجال الحرب المحنكين العائدين 
إلى الوطن » وهم حملون بالغنام من سيوف وجواهر ودروع . 

كذلك عند هذه المراحات الملحقة بالمحطات » كان يتوقف رسل 
الان الذن تتدٰ من مناطقهم أجراس عبار ۵ تنذر السامعن بمدومهم 
كان هؤلاء انلديالة المتعجلون محملون آنابیب من ذهب شدت إلى مناطقهم › 
و لفت بدامحلها أوراق تحمل أوامر مكتوبة عليها خاتم الئان . وكان من 
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بح .سعاة اللیان نفسه » أن يوقفوا أي مسافر حى ولو کان قائداً أو ترسانا 
ليأحذوا جواده لإتمام مهمتهم . وكانوا بقطعون ماثة وخحمسين ميلا ي 
اليوم من غير أن يذوقوا للراحة طعماً. وكان على أي راكب آخحر أن 
يفسح نمم الطريق عند مروقهم کالسھم » وهم يصيحون « ي لحادمة اللعان 
العظيم » . 

الطر ق التي بتبعها امغول ثي الحرب وسلوكهم مع المغلوبين : 

قیل أن بقوم المغول بغزو إقليم من الأقالم > كانت تطرح اللحطة 
الحربية الى سوف يتبعو لا - على بساط البحث بي جلسة « القوريلتاي ٠‏ 
حتى إذا ما اسقر الرأي على الغرو » أطلق المغول جواسيسهم في بلاد 
العدو » فيجمعون الأحبار من هنا وهناك » ويستةصون حالة ايش › 
ومحتبرونل حصون المدن » م بعو دون ذه العاومات لل بلادهم » 
وبطلعون قادة اليش عليها. 

بعد ذلك يرسل انلنان رسلا من قبله إلى حكام الأقاليم وسكان المدن 
يدعو نهم إلى التسليم والنزول على طاعته . وكانت أعمال المغخول الإرهابية 
تلقى الفزع في نفوس سكان البلاد التي يزمعون الإغارة عليها. وكانت 
قلوبهم تنخلع رعباً وفزعاً حينما يوجهون إليهم إنذارهم الاد : « ولسنا 
نعلم ماذا تفعل بكم الأقدار إدا لم تسر عوا 4 تدم انشع والاستسلام› 
والله وحده هو الذي يعلم ما هو ازل بکہ ۲ . فإذا رفضوا التسايم › 
وأصروا على المقاومة » تقدم المغول لحاربتهم » حتى إذا ما شارفوا أبواب 
المدينة » دعوا الناس للمرة الألحيرة إلى الدحول في طاعتهم ؛ فإذا حرج 
عظماؤهم وذوو الرأي فيهم » وحملوا إليهم المدايا والتحف ( ترغو )۲ 
وقہلوا ترويد ابحيش الغولل با بحتاج إليه من مؤن » فإن المغول لا يتحرضون 
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مم بالأذى » ويكتفون بأن يرسلوا إلى المدينة حا كا من قبلهم . تم يصدر 
الان « يرليغا »"“ بذلك حتى يكون ممذا الحاكم الاحترام والمهابة في 
الثفو س . وهذا الير ليغ کون حتوماً ام لحان « معا » » وهو مكتوب 
إما بالمداد الأسود «قراتمغا » وإما اء الذهب «التون تمغا» . والشخص 
الكلف حم اليرالغ يقال له« مغاچي 7 و کان السام ٤‏ هله | اة 
معناه التبعية المطلقة »> وتسلم عشر خيرات الإقايم أو المدينة . 

أما إذا اخذ السكان طربق العصيان » وسلكوا سبيل المعاومة »> وخحسر 
المخول حسارة قليلة مام المدينة الميحاصرة › فام لا نعقدون مع أهليا 
صلحا ثي حالة عجزهم عن مواصلة القتال واضطرارهم إلى التسل › 
بل يصدر اللحان أوامره بقتل جميع السكان » لا فرق عنده بين صغير 
وكبير » ولا بين رجل وامرأة . كذلك بأمر قواته بتخريب المدينة > 
وإباحة القتل العام . والطريقة الحبعة في ذلك »> أن يدعو المغول الأهالي 
الخروج إلى ظاهر المدينة » ويبقوا على الصناع وأرباب الحرف . وبعد ذاك 
برسلونہم إلى ترکستان ومنغوليا > وحتارون من بین الاسرى من يصلح 
القتال ٠‏ فیکو نون منهم قوات غير نظامية » بطلقون عليها اسم « حشر )» 
ثم يعملون سيوفهم ني الباقين . فإذا أصر أهالي المدينة على المقاومة »> رغم 
فرض الحصار عليها مدة طويلة »> فإن المغول بماجمونما ويستولون عليها 
عنوة . أما إذا التقى المغول مجنود أعدائهم في أرض سهلة »> فإمم بماجمو نهم 
ليلا وناراً حى ينهكوا قواهم » وتكون النتيجة إما أن يستسلموا هم » 
وإما أن يلوذوا بالفرار . وبعد المعركة كان انان يعطي كل مارب من 
جنو دہ نصیباً عادلا من الغناتم والاسلاب › کا کان يترجل عن حصانه 
ايعطيه من هو في حاجة إليه , 
() اليرليغ : كلمة مغولية معناها المرسوم > والممع « إرالغ » يقول القلقشندي: « الير الغ 
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وإذا اضطر المغول إلى عبور الأنمار » ولم تكن هناك سفن للقيام 
ذه الهمة > فإنهميلجأون إلى طريقة عة » استخدمو ها بالفعل عندما أرادوا 
آن ڀعبروا نېر جیحون ؛ إذ صنعوا أحواضاً من اللاشب » کسوا جدرانبا 
جلود البقر حى لا بنذ منها الاء » ووضعوا فيها أسلحتهم وأمتعتهم » 
م ألقوا حيومم تي الماء » وأمسكوا بأذنما بعد أن ربطوا الأحواض الليشة 
إلى أجسامهم » فكان الفرس بجذب الرجل » والرجل مجذب الحوض 
المملوء من السلاح وڅره » قروا كلهم دفعة وأسحدة ., 

وكانت طريقة القتال التي سلكها المغول في جميع البلاد المحضرة : 
( الصين »> غرب آسا ي الروسيا من بعد ) - واحدة على الدوام ؛ 
فقد کانوا ي کل مکان پسوقون سکان القرى العزل أفواجاً لشد أزرهم 
ي حصارهم لامدن الحصينة . واعتاد المغول عند اقتحام الحصون أن 
يجعلوا هولاء السكان التعساء في المقدمة »> لكي يتلقوا هم السهام المنهالة 
عليهم » وليمهدوا الطريق للجيش الذي يتبعهم . وكانت الأعلام ي 
بعض الأحيان توزع عليهم لإيمام العدو بأن اليش وافر العدد. وبقال 
إن عدد المغول عئد حصار خحجند » كان عشرين ألا فقط » ينما كان 
عدد الأسرى الذين أجروا على مصاحبة الحيش حمسن ألف نسة . 

كذلك كان هؤلاء الأسرى يكلفون حفر اللحنادق »> ونصب أدوات 
الحصار » وما يراه المغول ضر ورا من الأعال ألحريية العنفة الشاقة , 
والأسرى المخلوبون على أمرهم من جراء ذاك معرضون للأحطار الحسيمة » 
دون أن مجدوا سيلا للفرار ؛ إذ أن أعين المخول من ورائيم ساهرة 
عليهم . حت إذا ما أنہك الأسری قوی أعدائهم > مجيىء دور المغول 
للإجهاز عليهم . وصدق المؤرخ « ابن الأثر » حین قال : « وکانت عادتېم 


( انظر بارتولد : دار ة المعارف الاسلامية > الترجمة المربية › الحعلد السابم > العدد ارايم‎ )١( 
, ص ۳۷ ¢ ماد چنکز ان‎ 


iN 


إذا قاتلوا مدينة > قدموا من معهم من أسارى المسلمين بين أيديمسم › 
برحفون ويقاتلون » فن عادوا قتلوا. فکانوا يقاتلون كرهاً» وهم 
المساكين كا قيل كالأشقر » إن تقدم يتحر » وإن تأحر يعقر » وكانوا 
و يقاتلونڻ وراء السلمين › فيکون الفتل ٤‏ المسلمين الأسارى > وهم 
بنجوة منه ) . 

کذ لاك برع المغول ٤‏ الالتجاء إلى وسائل الداع والتموبه ؛ فکانو ا 
إذا حاصروا مدينة من المدن » وطال حصارهم ها دون جدوى » تظاهروا 
برفع الحصار عنها » والعودة من حيث أتوا ؛ حى إذا اطمأن أهالي المدينة 
إلى رحيل أعدائهم ۽ وألقوا سلاحهم » عاد إليهم المغول » وانقضوا 

ویعد !... فإذا کان چنگیزخحان قد تنبا بان أحفادہ سینسون یوما 
ما س حباة البداوة » وسيحيون حياة أهل الحضر ؛ فإن نبوءته قد نحققت 
تماما . 

ففي أقصى بلاد الفرس ٠‏ لم يشا« هولا گو » حفيد چنگیزخان الذي 
حك هناك ء أن يارك فخامة بلاطه > ويرحل عائداً إلى بلاط اللنان العظيم 
ف الصبحر اء . و کان هذا شأن و باتو » أيضاً › فقد اثر الماء مع قبيلته 
الذهبية على ضفاف بر الفلجا . 

وبالرغم من أن الجيوش التي كان يقودها المغول قد أصبحت أعظم 
من ذي قبل » فإن أسرة چنكيزحان لم تعد متماسكة . فقد وطن جميع 
الأحفاد أنفسهم على أن يتخذوا قراراتم وفق مشيتهم » وعلى أن يندمج 
كل منهم ي حضارة الشعب الذي محكمه. 

ولا تولى قوبيلاي منصب الان 'الأعظم »> هجر الصحراء »> وذهب 


. ص۳۴۳۷‎ ۰٩ ان الأثر :+ الکامل »ج‎ )١( 


1¥ 


يعيش ني قلب بلاد الصين . وبعد أن استوطن « خان باليغ » ( پکين ) 
حيث القصور الفخمة الي شيدها »> داحل السور العظي » أصبح أقرب 
شبهاً بالصينيين › غريب عن أقاربه وآهله . 

وهكذا تفرق أمراء المغخول »› بعد أن كانوا وحدة متماسكة » ودب 
اللزاع والقتال بينهم . وأكر من هذا ارتدوا إلى أديان متلفة . فاعتنق 
لديانة البوذية من كانوا تي الصين » والإسلام من كانوا في يران » ني 
حين تبع السحرة المشعوذين واللامات من بقوا في الوطن المغولي الأصلى › 
كما تفعل سلالتهم الان . 

حقا لقد أثبتت الحضارات الحارجية أنها أقوى من سلطة المغول 
ام7 . 


تہ بعوان الله 


(۱) هارولد لام : پچنكيز حان وجحافل المغول »> الترجمة العربية > ص ١ه٠‏ س١إ‏ 
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أولا ‏ المراجع العربسة 


ان آي الفضائل : مفضل رت ٩۷۲‏ ۵= ۱۲۷۳ م) . 

› النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد . نشر بلوشيه‎ )١( 
۱۹۳۰ ۰ ٩۱۱ باریس‎ 

ابن الاثير ابزري : علي بن أحمد بن أي الكرم ر ت ١ه‏ 
۲ م( . 

(۲) الكامل قي التاريخ ء طبعة المطبحة الدمشقية والمكتبة التجارية »> القاهرة > 
۸ --- ۱۳۹۸ ھ. 

ان بطو طة : أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجی (ت ۷۷۹ هھ س 
۷ م( . 

(۴) رحاة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الاسفار > نشر دار صادر › بیروت ۰ ۱۳۸٤‏ ۵= ٤۱۹۹م‏ . 

ان خلدون : قاض القضاة ول الدين عبد الرحمن بن خمد ر( ت 
۸ ھک 4م( 

» العبر وديوان المبتداً واللحبر » يعرف بتاريخ ابن خلدون » القاهرة‎ )٤( 
. هھ = ۱۸۹۷ م‎ 4 
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ان علکان : شمس الدن ابو العياس أحمد س إبر اهم س آي بكر 
الشافعی رت ۸۱ ه۱۲۸۲ م) . 

(ه) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان »> نشر مكتبة النهضة المصرية › 
القاهرة ۸م . 

ابن شا كر الكتي : فخر الدين محمد بن أحمد الكتبي (ت 4٦۷ه‏ د 
۲م( 

. م‎ ۱۹٩۱ فوات الوفياٽ » نشر مكتية النهضة المصر بة ء القاهرة‎ )٩( 
.)ما٣ ھکال‎ ۰ 

(۷) الفخرى ف الاداب الساطانة والدول الاسلامية > الطيعة الثانبة » 
القاهرة ۱۲۳۰۷ ۵= ۱۹۳۸ م . 

3 العبري : غريغوريوس ڍو الفر ج س اهرون الطبيب الملطى المعروف 
بان العبری (ت ٦۸6‏ هھ = ۱۲۸۹ م). 

(۸) تاریخ محتصر الدول » یروت ۱۹١۸‏ . 

ان عربشاه : 

)٩(‏ عجائب المقدور ثي أخبار یمور + نشر مالجر : طبع هولندا » ۱۷۷۲ م, 

)٠١(‏ فاكهة الحلفاء ومفاكهة الظرفاء » بولاف ٠۱۲۷١‏ ه. 

ابن الفوطي کال الدين عبد الرزاق رت ١٣٣۲٣۳٠۷۲۳‏ م). 

ىفطص«١ الحائة السابعة » نشر‎ ٤ الحوادث اللامعة والتجارت الثافعة‎ )۱۱١( 
جو اد > بداد ۵ ھ,‎ 

ان القلانسي : )ت II0 =a ooo‏ م(. 

(۱۲) ذیل تاریخ دمشق › یروت ۱۳۲۲١‏ هھ = ۱۹۰۸ م 


YY 


ان کشر ١‏ ياد الدن ايو الهداأء إسماعيل ( ت (PITY = A VVE‏ 

- 1۹۲۲١ = 1۴١۸ - ۱۳۰١۱۰ البدابة والنهاية في التاريخ > القاهر ة‎ )٠۴( 
^“ ۹ 

ان الوردي : زن الدین عر (ت ۷٥۰‏ هھ= ۱۳٤4‏ م). 


(۱5) تتمة المختصر يف آخحبار البشر > القاهرة ۱۲۵۸ ه= ۱۸٦۸‏ م 

أو شامة : عد الرحمن بن إسماعيل ي إبراهي سن شپابت الدن 
امعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي ر( ت ١٦٦ھ‏ = ۱۲١٣۷‏ 
IAم(.‏ 

(ه٠)‏ كتاب الروضتين ثي أخبار الدولتين النورية والصلاحية »> القاهرة 
۷ هھ . 

: الذيل على الروضتين › محقيق عزت العطار الحسيي الدمشقي بعنوان‎ )١١( 
. ۱۹٤۷ تراجم رحال القرنين السادس والسابع ۾ الفاهرة‎ « 

أبو الفدا : إسماعيل بن على عاد الدن صاحب حماه رت ۸۷٣۴١‏ 
م ( . ۰ 

)٠۷(‏ امختصر في أحبار البشر ء القسطنطينية ٠۲۸١‏ ه. 
او المحاسن : جمال الدین یو سف ن ‌تغر ی بر دی ( ب )۴۱۸۹٦ = ۵۸۷٤‏ 

(۱۸) النجوم الزاهرة ثي ملوك مصر والقاهرة »> طبع دار الكت المص بة 
A4۹‏ = 1444م . 

بو يصير : صالح مسعود. 

(۱۹) جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن» یروت ١۱۳۸ھ‏ 
4۸ م 

إصفهاي : عمد باقر 

)۲٠(‏ روضات الحنات تي أحوال العلماء والسادات » طهران ٠۳١١١‏ ه. 

بارتولد : و ( ت ۱۹۲۷ م ). 

(۲۱) تاریخ الترك نى آسيا الوسطى ٠‏ نقله إلى العربية > الدكتور أحمد السعيد 


YY 


سلمان » القاهرة ۱۹۵۸ . 

براون : ادوارد جرانقیل (ٿت ۱۹۲٩١‏ م ) . 

(۲۲) تاريخ الأدب ني ليران من الفردوسي إلى السعدى » ترجمه إلى 
العربية الدكتور إبراهم مين الشوارلي » القاهرة ۱۳۷۲۳ ه = ۱۹۰٤‏ م. 
بروکلمان ( کارل ) : 

(۲۴) تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله إلى العربية الدكتور نبيه أمين فارس 
ومتر البعلبكى > دروت ۱۹5۹4 

البنداري : 

. م‎ ۱١۹۰۰ =۸ ۱۳۱۸ تاريخ دولة آل سلجوق » القاهرة‎ )۲٤( 

جمال عبد الناصر : الرئيس . 

. اليثاق الوطني » طبع مصلحة الاستعلامات بالقاهرة‎ )۲٠١( 

حافظ حمدی : 

. ۱۹٤٩ الدولة اللعوارزمية والمغول › التاهرة‎ )۲٠( 

(۲۷) الشرق الإسلامي قبيل الغزو المخولي › القاهرة ٠١۹٥۰‏ , 

حر ابر اهم حسن ( د کتور ) وعل ابراه حسن ( د کتور ) : 

(۲۸) النظم الإسلامية > القاهرة ۱۳۲۰۸ ۵= ۱۹۳۹ م ) . 

الدبار ES‏ : ( ت۹11ھ ۸ ام). 

(۲۹) تاریخ اللحمیس ني احوال آنفس نفس › القاهرة ۱۲۸۳ ھ = ۱۸١١‏ م. 

الذهي : شمس الدين أو عبدالله عمد بن أحمد بن عثمان ( ت 
TEV = a YEA‏ م( 

(۳۰) دول الإسلام > الحزء الثاني » الطبعة الأولى »> حيدر آباد الدكن 
۳۷ھ 


V4 


رت ۷۱۹۸ ۱۳۱۸۵ م ). 
)۳١(‏ تارخ الغازاني باللغة العربية . صور شمسيه بدار الكتب المصرية : 
تحت رقم ۹ تاریخ . 
(TY)‏ جامح التواريخ › تار یح المغخول » الميجلد الثاني -- ار ء الأول ٠‏ 
صادی شات 4 الأستاذ الدكتور سکم ۸و سی هنداويی الد كتور 
فؤاد عد امعط الصاد » وتر جم مقدمة کاترمر عن الفر نة 
الدكتور عمد تعمد القصاص »> القاهرة ٠۱۹٦۰١‏ . 
رنسیمان : ستیفن . 
(۳۳) تاريخ الحروب الصليبية ›» الحرء الثالٹ » بیروٽت ۱۹٩٩۹‏ . 
زندان : جر جي . 
(T4)‏ تاریخ آدات اللخة العربة »›» نشر دار املال » القاهرة ٠۹۵۷‏ م 
السرمجاوي : عبد الفتاح . 
(ه۳) التزعات الاستقلالية نى الحلافة العباسية » الطبعة الرابعة » القاهرة 
٥‏ م . 
سعد عد الفتاح عاشور : ( دکتور ) 
)۳١(‏ العصر المماليكي في مصر والشام › القاهرة ٠١۹٦١‏ . 
سيدو : 
(۳۷) تاريخ العرب العام > تر جمة عادل زعير › القأاهرة ۱۹٤۸‏ . 
۵ م). 
(۳۸) تاریخ الحلفاء > حقيق عمد عى الدن عبد الحميدء القاهرة 
AA‏ ھ = 1٩4٥۲‏ م . 


Vo 


الشواربي : إبراهي أمين ( ذكتور ) . 
(۳۹) العر ية ي يران › حت شر ى حو لات کلة الآداتب » -حامعة 
عین شمس ( [بر اهم باشا الكبير سابقاً ) المجلد الأول » سنة ۱١۹٥۱‏ , 
العبادي : احمد محتار ( دکتور ) . 
)٤١(‏ قيام دولة المماليك الأولى ني مصر والشام »> بیروت ۱۹٦۹‏ . 
عبد النعي حسنين : ( دکتور ) . 
)٤١(‏ سلاجقة إيران والعراق ٠‏ المكتبة التار ية »> رقم ۷ › القاهرة .٠١١۹‏ 
العدوى : ابراه أحمد ( دکتور ) : 
)٤١(‏ العرب والتتار » المكتبة الثقافية »> رقم ۰۸۸ القاهرة ۱۹٩۹۳‏ . 
العريي : السيد الباز ( دكتور ) . 
)٤۴۳(‏ المغول » روت ۱۹٦۷‏ . 
العز اوی : عباس . 
)٤٤(‏ تاريخ العراق بين احتلالين »> الحرء الأول (حكومة المغول )» 
بغداد ۱٥۴۳‏ ھ = ۱۹۳۰١‏ م 
علي ٳبراهيم حسن : ( دکتور ) . 
بوجه حاص »> الطبعة التانية » القاهرة ۸ م. 
فؤاد عبد المعطي الصياد ( دكتور ) : 
)٤١(‏ مؤرح المغول الكبير : رشيد الدين فضل اله الممذاي» القاهرة 
1 = ۷م . 
فيليب حتي : ( دکتور ) ٬‏ ادورد جرجي : ( دکتور) › جبر ائيل جبور : 
( دکتور ) . 


۳۷٦ 


. ۱١۹٦۰ تاريخ العرب (مطول ) » الطبعة الرابعة » یروت‎ )٤١( 

القزوینی : زکریا بن حمد بن حمود. 

)٤۸(‏ آثار البلاد وأخبار العباد » نشر وستنفلد لاە٤دەاus‏ » طبع 
جوتنجن ۱۸٤۸‏ م . 

القلقشندي : أو العباس أحمد (ٿ ۸۲۱ه۵= ۱٤۱۸‏ م) . 

. ۱۹۱٤ه‎ ۱۳۲۳۳ صبح الأعشي ني صناعة الإنشاء» القاهرة‎ )٤4( 

ىسراج : ج . 

(٠٠ه)‏ بغداد ني عهد الحلافة العباسيةء نقله إلى العربية بشر يوس ف فرنسيس › 
الطبعة الأول › بغداد ۱۲۰۰ ۵= ٣۹۳٠م‏ . 

محمد محمدي : ( دکتور ) . 

. ۱۹٩۷ الأدب الفارسي ف هم أدواره واشهر آعلامه »> روت‎ )۵١( 

مصطفی طه بدر : ( دکتور ) . 

)٥۲(‏ نة الإسلام الكبرى أو زوال الحلافة العاسية من بغداد على أيدي 
المغول » الحيزة ۱١۹٤١‏ م . 

امقر بزي : تقي الدين أحمد ن عل (ت ۸٤١‏ ه١٤٤۱‏ م). 

(۴ه) اللحطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذ كر اللعطط والاثار › 
طبع بمطبعة الساحل اب حنوني = الشیاح » بیروت ۱۹۵۹٩‏ , 

› السلوك لعرفة دول اللوك » نشر الدكتور محمد مصطفى زيادة‎ )٠٤4( 
. م‎ ۱۹۳۹ - ۱۹۳٤ = القاهرة ۱۰۴ - ۱۵۸ ھ‎ 

کریستنسن : آرثر (ٽت ۱۹٤١‏ م) . 

(هه) إيران ني عهد الساسائيين » نقله إلى العربية الأستاذ الدكتور حى 
الحشاب » القاهرة ۱۹٥۷‏ . 


وا 


کوپریلی : محمد فؤاد. 

» قيام الدولة العثمانية » ترجمه وقدم له الدكتور أحمد السعيد سليمان‎ )١١( 
. ۱۹١٦۷ القاهرة‎ 

اندخجواني ٠‏ هنلوش م س سجر ن عك الله الصاحي 
ناج القیسی > مستا م من ححلة كلة اا جام دغداد > العدد 
الرابع ‏ آب 1۹۱ . 

اللسوي : نور الدين محمد بن أحمد بن علي ن عمد المنشي . 

)٥۸(‏ سيرة الساطان جلال الدين منكبرني »> نشر وتحقيق حافظ أحمد 
حمدی › القَاهر ةه ۳ . 

)٥۹(‏ چهار مقاله (المغالات الأربع ) نقله إلى العربية الدكتور عبد الوهاب 
عز ام والدکتور عى الشاب > الفقاهمرة ۱۳۹۸ هھ = ۱۹٤٩۹‏ م. 

النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب رت (pg ITTY =a YY‏ 

› نول الآدب › صور شمسية دار الكت المصرية‎ ٤ اة الأرب‎ )٣*( 
. عت رفم 4۹« معار ف ععامة‎ 

هارو اد لام : 

(1۱) چنكزحان وجحافل المغول » ترجمة متري أمين »› القاهرة ۱۹٦۲‏ . 

. ۱۹١۹ طبار هبروشما » ترجمة أحمد عبد المجد » القاهرة‎ )٦۲( 

باقوت : شهاب الدين آبو عبد الله الحموي الرومي ( ت ١۲٣هد‏ 
۹مم( 

(1Y‏ مجم التلدان ٤‏ فشر « وستنفلد Cf‏ لر ج AY — 1A٦‏ م 


TYA 


ثانا المراجع الفارسية 


إقبال : عباس 

(14) تاریح مفصل إبران ٤‏ حاد أول : از حمله" جنگیز تا تشکیل دو لٹ 
تىمورى › طهر ان ۱۳۱۲ ه.ش . 

جامی : نور الدين عبد الرحمن (ت ۸٩۹۸‏ ه) . 

. هھ.ش.‎ ۱۳٤١ دیوان کامل » طهران‎ )"٥( 

. م‎ ۱١۱١ نفحات الأنس ( الف سنة ۸۸۱ھ ) › لکهنو‎ )٩( 

الحوزجاني : أبو عمر منهاح الدين عثمان بن سراج الدين ( ت 1۹۸ ه). 

(۷) طبقات ناصری ( الف ف المتر ة ما دس ۵۸-۷ هھ ) » اشر 
ولم ناسو لىس ومولوی حادم خسان ومو لوی عند الي ٬‏ کلکته 
64 م . 

اوی ٠‏ علا الدن عطا ملك 3 ياء الدن حمد ( ت 1 ھ) . 

(۸) تاریخ جهانگشای » نشر وتصحيح العلامة محمد بن عبد الوهاب 
القز وين > ليدلن ۹ - اھ = ٩۹1۱1‏ -— ۹۳۷م 

حو ندمبر : غياث الدين محمد بن همام الدن رت ۲٤۹ه).‏ 

)٩(‏ حبيب السير ني أحبار آفراد البشر (ألف سنة ۹۳١‏ ه) »> طهراك 
۳ هھ.ش. 


۳۹ 


رشيد الدين : فضل الله بن تماد الدولة أبي الحير بن موفتى الدولة : 
(ت ۷۱۸ هک ۱۲۱۸ م). 

)۷٠(‏ تاريخ مبارك غازاني ر داستان غازان خان ) » نشر کارل يان 
cc Karl Jahn‏ هر تھورد يا جار | <« =a \FoA‏ 114۰ م 

)۷١(‏ جامع التواريخ » جلد دوم در تاریخ پاد شاهان مغول از أو گتاي 
قا آن تاتىمور قا آن » نشر بلوشه اطم‌ها8 . لیدن ۱۳۲۹ ۸ 
۱ م 

(۷۲) جامع التواريخ ر( تاريخ المغول في لیران ) › نشر کاترمیر › پاریس 
۳۹ م . 

)۷۳( جامح الثواريخ : جلداول » از آغاز پیدایش قبایل مغول تاپابان 
دورہ تیمو رفا آن ؛ نشر الدکتور بہمن کر یی › طهران ۱۳۲۸ ه.ش 
= ۱۹4م . 

سعدی شيرازي : مشرف الدين بن مصلح الدين عبد الله رت ۹4 ه). 

)۷٤(‏ کلات » نشر مود علمي > طهران ۱۳۲۸ ھ.ش. 

الشبانكارى : محمد بن علي بن الشيخ محمد بن الحسن بن أبي بكر . 

(۷۵) مع لأنساب ٤‏ سخا خحطية بمكتبة الأستاذ سعيد نفيسي اللناصة 
بطهران » تم نسخها بي سنة ۱۰۹۷ ه. 

قاضي ششتر ی : لور اه 3 شر یف المرعشی رت ھ). 

.ه٠۲۹۹ مالس المؤمدن (ألفت سنة ۱۰۱۰ ھ)» طهران‎ )۷٦( 

فز ويي : حمد الله ہن آي بکر بن أحمد بن نصر . 

(۷۷) تاریخ گریده » نشر الدکتور عبد الحسين نوائي » طهران ۱۳۳۹٣‏ 
6 ه.ش. 

(۷۸) نرهة القلوب »> نشر معدوإا؟6 16 » ليدن ۱ ھ= ۱۹۱۳ م. 


۳۸۰ 


الكرج الآفسرالي: مود بن عمد 

(۷۹) مسامرة الأخحبار ومسايرة الأخيار » نشر عثمان وران » أنقره 
۴4 . 

مارکو پولو : 

3*^( جهانگر دی مارکوپو لو » ترجمة لوی عباسی › طهران ۱۳۳۲١‏ ه.ش. 

مير حو اند : مد ن حاو ددشاه س #مود(ت ۳٩٩۹ه).,‏ 

)۸١(‏ روضة الصفاء چاپ پنجم > لکهنو ۱۴۳۴۳۲ ۵= ۱۹۱۰ م. 

نظام الملك ر الحواجه ) : أبو علي حسن بن علي . 

(۸۲) سیاست نامه (ألف نة ٤۸٥‏ هھ ) »> طهران ٤۱۳۳ه.ش.‏ 

وصاف الحضرة : أدبب شرف الدين عبد الله بن فضل اله الشيرازي. 

. ۸۱۲۹۹ تاریخ وصاف » بای‎ (AY) 


۳۸1 
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Barthold: 
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AY 
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Quatermêre:Etienne——Marc., 


(101 Histoire des Mongols de 1a Perse, écrite en Persan par Raschid-ed-dine, 
traduite en Français, accompagnée des Notes et dun mémoire sur la 


vie et les ouvrages de L’ auteur, Paris 1836. 
Stern :S.M. 


(102) The Early Islamic Missionaries in North—West Persia and in Khur—- 
san and Transoxania, Bulletin of the School of Orlental and African 


Studies, 1960. 


TAY 


مام اررسماعیایۃ فی اران 
)١(‏ الحسن بن الصباح 
(۲) کیا بزرگ أمید 
(۳) محمد ن بزرك أميد 
)٤(‏ الحسن نن مد 
)٥(‏ ن الحسن 


)١(‏ جلال الدين بن محمد 
( نو مسلمان ) 


(۷) علاء الدںن عمد ن جلال الدن 


ابر ان شاه رکن الدن حو رشاه شا هن شاه 


۳۹۱ 


۳۹۲ 
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إهدآأع لے ی مه ر م م م م ا ا 
تعد بقلم الأستاذ الدكتو ر أحمد عزت عبد الكر  _‏ 
مقدمة الولف > WY Ou e o o n u o o‏ 


الفصل الأول 
( ص ۳٣-۱۹‏ ) 
قبائل الترلك والمغول ي القرن السادس 
الصعوبات الى تواجه امرخ ... .ب u e a‏ ت .ل 4 


YY o e e n u wn oo. ««. الأتراك الأويغوريوك‎ 
o e o u n o. “mi.  Dواطحارقلا الأتراك‎ 
e e e o o o o o o. «> قیائل اتتا‎ 
Vo e e o o u i u o قوم کرات‎ 
A. e o o mw. o, D2 قبائل أويرات قبيلة‎ 


أتراك قرلق ‏ قبائل القرغير م م س س س ك 


A 


المغول > 
الصراع ن القہائل ارک والغرلة 
الفصل الثاي 
ظهور چنگیزخان 
ولادته 
سر ته 
حالته رل و فأة اه 
اثر البيئة ف تنشئته 
هور قو ته وجبروته . 


موچين وقبيلة کرایت 

تمو چين وقبيلة النامان 5 
دحول الأویغورين ي طاعة چنگیزخان . 

سیص رة جنگ زنحان على مناطق الصن الشمالىة , 


قضباء چنگیزحان على كو جلك خان ومجاورته أملاك الدولة الل ارزمة 


الفصلل الثالث 
الشر قف الإسلامي إبان غز وات المغول 
( ص ٦١‏ ۹۱) 


اللحوارزميوك . 
السلطان عمد والدولة الغورة 
السلطان عمد والقراحطاشون 
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الاسماعيلية 
لأيوبيون ي الشام ومصر . 
سلاجقة الروم ..., 

تفكك العالم الإسلامي 


الفصل الرابع 
تطو ر العلاقات رين الدولة اللحوارز مية 
والمغول قبل هجوم چنگیزخان 
( ص ۱١۷-۹٩‏ ) 


المناوشات الحر ية يمن الساطان عمد والمغول . 

أول سفارة برسلها الساطان عمد إلى الصين 

سفارة چنكيزخان إلى السلطان عمد وعقد معاهدة معه ... 
وصول قافلة التجار من رعایا چنگز إلى أثرار ٠...‏ 
مذحة أترار وحقيقة موقف الساطان عمد 

أثر هذه الحادثة في نفس چنگزخان 


الفصل الخامس 


حملات چنگيزخحان على الدولة اللحوارزمية 


( ص ۱۲۸-۱۱۱ ) 


اهجوم على منطقة ما وراء النهر . ۰ 
عبور المغول نهر جيحون وتعقب خوارزمشاه . 
بپابة الساطان حمد خوارزمشاه 
فتح إقليم خحوارزم 

4Y0 


۹٩ ۵ 
۹۷ 
4۹۹ 
۰۲۳ 
۱4 


٥ 


1۱۱ 
1 
۲۹ 
1۳ 


استیلاء المغول على إقليم حر اسان . 
سيطرة المغول على إقليم غزنة 
السلطان جلال الدين منكبرتي والمغول . 
عو دة جنکگزنحان إلى منغخوليا وموته 
الفصل السادس 
سیاسة چنگیزحان ونحلیل شخصیته 
( ص ٠٥۹-۱٤۱‏ ) 


حکم التاریخ على چنگیزخان ١‏ 
هل کان چنگیزحان وحده سفا كا وطاغية ؟ . 


سیاسته . 
مستشار وه 
الفصل السابع 
حلفاء چنگیزحان من أسرة أو گتای قا آن 
( ص ۲۰۱-۱۹۳( 
| أو گتاي قا آن 


تفسے مالك چنگیزخان  ee‏ 

حروتب ب المغول فى يران . 
هاية السلطان جلال الدين وسقوط الدولة اللنوارزمة 
ليل شخصية جلال الدين 
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المخول يواصلون فتوحاتمم لي البلاد الإسلامية 
تح آقالم الصين الشمالىة 
المخول بى اورا 

و قاة أو گتای فا آن 


النظم والإصلاحات الي مت نی عهد أو گنای 


حب مات أو گتای ۾ أحلاقه 


٣‏ كوك خان 


اضطراب أحو ال المغول على أثر وفاة أو كتاي . 


انتیخات (« كوك ۾ حا أعظم 


الفصل الثامن 


خحلفاء چنکگیزحان من آسرة تولوي خان 
( ص ۲۰۰١‏ - ۲۲۷ ) 


٣‏ منکگرقا آن 


انتخاب «منگو» خاناً أعظم للمغول 
[إصلاحات منگو قا آن الداخحلية 

مشروع الئحالف بين المغول والمسيحيين . 
سياسة منكوقا آن اللحارجية . 


٤‏ - قوبیلای قفا آن 
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أصلاحاته الإدارية والعمرانية 
مارکو پولو ي بلاط قوبيلاي 


الف سل التاسع 
حملة هو لا كو خان على يران والةضاء على الإسماعيلية 
( ص ۲٤٥۹-۲۳۱‏ ) 


تکلیف منگو قا آن أخاه هولا كو بقيادة الحملة على إيران . 
اللحطة الى رسمھا منگو ولا گو ١‏ . 
الأسباب الى جعلت المغول بماجمون طائفة الإسماعياية 
فتح قلاع الاسماعيلية والاستلاء عليها بره .ب ... 
تسليم خحورشاه حاكم الإسماعيلية وسقوط هذه الطائفة 
کیف عامل « هولاگو » حورشاه » وکیف کانت نېاینه 


الفصل العاشر 
هو لا كو حان وسقوط اللحلافة العباسية 
( ص ۲۹ - ۲۸٣‏ ) 


الحالة الى كانت عليها اللحلافة واللحليفة إبان الغزو المخولي ... 
رسالة هولاگو إلى اللحليفة ورده عليها ... 
سير اللحملة  »‏ 

تسل الحليفة وسقوط رغداد . oe a‏ 

ما أحدثه المغول من نخريب وتدمير في هذه المدينة . 

كيف عامل المغول اللحليفة »> وعلى أي نحو قتلوه؟ . 

مؤ ند الدسن س العلقمي ومو قفه من فتح بغداد . 
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وفود الملوك والامراء على هولا گو 
اتقاثج سقوط بغداد . 
الفصل الخادي عشر 
( ص ۲۸۹ - ٣۲٣‏ ) 
السلطات الحاكمة بي الشام في ذلك الوقت 
احتدام الراع بين الاأمراء الأيوبيين 
حالف المغول مع الحكام المسيحيين ني غرب آسيا 
حرك الحيش المغولي وفتح سورية الإسلامية 


رحبل ھولا گر عن الثام ب وتر قائدہ کیو برقا اعام ی 


فلسطین و٬صر‏ 
رسالة هرلا گر إل الساطان قط ومر قف هذا اللطان 
التصار الملصريين ف موقعة عين جالوت ِ. 


تاج هذه لوقا ١‏ 
السنوات الأخحبرة من حاة هولا گ 
و فاته 
سا سته 1 
الفصل الثاني عشر 
تقاليد ا مغو ل ونظمهم الاجتماعية والخحربية 
( ص ۲۹۸-۳۲۹ ) 


تشابه التقاليد والعادات المنتشرة بين القبائل المغولية والركية ... 


مأكل المخول . 
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نظمهم الادارية وألعر ية ۵ e۸ a‏ 
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أولا المراجع العربية ‏ م م س س 
لرا ا ا ۳ 


PAY a. as e os oan an oe الا -- المراجح الأورية‎ 


الجداول _ الخرائط ‏ الصور 
( ص ۳۸۷ ~ ٤۲۱‏ ) 


... آولا س الحداول  ب ت ب‎ 
TAV a. uu uuu one اا‎ i 


تالا س الور بء س م م ا ل Dı‏ 
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